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( بحلة متخصصة حكة ) 
تتسدم مرتين في السنة 


الببحوث التي ترسل إلى المجلة تككون خاصة بها » ولم يسمق أن نشيرت في مكان آخر » 
وان تتوافر فبها شرائط السحث المادي . 

* يرسل كل بحث إلى ثلاثة محسكين مختصين 4 وفي ضوء تقاربرهم تغرر هيئة التحربر نشير أ 

| البحثآر الاعتذار عن عدم نشيره . 

| + البحوث غير المحازة لاززه إل أعساييا . 

5 مخضم رتيب المبسوث فى المعة لاخترارات فننة . 

* تقمل للنشر مراجمات الكتب إذا كاقت فمة . 


+ يجوز للباحث أن ينشر بحثه في مكان آشر ؛ بمد نشره في حلة الممم » شريطة أن 
يشبر إلى ذلك . 
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ْ منهج أبي ذر ا لخشني فى تا تفسيمر 
غريب السيرة(١)‏ 


الدكتور عبدالكريم خليفة 
رئيس المجمع 

كانت سيرة الرسول ولك فيما يروى عن نسبه وأخباره قبل البعث وبعده. تكوّن 
جزءاً مهممما عني المحدّثون بروايته. وما لبث هذا الموضوع المهم أن استقل في 
مؤلفات خاصة... وتوالى المصنفون في هذه السيرة العطرة في سلاسل متوالية من 
الطبقات حتى نجد أنفسنا أمام محمد بن إسحاق بن يسار المتوق سنة (١١١ه),‏ 
عمدة من أتى بعده في أخبار رسول الله كك ومغازيه. 
ه) سيرة ابن إسحاق عن زياد بن عبد الله البَكّائِي (المتوف سنة 417١ه),‏ 
وأصيحت تعرف بأسم وسيرة ابن هشام». 

وفي القرن السادس الهجري تناول الإمام أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي المالكي 
الأندلسي, المتوفق سنة ١5/1ه.‏ سيرة الرسول ول فتعقّب ابن إسحاق وابن هشام, 
ب«الروض الأنف». ونهج في تصنيفه هذا منهجاً موسوعياً. فجاء كتابه هذا كتاباً آخر في 
السيرة. 


وفي هذا القرن نجد الإمام أبا ذر الخشني أحد أثمة العربية المشهورين في الأندلس, 
(المتوق بمدينة فاس سنة 4 ١٠57ه)‏ وهو من معاصري السهيلي» يتناول كتاب «سيرة 
ابن هشام» فيشرح غريبه؛ وينهج في تصنيفه هذا منهجاً لغوياً يختلف عن منهج 
السويل: 


والخشني صاحب شرح غريب سيرة أبن هشام هو مصعب بن محمد بن مسعود 
ابن عبدالله بن مسعود الخشنيء من أهل جيان» يكنى أبا ذرء ويعرف بابن أبي ركب. 


.م١5955/4/١4 بحث قدم إلى مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة, بتاريخ‎ )١( 
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والأرجح أن نسبة الخشنى تعود إلى قبيلة خشين القضاعية!'). 

وقد وصقته المصادر بأنه كان أحد الأئمة المتقدمين شنبطا وتقئيدا وأحد المعتمد 
عليهم في علم اللغة والآداب, إماماً في لعربية. عالماً يكتاب سيبويه. وكان نقّاداً للشعر 
عالماً به. مطلق العنان في معرفة أخبار العرب وأيامها وأشعارها ولفاتها... 


ومن أهم مصنفات أبي ذر الخشني كتابه الموسوم: «الإملاء المختصر في شرح غريب 
السير» وهى في حقيقة الأمر شرح غريب السيرة التي صنفها ابن هشام ولا شك أن هذا 
هو الدافع الذي جعل السيوطيء وهو متأخر, أن يذكره في كتابه «البغية» بقوله: «من 
تصانيفه (أي الخشني) الإملاء على سيرة اين هشام»(). 

وضع الخشني مصنفه هذا في عشرين جزءاً وذكر أنه روي له كتاب سيرة رسول 
الله ولد عن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق. ومن 
الواضح أن هذا المصنف كان ثمرة مجلسه للإقراء والتدريس. فقد جاء في مقدمة 
الكتاب ما يوضح الغاية من وضع هذا الكتاب ويحدد السمات الأساسية لهذا المنهج 
اللغوي الذي نحا به نحواً يخالف منهج معاصره السهيلي في كتابه «الروض الأنف». 
يقول أبو ذر الخشني في مقدمته «وبعد, فهذا إملاء أمليته من حفظي بلفظي على كتاب 
سيرة رسول الله مَل التي تقدم محمد بن إسحاق إلى جمعها وتلخيصهاء وعني 
عبدالملك بن هشام بعده بتهذيبها وتخليصها أوَانَ سُمع هذا الكتاب مني وقيدت 
رواياته بطرقها عني. قصدت فيه شرح ما استبهم من غريبه ومعانيه, وإيضاح ما 
التبس تفسيره على حامله وراويه مع اختصار لا يُخل وإيجاز يتم به البيان ويستقل, لم 
يُقصد فيه قصد التأليف فتمد أطنايه. ولا يُنحى به نحو التصنيف فتمهد فصوله 
وأبوابه وإنما هي عجالة الخاطر وغنية الناظر, ثم عُرض علي هذا الإملاء بعد كماله 
اتسسقيفعة أوو ني ق تعيله فتدي, البعه لأعوئننا اذنت فق ذلك وانكةه: واللبسيحاقية 
ينفعنا بما قصدذاء ويجزل ثوابنا على ما ابتغيناه وتوخيناه.. إلخ.7). 


)١(‏ في ترجمة حياة أبي ذر الخشنيء انظر: مقدمة كتابنا «الإملاء المختصر في شرح غريب السيره 
ص ١‏ ث3 


)١(‏ البغية ج؟ ص188. 
)١(‏ الإملاء المختصر ج١‏ ص ؟الا. 
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فقي هذه المقدمة المقتضية, حدد الخشني طبيعة وضع هذا العمل اللغوي؛ وبين 
أهدافه وأشار إلى معالم المنهج الذي اتبعه. قهى إملاء على كتاب «سيرة ابن هشام», 
سُمع منه وقيدت رواياته بطرقها عنه إبان تصدره للتدريس. فمن المعروف أنه كان 
يقرىء العربية في أهم مراكز الإشعاع الثقائي والعلمي في ذلك الوقت في الأتدلس 
والمغرب. قتحدثنا الروايات أنه كان يقرىء العربية بمسجد ابن الرمّاك بأشبيلية, 
وكذلك بجيّسان وغيرها من المدن التي أحبهاء إلى أن استوطن بأَخّرة مدينة اس واقام 
بها يقرىء العربية!"). 

وتسترعى انتباهنا في هذه المقدمة قضايا عدة تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها. 
فهو إملاء من حفظه بلفظه أملاه على طلبته أوَآنّ سُمبع هذا الكتاب منه. وقيدت رواياته 
بطرقها عنه. وإن كان مع الأسف لم يحدد لذا زمان سماعه منه ولا المكان الذي أملاه 


قئةه. 


وأوضح كذلك الهدف الذي توخاه من وضع هذا الكتاب إذ يقول: «قصدت فيه شرح 
ما استبهم من غريبه ومعانيه», فلا بد من أن نحدّد مفهوم ٠الفريب»‏ عن أبي ذرء وأن 
نبين منهجه في «شرح ما استبهم من المعاني» ففي ذلك يتجاوز شرح الغريب من الألفاظ 
إلى الحديث عن «معنى المعنى», فيما استيهم من المعائي.... و«قيما التيس تفسيره على 
حامله وراويه».. وأن أسلوبه في ذلك كله هو الاختصار الذي لا يُخل والإيجاز الذي يتم 
به البيان ويستقل.... وإن قوله في وصف مثنهجه «لم يُقصد فيه قصد الدّ..أليف فتمد 
أطنابه؛ ولا ينحى به نحو التصنيف فتمهد فصوله وأبوابه»» أَيَضْعٌ على عاتق الدارس 
البحث عن السمات المعجمية التي تَمَيِّرْ بها منهج الخشني في شرحه لما استيهم من 
غريب | لكتاب ومعائيه.. وإن كان أجمل القصد من ذلك كله عندما وصف مبادرته هذه 
بقوله: «وإنما هي عجالة الخاطر وغنية الناخار». 

لقد نهج أبو ذر الخشني في كتابه هذا منهجاً لغوياً خاصاً تظهر فيه كثير من 
سمات المنهج المعجميء وهى في الوقت ذاثنه يبتعد من حيث الغاية والأسلوب عن كونه 
كتاباً في السيرة. ١‏ 


)١(‏ انظر: تكملة الصلة, السفر الأول ص587؟. 
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كان الخشني كما وصفه أبن سعيد من عظماء نحاة الأندلسء وقد تصدّى لتدريس 
كتاب سيبويه. ومن مصنفاته الشهيرة: مصنف كبير في شرح سيبويه. وكتاب «شرح 
الإيضاح» وكتساب «شرح الجمل»7') وكان على حد تعبير ابن الأبار «رئيساً في صناعة 
العربية» عالمأ بهاء قائماً عليهاء درسها حياته كلها("). 

وإن لغوياً هذا شأنه» لا بد أن يكون على صلة وثيقة بالمناهج المعجمية العربية التي 
تطورت تطوراً واسعاً منذ الخليل بن أحمد في القرن الثاني الهجري حتى وفاة أبي ذر 
الخشني في أوائل القرن السابع الهجريء ومن أقصى المشرق في فاراب وخراسان إلى 
الأندلسء مروراً بالعراق والشام ومصر.. ومن أشهر هذه المعجمات: كتاب العين 
للخليل بن أحمد (المتوق سنة ١11١ه)‏ والتهذيب للأزهري (المتوف سنة ٠‏ /الاه) 
والصحاح للجوهري (المتوفى سنة 597ه) والمحكم لابن سيده (المتوق ستة١40ه)‏ 
والأمالي لابن يري (المتوق سنة 1ه ) والنهاية في غريب الحديث. لابن الأثير (المتوى 
سنة 707ه). وإذا تذكرنا أن الخشني توفي سنة 4 ١٠ه‏ بدا لنا واضحاًء مكانة هذه 
المحجماتث في تكوين المنهج المعجمي بصورة عامة؛ ومنهج أبي ذر الخشني في تفسير 
غريب السيرة. وريما كان من الأهمية بمكان طرح التساؤل حول مدى العلاقة بين 
«النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير بصورة خاصة وشرح غريب السيرة للخشني. 
وإذا استثنينا كتاب العين, نجد أن المعجمات الخمسة الأخرى هي المصادر التي اعتمدها 
ابن منظور في القرن الثامن الهجري؛ في وضع معجمه المشهور «لسان العرب». ولا شك 
أن اختيار ابن منظور هذه المعجمات بالذات له دلالات منهجية ولغوية وثقافية 
واجتماعية لا يتسع المقام لبحثها. ونحن إذا نظرنا إلى جميع هذه المعاجم والمصنفات 
الأخرى التي عنيت بجمع ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكذلك الألفاظ 
الاك لامدة 3 ركيناتر اسيها ينا مهو يدوا نحص معنا 3 برائنة مساق 
الألفاظ.... 

وربما كانت أبرز ظاهرة تميزالمنهج اللغوي الذي سلكه أبو ذر الخشني في شرحه 
غريب السيرة. حرصه على تفسير الألفاظ بحسب السياق ومن لحسلال النصوص. قهو 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء. ج١؟‏ ص/ا/4. 


(؟) انظر: تكملة الصلة؛ السفر الأول ص 7587-185. 
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يبحث عن استيعاب المعنى من خلال الدلالة التي تحملها اللفظة في سياق الكلام. سواء 
أكان ذلك من خلال سياق المقال أم من خلال سياق المقام. فقد يكون للفظة الواحدة 
معان متعددة تتناوب في اللهور بحسب سياق الكلام وإيحاءاته وما يضقيه من ظلال 
على المعنى. 

فالخشنى يورد العبارة التى تشتمل على اللفظة التى يريد شرحهاء وغالباً ما يبدأها 
بكلمة «وقوله» وهذا منهج عام يطّرد في هذا الكتاب الجليل. ونمثل على ذلك بما يلي: 
قوله: «مِنْ ظلّمِهُ يعني من جهة البحر» ) جاص/الا). 

فالخشني يرى أن معنى «ظُلُمِةُ» في هذا المقام هو «أنه من جهة البحر» وهو بحسب 
رأيه ما عناه القائل» ولم يعرض الخشني المعاني المعجمية لهذه اللفظة. وكذلك قوله 
«إنّها حَرْبِ رَباعيّة. أراد إنها حَرْبٍ فتية. فاستعار لها سن الرّباعيّة, (ج١‏ ص75). 

واستدل الخشنى على هذا المعنى من السياق؛ فقال: «كما قال: 
الحربٌ أوَل ماتك ون فتيية ‏ تسعى مسيرتهالكل جَيُول». 

وقوله: «وأبداتها جمع بَدَنِ وهي 0 هنا». 

فكلمة «بدن» تدل على معان مختلفة:؛ ولكن الخشني يرى أنها في هذا السياق تعني.. 
الدّرع» وقد نص على ذلك بقوله: «هنا». 

وكوله : «ذات الرؤوس السيبحة يعني بالرؤوس هنا القرون التي على رأسها» اج 
ص 85). 

فكلمة «الرؤوس» تدل على معان مختلفة؛ ولكن الخشني يرى أنها في هذا السياق 
تعني «القرون»», وقد درج على استعمال كلمة «هناء لتدل على معدى خاص في هذا 
السياق. 

وقوله : وأسطوان جمع أسطوانة وهي السارية؛ وآراد بها ها هنا موضع الراهب 
المرتفع (ج١‏ ص6 4). 

أورد الخشني لفظة «أسطوان» في صيفة الجمع وذكر مقردهاء ووضع معناها 
اللغويء ثم وضع معناها المقصود في سيا ق الكلام فقال: وأراد بها ها هنا «موضع 
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الراهب المرتفع». 

وقوله: «الوثر هنا طلب الثار» (جاصهه). 

فالخشني يرى أن «الوِثّرء في هذا المقام يعني طلب الثار. وقوله «والحاصب هنا 
الحجارة» (ج١‏ ص؛3). 

ويستعمل الخشتي للإشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام من معنى بالفاظ مثل: 
«هناء ودها هناء و«يعني» و«يعني به» و«يريد» والأمثلة على ذلك كثيرة ومطردة في 
جميع أجزاء الكتاب... ومنها: 

«الساف هنا الذي غطّاه التراي. يقسال: نسَفَتَ الريحٌ القراب (ج١‏ ص8 4) أورد 
الخشني المعنى السياقي, ثم ذكر المعنى اللغوي من خلال المثال الذي أورده إذ إن اسم 

وقد يستعمل الخشني في تفسيره المعنى السياقي كلمة «يعني» كما ذكرناء ومثال 
ذلك: «وبتو الأحرار يعني الفرس» (ج١‏ ص19 ). 

شد عظام الأاشخاص يعني به القسي» (ج١1‏ ص 15), 

فقد أورد المعنى اللغوي ثم أورد المعنى السياقي الذي يقتضيه المقام. 

وقوله: «والَّمْفَر القَصَبٌ اليابس يعني قَصَبّ النْشّابِء (ج١‏ ص44). 

: وقوله: «الإسبال إرخاء الدوب,» وهنا يريد به الخيلاء والإعجاب» (ج١1‏ ص كة). 

فقد شرح الخشني معنى «الإسبالء» في اللفة, وشرح معناها في سياق الكلام. و هذا 
ماعبر عنه في مقدمته في حديثه عن قصده من وضع هذا الشرح يما أسماه «غنية 
الناظرء. وقد يستعمل الخشني لفظة «يريده في الإشارة إلى المعنى السياقي أو المعنى 
الذي يقتضيه المقام ومن ذلك: 


قوله: «ولاة مُلك» يريد الذين يدبّرون أمر الناس ويصلحونه» والأمثلة على ذلك 


كثيرة ومطردة ومثها: 
قوله: «وتوالبها جمعٌ تَوّْلبٍ. والتوْلَبُ ولد الحمار, فجعله هنا للبغال.». (ج١‏ 
ص * * .)١‏ 


الل 


وقوله: ميّرِيسُ الله في الدنيا ويَجْري». يريد أن الله تعالى ينفع؛ وهذا الصنم لا ينقع» 


(ج١‏ ص4 5 ). 
وقوله: «قلا وَرَبٍ الآمنات القُّطّنَء يعني حمام مكة, والقّطّن المقيمات. يقال قَطَّن 


فقد أورد الخشني المعنى وفق سياق الكلام: ثم أورد المعنى اللغوي. وهكذا يستمر 
الخشني في هذا المنهج اللغوي في تفسيره غريب السيرة, ألفاظاً ومعاني. 

ولا شك أن الخشنيى لم يكن مبتدعاً لهذا المنهج اللغويء ولكنه نحا فيه منحىٌ 
معجمياً مد ظلاله بصورة رئيسية على القصائد والمقطلوعات التي وردت في السيرة.. 
وأخذ تفسيرٌ | لألفاظ بحسب السياق طابعاً علمياً واضحاً. 1 

فهذا الراغب الأصفهائيء وهى من أوائل القرن الخامس الهجريء يحدثنا عن العلوم 
اللفظية: فيقول: «وذكرت أن أول ما يُحُتاجٍ أن يُشُتغل به من علوم القرآن العلومٌ 
اللفظية. ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة, فَتُحَصّلُ معاني مفردات ألفاظ 
القرآن, في كونه من أوائل امُعاون لمن يريد أن يدرك معانيه.... وليس ذلك نافعاً في علم 
القرآن فقط, بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فالقاظ القرآن هي لَب كلام العرب 
وزبدته وواسطته وكرائمه..(') 

وقد أشار الزّركشي في كتابه البرهان إلى عناية الرَّاغب في فهم مفردات الالفاظ 
ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياقء وذلك في أثناء حديثه عن القِسّم من القران 
الكريم الذي لم يرد في تفسيره النقل عن يُعتبر تفسيزة. يقتول الزركقي: +.::. الثاتي ما 
لم يرد فيه نقل عن المفسرين,وهى قليل , وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» وهذا يعتني به الراغب 
كثيراً في كتب «المفردات».. فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه 
اقتنصه من السياق!"). ويستدل المبرسي, وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن 
السادس الهجري (المتوقى سنة 44 5ه) على أن معنى «الدين» في الآية الكريمة هو 


(؟) الزركشي. ج؟ ص97١.‏ 


١ا/‎ 


«الجزاء». وذلك من خلال قوله تعالى <الْيوْمَ 5 تُجُدَى كل نَفْسٍِ يما كُسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ 
إن الله سْرِيعٌ الْحِسَابِء! 0 

وقوله تعالى: هلا تَعْتَِرُوا الْيَوْمَ إِنمَا تُجُرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَُونَ,!9) 

يقول الطبرسي: «الدين» معناه في الآية الجزاء. قال الشاعر: (واعلم بأنك ما تدين 
تدان)» وهو قول سعيد ين جبير وقتادة؛ وقيل الدين الحساب, وهو المروي عن أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام وابن عباسء والدين الطاعة. 


قال عمرو بن كلثوم: 
وأيّام كاعر طوال ‏ َصَيْنَاا لك فيهاان تديتا 
والدين العادة, قال الشاعر: 


تقول إذا دَرَآتُ لها وَوضيني أهذاديئه أبداً وديني 

والدين القهر والاستعلاء. قال الأعشى 

هودان الرَّبابَ إذ كرهواالدٌ ينررَاكاً بفزوة واحتيال 

تم داشت بَعْدُ الرّبِابُ وكانّثُ كَهَذاب عقوبةٌ الأقوال 

ويدل على أن المراد الجزاء والحسابء قوله تعالى طالَيُوْمْ نكوي كل لسن ينا 
كُسَبَتُ» وقوله تعالى: : ظإِّْما نُجْرَوْنَ ما كنتم تَعْمَلُونَ» 5 

وف تفسير «النعمة» من سورة الفاتحة يقول الطيرسي: «وأصل النهمة المبالفة 
والزيادة» يقال دققت الدواء فأنعمتٌ دَقَّهُ أي بالغثٌ في دقه, وهذه النعمة وإن لم تكن 
مذكورة في اللفظ فالكلام يدل عليها... إلخ»7). 


.)١9/( سورة غافر, الآية رقم‎ )١( 
(؟) سورة التحريم, الآية رقم (/ا).‎ 
."١ص‎ ١ج الطبرسي؛‎ )١( 


(5) المصدن نفسه. 
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ققد استدل على معنى هذه اللفظة بسياق الكلام الذي يدل على المعنى المراد. 
واستمر المنهج اللغوي؛ وفق سياق الكلام يَمُدُ ظلاله على البحوث اللغوية والفقهية. 
ويعرض الفقيه الفيلسوف ابن رشد (١555-575هف)‏ إلى هذه الظاهرة اللغوية. ويطلق 
عليها «دليل الخطاب». ففي حديثه عن أصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من 
السمع. يقول ابن رشد: «وأما الطريق الرابع» فهو أن يُفهم من إيجاب الحكم لشيء ماء 
نفيٌ ذلك الحكم عمًّا عدا ذلك الشيءء أوَمِنْ نَفَي الحكم عن شيء ماء إيجايّه للا عدا ذلك 
الشيءَ الذي ذُفِيّ عنةٌ وهو الذي يُعرف «بدليل الخطاب». وهى أصل مختلف فيه؛ مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة», فإن قوماً فهموا منه أن لا زكاة في 
غير السائمة. وأما القياس الشرعي فهى إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع: بالشيء 
المسكوت عنه. لشَيّهه بالشيء الذي أوجبّ الشرعٌ له ذلك الحكم: أو لعلة جامعة 
ببنهماء(0). 

وإن ما أسماه ابن رشد «دليل الخطاب»: إنما هو فهم المعنى المراد من لملال دليل 
ينبّه عليه سياق الكلام. وإذا كان ابن رشد استطاع أن يرسم صورة متكاملة لنظريته 
حول المعاني المتداولة المتادية من أصناف الألفاظ!", فإن معاصره من أبناء بلدهء الإمام 
الخشني قد جعلها محور منهجه في تفسيره غريب السيرة. 

واستمر هذا المنهج اللفوي الذي أجمل نظريته ابن رشد وأ صّل أركانه الخشني في 
تجالسسه الغلبية والتليمية: يتظتون فوراسبة الدالالات اللفظينة بل يستعمل 
أصطلا حات لغوية تشير بصورة واضحة إلى ما أضيف من جديد في علم المعجمات. 

وفي القرن الثامن الهجريء نجد استعمال مصطلحات «سياق الكلام» شائعة: ولا 
سيما في مجال علوم القرآن والحديث. يحدد الزركشي وهو من أبناء القرن الثشامن 
الهجري (المتوفق سنة 5 5لاه). معالم القانون الذي يجب أن يعوّل عليه في تفسير 
القرآن الكريم فيقول: «ومعلوم أن تفسيره. يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ 
الوجيزة وكشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيع بعض الاحتمالات على بعض» 


)١(‏ ابن رشد. ج١‏ صغ. 


(؟) انظر: اين رشدء ج١‏ صل ه. 
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لبلاغته ولطف معانيه. ولهذا لا يُستغنى عن قانون عام يعوّل في تفسيره عليه. ويُرجِع 
في تفسيره إليه. من معرفة مفردا ت ألفاظه ومركباتها وسياقه. وظاهره وباطثه....,(), 

وفي حديث الزركشي عن فصاحة القرآن الكريم وبلاغته ويديع صياغته يقول: «إن 
كان سياق الكلام ترجية بّسط؛ وإن كان تخويفاً قبضء وإن كان وعداً أبْهّج وإن كان 

وأورد صاحب كتاب البرهان. تحت عنوا ن: «في ذكر الأمور التى تُعين على المعنى 
عند الإشكال» قوله: «ومما يعين على المعنى عند الإشكال أمور... الرابع: دلالة السّياق, 
وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. فمن أهمله غلط في نظيره, 
وغالط في مناظرته. وانظر إلى قوله تعالى: ذَُيْ نك أَنْتَ العَزِيرٌ ألْكَرِيمُء!'), كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير»("). 

ويشيع الحديث عن «السياق» و«دلالة السياق» و«تنوع الدلالة» في مواضع كثيرة 
من كتابه «البرهان في علوم القرآن»... ويفصّل القول في التفسير بحسب إفراد الألفاظ 
وتراكيبها... ومما له دلالة كبيرة في بناء معالم هذه النظرية اللغوية؛ أن | لزركشي قد 
تحدث في كتايه المشار إليه عن «معنى المعنى». إلى جانب المصطلحات اللغوية الأخرى. 
وجوه أريعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله. من حيث إنها مؤدية أصل 
المعنى: وهو ما دل عليه المركي بحسب الوضع؛ وذلك متعلق بعلم الذحو. 

الثاني: باعتبار كيفية التركيب من جهة «إفسادته معنى المعنى», أعني لازم أصل 
المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء. وهى الذي يتكفل 


.١١ص‎ ١جءيشكرزلا‎ )١( 
.)49( (؟) سورة الدخان الآية‎ 


(؟) الزركشي. ج7 ص 500-١59‏ 


بإيراز محاسنه علم المعاتي("). 

وكذلك نجده يتحدث في هذا الباب عن «طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدّلالة 
وحقائقها و مراتبها...» ولا شك أن الحديث عن الدلالة يعني الحديث عن العلاقة بين 
«الدال» و«المدلول» وقد عُنى الخشني في منهجه اللغوي الذي اتخذه في تفسير غريب 
السيرة. إلى جاتب الدلالة السياقية, بالدلالة التحوية والدلالة الإشتقاقية وكذلك 
الفروق الدلالية للمشترك اللفظيء وللفظة الواحدة التي إذا تغيرت إحدى حركات يُنيتهاء 
تغيّرت دلالثها.. 

ويبدو أن الدراسات حول المعنى المراد من خلال سياق الكلام؛ قد اتسع نطاقها في 
هذا القرن؛ وهي في كليتها تدور حول علاقة المعجمية بعلم الحديث وأصول الفقه. وقد 
أجمل الشاطبي (المتوف سنة ١6لاه)‏ وهو من معاصري الزركشي, الحديث عن هذا 
المنهج اللغوي في فهم المعاني فقال في كتايه (الموافقات في أصول الشريعة): «... أن 
يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم, بناءٌ على أن العربء إنما 
كانت عنايتها بالمعاني» وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل 
العربية. فاللفظ هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المرادء والمعنى هو المقصودء ولا أيضا 
كل المعاني. فإن المعنى الإفرادي قد لا يُعْبَأ به. إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً 
دونه( 

ويوضح الشاطبى هذه العلاقة السياقية بين الدال والمدلول فيؤكد البحث عن المعنى 
المقصود الذي يقوم عليه جوهر الخطاب فيقول: «فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب, 
لأنه المقصود والمراد؛ وعليه يذبنى الخطاب ابتداءً. وكثيراً ما يُغفل هذا النظر بالنسبة إلى 
الكتاب والسنة: فقتس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي, فتَسْمَيمُ على 
ا لتمس, وتَسْتَعْجِمٌ على من لم يفهم مقاصد العرب9) 

لقد بينا فيما سيق كيف أن الخشني يحرص في متهجه المعجمي على إيراد معنى 

(؟) الشاطبيء ج؟ ص87. 


(؟) الشاطبي. ج7٠‏ ص28. 


لحن 


اللفظة حسب سياق الكلام؛ سواء أكان ذلك وفق مقتضى المعال أم وفق مقتضى المقام. 
وفي مجال «الدّلالة النحوية» نورد بعض الأمثلة التالية: 
يقول الخشني: «وقول ابن هشام: الأبابيل الجماعات, ولم تتكلم لها العرب يواحد. 


قال النحويون: واحدها في القياس: إِبَيل و إبُول.(". 


وقوله: «ومطموم من قولهم طم الما إذا علا وارتفع؛ وقول الراجز: فَصَيْرُوا مثل 
كعصف مأكول. 


قال: ولهذا البيت تفسير في النحو, تفسيره أن الكاف زائدة لكونها قد تكون حرفاً. 
و«مثلء» لا تكون إلا اسمأً. فزيادةٌ الحرف أولى من زيادة الاسم والمراد لزيادتها 
التأكيد("). 

وقوله: «لم يؤوبوا أرضهم؛» أي لم يرجعوا إلى أرضهم. 


يقال: آب إلى كذا أي رَجّع إليه. وكان وجه الكلام أن يقول: إلى أرضهم. فحذف حرف 
الجر وأوصل الفعل(). 

وقد أولى الخشني الدلالة الاشتقاقية اهتماماًء فقد يستعرض وجوه الاشتقاق ثم 
يعطي المشهور منها والشائع. مثال ذلك قوله: 

«وما بعد ذلك أي بعد معد بن عدتان - فهي أسماء أعجمية, منها ما يوافق العربي 
في الاشتقاق والتصريف, ومنها ما يخالفه».... ولؤي؛ تصغير لآي وهو الثور الوحشي, 
وقد يكون تصغير لأي وهو البطءء والمشهور فيه الهمن...(©). 


وقد يستعرض وجوه الاختلاف في اللفظ؛ ويقف عند الدّلالة الصرفية: مال ذلك 
قوله: ٠‏ وإلياس مختلف فيه. فمنهم من يقول فيه: «أَلْيَأْسء موافق للذي مو خلاف 

.3١ الخشني. ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر: الخشنيء ج١‏ ص 4١‏ 

(؟) الخشني. ج١‏ ص57. 

(؛) الخشني: ج١‏ ص“"الا. 
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0 وشو مصدر 0 ويستدل على ذلك بقول رؤبة بن العجاج: 

ويقول ابن هَرّمة: 

وبعضهم يقول فيه:إلياش يكسر الهمزة»(١)‏ 
امسالةإذا بال فيا ومنه قو تعال: يأو ال إن د 

وقوله: ال 00 00 
ارتفع!؟). 

وقوله: #والأكا ريش الجما عاك من النانى كع هم اا وَأَكْرَاش جمع كرش» 
والكرّش الجماعة من الناس؛ فهى على هذا جمع الجمع..("). 

وقوله: كورْد القَطاء الوردٌ ها هنا الواردة للماء. سميت باسم المصدر() 

ويقف الخشني أيضاً عند اللفظة الواحدة التى إذا تغيرت إحدى حركات بنيتها 
تغيرت دلالتها. مثال ذلك قوله: 


«الجلال بكسر الحاء» جمع جِلة. وهي جماعة البيوت. والحّلال بفتح الحاء خلاف الحرام»!") 


(5) الخشني؛ ج١‏ ص .٠١7‏ 
(1) الخشني. ج١‏ ص١7١.‏ 
() الخشنيء ج١‏ ص88. 
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وقوله: «الأدماء من الظباء السُمّر الظهر البيضاء البطن. والأدْمَة في الإيل اليياض 
الخالص. والأدّمة في الآدميين أن يميل اللون إلى السّمْرة قليلاً.(). 


وقوله: ومن زوق عقد ات نطاف, بكسر العين. قالتطاف جمع تُطْفَة: وهي القُرْط 
الذي يُعَلّق من الأذن. ومن رواه عَقَدُ بفتح العين, ٠‏ فالنّطاف جمعٌ نُطّفة من الماء. وهو 
القليل الصافي منه7). 


وقوله: «العَدْق, بفتح العين النخلةٌ وبكسرالعين الكبّاسة. وهو مُنقود النخلة.37). 

ويقف الخشني عند اللفظة الواحدة» التي إذا تغير أحد حروف بنيتها في وجه من 
وجوه الروايات تغيرت دلالتهاء مثال ذلك قوله: 

«يقال: أَخْفَرْتُ الرّجل إذا نقضت عَهْدَهُ وَخَقَرَئُه إذا أُجَرْته!). 

وقوله: «كالأبل الظراب, يروى بالظاء معجمة؛ وبالطاء غير معجمة. فمن رواه 
بالظاء معجمة فهو جمعٌ ظرب وهو الجُبيل الصغير, شيّه الإبل بهاء ومن رواه بالطاء 
المهملة فهي الإبل التي حنت إلى مواطنها واشتاقت. يقال: طَربّت الإبل إذا حمَّت(". 

وقوله: والفَّجَرُ بالجيم العطاء. وبالخاء المعجمة القَْداة)» 


وقوله: «وآبْلَعّ بالجيم مشهورء وبالخاء متكبر. والزمن الجرود بالجيم؛ زمن القحط, 
لأنه يجرد الآرض من النبات» ومن رواه بالحاء المهملة» قمعناه الذي يمتنع قطره؛ لان حَرَدَ 
قد تكون بمعنى قَلَّعّ ومَنّع. ومنه قولهم: حاردت الناقة إذا منعت درها أي لبنها,(") 


.9١ص‎ ١ج الخشنيء‎ )١( 
.١11؟ص‎ ١ج (؟) الخشني.‎ 
.١5؟ص‎ ١ج (؟) الخشنيء‎ 

(4) الخشني. ج١‏ ص45. 
(5) الخشني. ج١‏ ص؟؟١.‏ 
(1) الخشنيء ج١‏ ص58١.‏ 
(7) الخشني. ج١‏ ص1؟١.‏ 
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ويُعنى الخشني في تفسيره الغريبء بإيراد الرّوايات المختلفة. وقد يونّق هذه 
الروايات فيذكر المصدرء وكثيراً ما بسكت عن المصدرء ويصوّي ما دراهء معتمداً رأيه. 
وهو الحجة في اللغة. كما تجمع المصادر التى تحدثت عنه. مثال ذلك قوله: 


«وقوله» في ولد إسماعيل: وَطَيْماء. كذا وقع هنا بالطاء المهملة مكسورة ومفتوحة. 
وقيده الدارٌ قُطني: وَظَمُياء بالظاء المعجمة ممدوداً وتقديم الميم.(١).‏ 

فقد أورد الخشني الروايتين وضبطهماء وأورد مصدره في رواية أخرى. وقوله 
اشاقن .ونقانمضاس يكس اليد ا 1 

وقوله «أشلقه هداائظيم اللا وفشههة واسلم يقنم اللاع هو السراب0". 

وقوله: «وجُروب حجارة سود كذا قال الوَقَّشِيُء وهي روايته. ومن رواه حُروث فهو 
جمع حَرْث!!). 

وقوله بعد أن عرض الروايات المختلفة لكلمة «اللّتَّقَه وهاللّبَقَه وما يقرتب على ذلك 
من اختلاف في المعنى مبدياً رأيه على عادته فيقول: واللّكّقَ بالثاء المثلثشة هو الصواب 
هنا" ). 


وقوله: م«وَفَقُم عَظُمء ويروى قَقَمّ بكسر القاف. والصواب فتحهال". 

وقوله: «ووقع في الرواية قُظِعَ بضمٌ الفاء وفتحها. قال الشيخ الفقيه أبى ذر رضي 
الله عنه: والصواب فَظعٌ بفتحها على ورّن عَلِمَ1"). 

(؟) المصدر نقسه. 

(؟) الخشني؛ ج١‏ ص هل. 

(4) الخشني. ج١‏ ص868. 

(0)المصدر تقسه. 

(1) الخشني. ج١‏ ص34. 


() الخشنىي.: ج١‏ صا لا_/الا 


وقوله: «ومشاجبها جمع مِشْجّبٍء وهو عودٌّ تعلق عليه الثياب, ورواية الخشني 
مَساجِيّها. وقال: هي القلائد في العنق من قَرَنْفْل أو غيره0"). 

وقوله «والمِرْمَاءٌ الذي رعى في الرّبيع. ورواية الخشني المرياع بالياء المنقوطة باثنتين 
من أسفل» وقال: هو مفعال من راع إلى كذا يَرِيعٌ أي رَجّمَ!"). 

وقوله: «وقول الشاعر في بيته: حُولُ الفصائل. أراد جممٌ فُضلانء وفُضْلان جمع 
قصِيلء وهو الصغير من الإبل. والصواب الوصائل؛ وهو جمع وصيلة. وقد قَسِّرها ابن 
إسحاق وابن هشام7), 

وقوله :الح اسم موضع فيه ماء, وقال بعضهم: هو | سم نبات. وهسذا غلط؛ لأن 
اسم النبات هو الحَلٌّ بتشديد الياء وبكسر اللام('). 

وقد يذكر الخشني مختلف الروايات: ويوثئق بعضها ويصويها مثال ذلك قوله: 
«وخِذامة اينةٌ الحارث؛ هكذا روي بخاء معجمة مكسورة وذال معجمة:؛ وروي أيضاً 
وَجُّدامة بجيم مضمومة ودال مهملة, وحُذافة بحاء مهملة وذال معجمة وفاء... قيدها 
أبى عمر التْمَريُ وهو الصواب("). 

وقوله: المي ويقال الّوَّى, وكل بمعنى و | حدء فليس كذلك, لآن الملَّيَّ بمعنى 
الحجارة التي طُوي بها البثر. سميت بالمصدر والملّوى هي البثر نفسها(). 

.٠١ الخشني؛ ج١ ص7‎ )١( 

(1) الخشني. ج١‏ ص1 .١٠١‏ 

(؟) الخشني ج١‏ ص”١٠١.‏ 

(4) الخشني. ج١‏ ص2؟7١.‏ 

(5) الخشني: ج١‏ ص7١‏ 

(3) الخشني, ج١‏ ص١7١.‏ 
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وقوله: «أحييها له بالفقير أي بالحفر وبالغرسء يقال: فَُقَرْتٌ الأرض إذا حَفَرْتَهاء 
ومَئه سنميت اليكل فقيرا. وقال الوقشي: الصواب هنا بالتفقير, واراد الوقشي هنا المصدر 


وه والاحست!". 


وعني الخشني في منهجه في تفسير الغريب بالقراءات القرآنية ولغات العربء مثال 
ذلك قوله: 

«يقال: 7 الشية 2 وآنَّ ثلاثُ لغات بمعنى و احد في معني ع 
ل ين اران يهو نيوا ويجموما يتوم 
وجاء القرآن على لغة الحجاز. قال الله عز وجل: «وَالْقَائلِينَ لإخوانهم ملم إلَيْنَاء!") 
ومعناها أقبلوا إلينا(). 

وقوله: ما وَدّعه وما قلاه. وفي رولية الخشني وَدّعه بالتخفيف. وهي لغةٌ شاذة. وقد 
روي في بعض القراءات: مسا وَدَعَكَ ربّك بالتخفيف, وما قلى أي ما أبغضك. تقول: قَلَيْتٌ 
الرجل إذا أَيْقَضْحَّهُ*). 

وإلى جانب عنايته بلغات العرب» عني بالبحث في أصول الالفاظ الدخيلة مثال ذلك 
قوله: «لَبّاب لَيَاب. 0 ويقال: لَيَّاب كلمة فارسية معناها القَقْلَ القَفَل 
أي اليُجوعٌ الرُجوعٌ(”) 

وقوله: استرطيان: أن معناها أَخَّذَنْهِ البَّارُ بالفارسية!!) 


.١67ص‎ ١جءينشخلا‎ )١( 
.٠١ ١ص‎ ١ج الخشني:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة الاحزاب الآية:‎ 
.١87/ص‎ ١ج الخشني.‎ )5( 
.١١٠١ الخشني؛ ج١ ص‎ )0( 
الخشني» ج١ ص25.‎ )( 
الخشنيء ج١ ص47.‎ )/( 


يف 


وقوله: «والمرازية» وزراء الفرس واحدهم مَرُرّبان(0. 

وقوله: «والأسْبَدٌ: بالفارسية الفْرّسش("). 

وقوله: «السَّيد» بلغة فارس شعاع الشمس(). 

ويحاول الخشني أن يتتبع الألفاظ الحميرية التي دخلت العربية في سيرة ابن هشام, 
مثال ذلك: 

قوله: الأْضُ الشك بلغة حمير»!؛). 

وقوله: والشناتر الأصابع بلغة حمير واحدها شئْترٌ..(". 

وقوله : «وَنَّحْمَاسٌُ بلغة حمير الرأس0". 

ونجده يعنى بتحديد الألفاظ التى أصبحت لها دلالات اصطلاحية. سواء أكانت 
الفاظاً دخيلة أم منقولة عن أصل 0 مثال ذلك: قوله: الدُهقان شيخ القرية؛ العارف 
بالفلاحة وما يَصْلُحُ بالارض من الشجرء يلجا إليه في معرفة ذلك!". 

وقوله: ,قطن الثّار: هو خادمها الذي يخدمهاء ويمنعها من أن تطفأ لتعظيمهم 
إياها). 

وقوله: لأسف في الكنيسة هو عالم التُصارى الذي يقيم لهم أمر دينهم؛ ويقال: 
سقف بالتخفيف أيضاًل". 

)١(‏ الخشني؛ ج١‏ ص/ا9. 

(؟) الخشني. ج١‏ ص7؟١.‏ 

(؟) الخشني, ج١‏ ص؟15. 

(5) الخشني, ج١‏ ص8/. 

(4) الخشني. ج١‏ ص45. 

(1) المصدر نفسه. 

(7) الخشني؛ ج١‏ ص؟6١.‏ 

(8) المصدن نفسه. 


(9) المصدى نفسه. 
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وقوله: أصل الناموس هو صاحب سر الرجل في خيره وشره؛ قعبر عن الملك الذي 
جاءه بالوحي به (لقد جاءه الناموس)(". 

وقوله: «والسجع أن يكون الكلام المنثور له نهايات كنهايات الشعر. 

وقوله: «الشمامِسّة عُبّاد الروم!"). 

وقوله: والأبناء القبائل المختلطة7). 

وقوله: «والفيجج الذي يسير للسلطان بالكتب على رجليه!؛). 

ويبحث الخشني في كثير من الاحيان في أصول معاني الألفاظ التي يقوم بشرحها 
مثال ذلك: 

قوله: «السائم الذا هب على وجه الأرض للعيادةءلا يستقر بمكان؛ أَخِد من الماء 
السائح وهو الذاهب على وجه الارضن!". 

وقوله: التَّهمَةٌ الواسعة المتطامنة؛ ولذلك قيل لما انخفض من أرض الحجاز 
تقامة(0. 

وقوله: «والقّروم سادات الناس, وأصله الفحول من ا لايل(". 

وقوله: والكَهَامْ الذي يقضّر في اموره. ماخوذ من السيف الكهام. وهو الذي لا 
يقطع("). 

.١5؟ص‎ ١ج الخشني,‎ )١( 

(؟) الخشني. ج١‏ ص80١.‏ 

(؟) الخشني. ع١‏ ص187١.‏ 

(4) الخشني, ج١‏ ص١١٠.‏ 

(5) الخشني؛ ج١‏ ص45. 

(1) الخشني. ج١‏ صلالا. 

(1) الخشني؛ ج١‏ ص78١.‏ 

(4) الخشني؛ ج١‏ ص/؟١.‏ 
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وقوله: «والهيّامةٌ الكثير الُيام؛ وأصل الهُيام داءٌ يصيب الإبل فتشتد حرارة 
أجوافها فلا تَرُوى من الماء إذا شربت؛ ومنه قوله تعالى: فَشَارِبُونَ شرب ألهيم»! 0 

ويستقي الخشني شواهده التي يستدل بها على صحة المعلومة اللغوية التي يوردها 
من آيات القرآن الكريم ومن أشعار عصر | لاحتجاج؛ ومن الأمشال؛ وأقوال «بعصض 
البلغاء» على حد تعبيره. وقد يكتفي بإيراد شطر البيت الذي تضمن وجه الشاهد.... 
وغالباً ما يحرص على نسبة الشاهد إلى قائكه. 

وكان الخشني في غالب الأحيان يذكر مصادره؛ لا سيما عندما تكون هنالك 
روايات مختلفة, فنراه يذكر إلى جانب ابن إسحاق وابن هشام؛ كراع النمل واين حبيب 
وصاحبٌ كتاب «العين», وأبا عبيد البكري وأبا علي العَسَانِي والدارَقُطني وأبا عبيدة 
مَعُمر بن المثنى والسائبّ الكنْديّ وعبد الغني الحافظ المصري والوَقْشي... وفي كثير من 
الأحيان يَسيْدٌ إلى مجهولين فيقول: «قالوا! ')... وقال بعض اللغويين... وقال بعضهم..» 
دون أن يعين القائل... 

ومما تجدر ملاحظته أن الخشني لم يذكر من بين أصحاب المعجمات الذين سبقوه 
سوى صاحب كتاب العين... واكتفى بالإشارة إليهم بعبارات ميهمة مشل: قالوا. وقال 
بحعض اللغويينء وقال بعضهم...إلخ .... وريما كانت هذه الظاهرة تستحق أن تدرس... 

لقد اهتم الخشني بشرح غريب أبيات الشعر الواردة في سيرة ابن هشام. وأفرد لها 
عناوين خاصة. ولكنه في الواقسع لم يقتصر على غريب الشعر, ولكنه تجاوز ذلك إلى 
شرج غريب ما ورد في حوادث السيرة. وربما كان من الضروري أن نتوقف عند مفهوم 
كلمة «غريب» عند الخشني. وإن الدارس لكتابه (شرح غريب السيرة) يخرج بأن لكلمة 
وغزين» مقهكؤما شاها عد ونرى أنه يعني بالغريب جميع الألفاظ التى يصعب 
فهمها على الشادين والتلامذة المبتدئين... فمن الطبيعي أن يضم مجلسه للإقراء 
والندريس تلاميذ من أجناس مخلفة من العرب والأعاجم التي يتكون منها المجتمع 


.58 سورة الواقعة, الآية:‎ )١( 
.١5١ وف النص انظر: الخشني ج١ ص‎ 


(1) انظر: الخشني؛ ج١‏ ص .8١‏ 


الإسلامي... ولذا نراه يشرح أحياناً ألفاظاً عادية بمعناها العامء كان يشرح لفظة 
«أجل» بمعنى «تعم»...إلخ. 

ويسلك أبى ذر في منهجه هذا منهجاً تعليمياً. وربما أعاد شرح اللفظة بعينها؛ غير 
مرة, فهو يملي كتابه هذا على تلاميذه من «حفظه بلفظه», قاصداً شرح ما استيهم من 
غريبه ومعائيه. 

ويقودنا هذا البحث إلى القول إن هذا السفر الجليل الذي وضعه أبو ذر الخشني 
لطلابه يعتبر إضافة جديدة في علم وضع المعجمات. وكذلك فيما يتعلق بالبحث في 
المترادف والمشَرك من الألفاظ وقد جعل من فهم المعاني من «سياق الكلام», محوراً 
للمنهج الذي تناول به تفسير غريب ! لسيرة. ولا شك أن هذا المنهج اللغوي يجد جذوره 
التاريخية في المصنفات التي سبقته وفيما أسماه الجاحظ قبل ذلك بعدة درون «لكل 
مقام مقال»!"). ١‏ 


.١4 انظر: الحيوان. ج؟ ص" 4, البيان والتبيين: ج١ ص5‎ )١( 


١ 


المصادر والمراجع 


(؟)ابن الأبار_أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي» 
التكملة لكتاب الصلة, السفر الأول مجريط؛ سنة 18/85م. 

(؟) أبن رشد ‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوق سنة 
6ه). بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ج١-5, ٠7‏ 1ه 1587م. 

(4) الجاحظ ‏ أبى عثمان عمرو بن بحرء الحيوان, ج١/؛‏ تحقيق عبد السسلام 
هارون: بيروت: 1*8 1ه 5848ام. 
هارون, القاهرة - 8١١هف‏ ١1535م.‏ 
سئنة:١٠1ه)/الإملاء‏ المختصر في شرح غريب السيرء ج-"5؟, تحقيق 
ودراسية د. عبد الكريم خليفة: عمان: 15م 

6 الذهبى شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمان السذهبي: سير أعلام النيلاء. 
ج١-560‏ بيروت 1 1١هاد‏ ام 

(8) الراغب الأصفهاني ‏ أيو القاسم الحسين بن محمد بن الفضلء (كان في أوائل 
المائة الخامسة)؛ المفردات في غريب القرآن. مصر. 

(9) الزركشي ‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, البرهان في علوم القرآن, 
١ه).,‏ , الإتقان في علوم القرآن؛ ج١-5.‏ 

)١١(‏ السيوطي ‏ جلال الدين عبد السرحمن السيوطي» بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والتحاة, جخ١-5,‏ تحقيق أبى الفضل إبراهيم, مصر 799١ه-‏ 
المم. 

)1) الشاطبي ‏ أبى إسحاق إبراهيم بن موبسى اللخمي الفرناطي المالكي (المتوق 
ذه). الموافقات في أصول الشريعة؛ ج١-5‏ مصر. 

)١١(‏ الطبرسي ‏ أبى علي الفضل بن الحسينء (المتدوقى سنئة 4 5ه)ء مجمع البيان 
في تفسير القرآن. ج١-١٠:‏ صيداء سنة 1171517ه. 

)١5(‏ محمد المباركء فقه اللغة وخصائص العربية» بيروت: سنة 19734 م. 
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5 
من التاريخ والادب 
الدكتور إبراهيم السامرائي 
حامعة صنذعاء 

قال النقاد الأقدمون إن الشعر ديوان العرب, والكلمة موجزة. وهي على إيجازها 
حافلة بالمعاني الكثيرة. ولعل من هذه الفوائد ما كان للشعر من مكانة في الحدث 
التاريخي: فليس الشعر خبراً تاريخياً ولكنه يعين المؤرخ في تثبيت الخبر وتوثيقه. ومن 
أجل ذلك حفلت مطولات التاريخ بالشعر الذي جعله المؤرخ القديم رفداً للمادة 
التاريخية. 

وربما كان الشعر القديم مؤدياً الغرض «الإعلامي» إن جاز استعمال هذا المصطلح. 

وكنت قد استظهرت طائفة من هذه النصوص. فكان شيء منها قد حفظته عن ظهر 
غيب أيام الطلب وهو يشير إما إلى حادثة تاريخية وإما إلى وصف لحال من الأحوال 
الاجتماعية. وقد يكون لي أن أقول: إن النص الشعري أبلغ وقعاً وأكثر تصويراً من 
الخبر التاريخي. وليس من شك أن قصصيدة ابن الرومي في نكبة البصرة على أيدي الزنج 
مثلاً أبلغ كثيراً من جملة الأخبار التاريخية التي وردت في تاريخ الطبري مما يتصل 
بالزنج وعبثهم. وقد يكون مثل هذا ما نفيده من الأثر من قراءة قصيدة أبي تمام في فتح 
عمورية. 

وأبدأ هذه الوقفات بوقفة قصيرة أقف فيها على شيء من شعر زهير بن أبي سلمى 
أتخذه نموذجاً للأدب الجاهلي لأقول: إن القصيدة العربية طوال العصور قد أحلت 
المواقف الاجتماعية وما ترمي إليسه محلا واضحاً. ومن هنا كانت القصيدة أداة 
اجتماعية تؤدي ما نحن ندعوه اليوم «الفرض الإعلامي». وقد يكون لي أن أستميح 
القارىء عذراً في استعمالي مصطلح «السياسة:؛ في الكلام على أحداث ما قيل الإسلام, 
مما يدخل في الخصومات التي كانت تحدث بين القبائل. وإني لأقرّب بين النزاعسات 
القبائلية وبين النزاعات التي حدثت بين القبائل في العصور الإسلامية؛ وما كان من فعل 
«السلطات» الحاكمة في إثارتها. 


وقد كان الشعرالجاهلى مادة مهمة في الإعراب عما كان يحدث من تلك الخصومات, 


ردن 


سعى ساعيا غيظ ابن مرّة بعد ما تَبَرّْل مابين العشيرة بالدَم 
و«الساعيان»: الحارث بن عوف وهرم بن سنانء وقيل خارجة بن سنان!'). و«غيظا 
أبن مرة» حي من غطفان ثم من بني ذبيان» وكان لهما في الصلح سعي محمود فقد 
تحملا الديّات «بعد ما تيزل ما بين العشيرة بالدم, ونمضي مع الشاعر فذقرأ قوله في 
الإشادة بما كان من الساعيين المشار إليهما في إصلاح ما جرى بين عبس وذبيان: 
فاقسمث بالبيت الذي طاف حوله 2 رجال بشوه من قريش وَجرْهم 
يمينا لنعم السيّدان وجدتما على كل حال من سَحيلٍ ومُيرَم(؟) 
ويمضي في التنويه بصنيعهما فيقول: 

تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانُوا ودقوا بينهم عطر مُنشم() 
«وهى بهذا يشير إلى الشر العظيم الذي وقع بين القبيلتين ؛ وليس من حاجة إلى أن 


أشير إلى ما قيل في عطر منشم». 
ويمضي الشاعر فيقول: 
وقد قلثّما إِنْ شدرك السلمَ واسعاً بمال ومعروف من الأمر نُسِلّمٍ 


2 مجو اك 


فَمَن مُيلغ الأحلاف عنّي رسالةٌ وذييِاانَ هل أ3 قسمَثُمُ كل مُقِسَمٍ 


(1) وقوله: «سحيل ومبرم», «السحيل» الخيط المفرد, ودالمبرّم» هو المفتولء وفي العبارة «كناية, 
عن شدة الأمر وسهولته. 

(؟) و«منشم» هذه زعموا أتها امرأة عطارة من لزاعة فتحالف قو. فادخلوا أيديهم في عطرها 
على أن يقاتلوا حتى يموتواء وقد ضرب بها الشاعر المثل؛ أي مسار هؤلاء في شدة الأمر بمنزلة 
أولثك. وقيل: هي امرأة من خزاعة كانت تبيع عطرا فإذا حاربوا اشتروا منها كافوراً لموتاهم 
فتشياء مؤاابها؛ وقيل في ذلك أقوال أخرىء انظر: شعر زهير بن ابي سلمى (صنعة الاعلم 
الشنتمري) بيروت 1578١‏ ص .15-1١١‏ 
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وهى هنا يشير إلى «الأحلاف» وهم أسد وغطفان وطيىء ويسألهم إن كانوا قد حلفوا 
لَيفَعْلُن ما لا ينبغي أن يفعلوه, ثم هو ينصحهم ألا يضمرو! خلاف ما يظهرونء ذلك أن 
الله يعلم السرّ فلا تكتموه؛ أي تكتموا الصلح في أنفسكم, ثم يعود إلى الحرب وما 
يتخلّلها وما يعقبها من شرٌ وأذى فيقول: 

وما الحر ب إلا ماعلمثُمْ وذَقكُّمُ 2 وماهوعنها بالحديثالمرجُم 
متى تبعشوها تبعشوها ذميمةٌ ‏ وتَضْرَإذا ضَرْيتموها فتضرم 
وهو يذكرّهم بما يعلمون عن الحربء وليس ذاك بالحديث الذي يُرمى فيه بالظنون, 
فقد علمتموها وجرّبتموها قان لم تعملوا للصلح لم تحمدوا أمرها. 

ثم يمضي في بيان ويلات الحرب... 

أقول: هذه القصيدة بما اشتملت عليه من هذه الأبيات وغيرها تؤلف مادة إنسائية 
تتصل بإنسانية العربى القديم وما كان من أمره في سلوكه وممارساته؛ وهنا يقف 
الشاغر وسول خر وسلام ومحبة..ؤهذه الأبينات قدتفوق ساكنها قي لق هذه الأخباز 
التأريخية القديمة. وهي من هنا أفصح في الدلالة من الخبر التاريخي؛ وإن لم تكن مادة 
تاريخية منقطعة إلى التاريخ. 

ومن مشاهد العرب في الجاهلية ما يدعى ب «أيام العرب» التي كان فيها الشعراء 
أعلاما بارزة؛ فقد سجلوا ما كان في هذه الأيام من قتال؛ وما كان فيها من أحداث: ومن 
هذا ما نقرأ من قول قيس بن الخطيم في يوم بعاث للخزرج على الأوس, وكلاهما من 
قحطان؛ في يوم حاطب أيضاً: 


أتعرف رسماً كاطّرد المذاهب ‏ لعمرة وحشأغير موقف راكب 


إلى أن يقول: 


دعوت بنى عوف لحقن دمائهم قلما أبوا سامحث في حرب حاطب 
وكنت امرءاً لا أبعث الحرب ظالماً 2 فلما أبوا أشعلتها كل جائبٍ 
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و إلى أن يقول: 
ويوم يُعاث أسلمثنا سيوفُنا 
فهلا لدى الحرب العوان صبرتم 
فأنبا إلى أبنائنا ونسائتنا 
فأجابه عبد الله بن رواحة بقوله: 
إذا غيْرتَ أحساتٌ ب قوم وحصدثئنا 
تُحامي على أحساينا يقلادنا 
بخْرس ترى الماذي فوق جلودهم 


لوقعتنا واليأس صعب المراكب 
وما مّن تركنا من بُعاث بآئب() 


ذوي نائلٍ فيها كرام المضارب 
لمفتقر أو سائل الحق راغب 
وبيضاً نقاءً مثل لون الكواكب”) 


ومن هذا ما نقرأه من قول عبد يغوث الحارثي في يوم الكُلاب الثاني لتميم على مذحج. 


وقد كان عبد يغوث أسيراً لدى تميم: 
ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا 
جزى الله قومي بالكلاب ملامةً 
ولو شتت نُجّتني من الخيل نهدةٌ 


ولكنني أحمي دهم اع أبيكمُ 
أقول وقد شذدوا لساني ينسعة 


فما لكما في الوم خير ولا ليا 
صريحهمٌ والآضرين المواليا 
ترى خلفها الحُوٌ الجياد تواليا 
وكان الرماحٌ يختطفن المحاميا 
أمعشَرٌ ثيم أطلقوا لي لسانيا”() 


وهذه الآبيات تشير إلى أن الشاعر قد أنحى باللائمة على قومه حين فرّواء وقد أسر 


وهو يدافع عذهم. 


د عد يد 


ومن هذه المواقف ما كان من أيام العدنانيين فيما بينهم كما كان في حرب البسوس 


٠١ص الديوان (ط أوربا)‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص ١"‏ 


(؟) انظر: نقائض جرير والفرزدق ص7", الكامل في التاريخ 


خ ١/5؟,‏ العقد الفريد 7/ 04 


بين بكر وتغلب من ربيعة» وخبرها معروفٍ في القصص والشعر!'!. ونقرأ من ذلك قول 


الفند الرْمّاني: 
صفحخن اعن بني ذهل ) وقنبه:القومٌإخونٌ 
عسى الأّامَ أن يَرِحِعِنَ قوماً | كسالنذي كائنوا 
قلما صِرّح الشرّ فسأمسى ) وهو غرينان 
ولم ببق سوى العدوان. بِتَهُمْ كما دان و'ا") 


وهذه «الحرب» كانت مناسية انطلق فيها الشعراء حتى قيل: إن أول ما طول الشعر 
إنما كان في أحداثهاء فقد رثى مهلهل أخاه كليباً بقصيدة بلغت ثلاثين بيتاً. 

وقد سعى للصلح بين القبيلتين عمرو بن هند ملك الحيرة: وقد نشبت بينهما ملاحاة 
في مجلس عمرى هذا. وكان الحارث بن حازة البكري قد أنشد مطولته المشهورة؛ كما 
أنشد عمرى بن كلثوم التغلبي قصيدته المشهورة: والقبيلتان من قيسء وكانت بينهما 
مشاركات واتصل رجال كل منهما بملك الحيرة, وإذنا لنجد في قصيدة الحارث محاكمة 
ونقاشاً وجدلاء يدور كل ذلك في فخره ويفخر عمرى بن كلثوم بمجد قبيلته ومواقفها. 


ومن هذه المشاهد «يوم اللوى» لغطفان على هوازن؛ وكلاهما من قيسء وقد رثى 


فيهاأ دريد بن الصمّة أخاه عبد الله يقصيدته المشهورة التى مطلعها: 


أَرَثَّ جديدُ الحبل من ام مَعبِدٍ ‏ بعاقبة وأخلفت كل مويحد 


وفيها يقول: 
أمر بهم أمري بمُنعرّج اللوّى فلم يستبينوا النصح إلآ ضُحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى عسوايتيسم وانضي غير ميتببي 
وهل أناإلا من غهزيًّةإن غُوَتْ عَوَيتوإِنْ ترشدْ غزية أرشّد 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلمادعاني لم يجدني بفعدَدر () 
)١(‏ انظر: النقائفض ص؟///. الأغاني 0/ ؟؟, الكامل في التاريخ /١‏ 7١؟؛‏ العقد الفريد 4/5 4؟. 
(؟) انظر: شرح الحماسة للتبريزي .11/١‏ 
(؟) انظر: الاغاني دار الكتب /٠١‏ 1, العقد الفريد ؟/ 54. 


فض 


وقال النابغة في مدح عمرو بن الحارث الأصغر الفساني: 


إذا ما غ زا بالجيش حلّق فوقهم 
ولا عيب فيهم غير أنّ سي وفهم 
تَوَرّئْنَ من أزمان يوم حليمة 


ويعتذر النابغة إلى النعمان فيقول: 

أاتاني ابيتَ اللعن أنك كتّني 

مقالة أن قد قلت سوف أثاله 
وف ذلك يقول أيضا: 

نيئتٌ أنَّ أبا قابوس أوعَدنى 
1 اق 00 02 درم 

مهسلا قفداءع لد الأقوام كلهم 


عصائب طيرٍ تهتدي يعصائبٍ 
بهن ففسول من قسراع الكتائي 
إلى اليوم قد جُرّينَ كل التجارب!!) 


وتلك التي تستكٌ منهاالمساممٌ 
وذلك من تلقاء مثلك رائعٌ 
لقد نطقت د 0 عل الأقارغ() 


ولاق رز على زَأر من الأستندٍ 
وماأثمّر من مال ومن ولو" 


وقد ظهر النابغة. شاعر المناذرة على حسّان شاعر الغساسنة؛ مع أن النابغة قد مدح 
الفساسنة وأشار إلى يوم حليمة. وهى للحارث بن جبلة الغساني ملك الشام على المنذر 
ابن ماء السماء ملك الحيرة. وله فيهم قصائد أخرى. 


وقد حمل النعمان بن المنذر مديح الشاعر للغساسنة على أنه ولاء سياسي في حين 
ذهب التابخة إلى شيء آخر وراح يفسره على أنه شكر على أياد له عليه, شأنه في ذلك شأن 


غيره من الشعراء. 


#« عاد عد 


وما غزا النعمان بن الحارث الغساني بني حُن» وهم من عذرة؛ التحم بن حَنّ وهم 


(١)ديوان‏ النابفة ص" ؟. 
(؟) الديوان ص 56 


[فقة الديوان ص لال4 


لبس ببيبسسييي )بيب بسي ب ا 
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قوم النايغة مع الغسانيين قهزموهم وحازوا على ما كان بأيديهم من فناكم لهمء فقال 


النابفة في هذه الوقعة: 


لقد قلت للنعمان يوم لقيتسه 
تجشَّبٍ بني حُنْ فإنَّ لق اءهم 
عظام اللهى أولاد عذرة إنهم 
هُمْ منعوا وادي القرى عن عدوّهم 


كرية وإِنْ لم تن قإلا بصابر 
لهاميمٌ يستلهونها بالخناجر 
بجمع مبير للعدوًٌالمكائر() 


وقد افتخر الأعشى بشفاعة رجل من قيس بن ثعلبة في سبي بكر بن واثل في يوم 
أوارة الأول» وفي يوم أوارة الثاني لما بغى عمرو بن هند على طيء بإيعاز زرارة بن 
عُدُسء قال قيس بن جروة الطائكي قصيدة منها: 


فهبْكَ ابنَ هند لم تعقك ملامةٌ 
وكننسا أناساً خافضين بنعمة 
فاقسمث جهدا بالمنازل من مني 
لئن لم تغَيّر بع ما قد فعلثُمٌ 


وماالمرءٌ إلاعهده وموائقهة 
يسيل بها تلع الملا وأبارقسة 
وما خَبَ قي يطحسائَهن درادقة 
لانتحينَ العظمَّ ذو انا عارقة 


.ماك ل ا 5 
فسمي يومئذ «عارقاء» فقال عمرو بن ترملة بن شعاث الطائي ‏ وهو أبن عم قيس 
ابن جروة :- أيهجوني ابن عمك ويتوعٌدنىء فقال: لاء واللّه ما هجاك ولكنه قال: 


والله لو كان ابن جفنة جارّكم ‏ مساإن كساكمعُصَّةً وهوانا 
وسلاس لا بِيرقنَ في أعناقكم)2 وإذالقطمٌ تلكم الأقرانا 
ولكان عسادته على جيرانه ذهبِاورَّيْطاً رادغاً وجفانا 
إلى آخر الخبر» وهو مفاضلة بين المناذرة والفساسنة!"). 


وف أعقاب يوم أوارة الثاني قال لقيط بن زرارة يعيّر بني مالك بن حنظلة بإحراق 


١١1 الديوان» ص‎ )١( 


(؟) النقائض ص؟5807, ٠١41‏ 
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عمرو إياهم» ويدعوهم إلى الثورة» وينعى على عمرى سياسته: 


مُعْلْغلةٌ وسَّراةَ الربابٍ 


فإنَامرءاأنمحوله ‏ تحطسونقيتهباقباب 
يُههين سَرائَكُسمٌ عام دا ويقتلكم مثل قتل الكلاب 
فلوكنتكٌمإبلاًاأسيت لقدنَرّمتلامياهالهذاب 
ولكتٌكسم غنم تصطفيىئ- ويُتركُ سائرهاللذتاب 
لعمر أبيك أبىالخير ما أردتَ بقتلهممسن صوابٍ 


ولانعممهق إن شيرامللوك أفضله مف الرقايط0) 


وهذا يظهرغدر الملك يقبيلته, وانتقاض القبيلة عليه. وتفضيل غيره عليه في معاملته 
لرعيته, ثم ظلم الملك لتميم؛ ودعوة شاعر منهم إلى نبذ الملك والقيام عليه. 
كد 
واقرأ قول الأعشى بمدح «هوذة»: 


سائل تميماً يه أيام «صفقتهم» لماراهم أسارى كلهم قَرَعسا 
وسطالمشفّر ف غبراء مظلمة لا يستطيعون بعد الشرّ منتفعا 
فقال للمَلْكِ أطليق منهمٌ مئةٌ رَسْلاُ من القوم مخفوضاً وما رَفّعا(') 


ونأتي إلى «يسوم الصفقة» ونعرف أنه كان للفرس على تميم؛ وذلك أن تميماً كانت 
تحرس تجارة كسرى أنو شروان في طريقها إلى اليمن فأراد هوذة بن علي الحنفي 
خفارتها وأخذ جُعل تميم, ولكن تميماً نهبت التجارة وأسرث هوذة؛ ثم فدى نفسه؛ ثم 
احتال مع كسرى حتى استقدموا بني تميم إلى «المشقّر» وهو حصن يُدخل فيه الرجل 
فيُقتلء حتى سبقه للامر رجل, وقطع سلسلة الحصن وكشف الأمر فثارت تميم؛ وفي 
ذلك قال الأعشى يمدح هوذة(). 


٠١81 النقائفض ص؟75.‎ )١( 
(؟) الديوان (ط أورويا) ص/م‎ 


(؟) ابن الأثير, الكامل /١‏ 21/0 


وافتخر الأعشى فقال: 


أماتميم فقد ذاقت عداوتّنا وقيس عبلان مس الخزي والأسفٌ 
وجند كسرى غداة الحنو صيّحهم منًا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
لوان كل مقر كان شاركنا في يوم ذي قار ماأخطاهُمُ الشرفٌ 


وديوم ذي قار» هذا مشهورء وقد كان لبكر على الفرسء والكلام فيه كثير معروف, 
وللشعر فيه مكان؛ وهو الذي قال فيه النبي يلل : اليوم أول يوم انتصف فيه العرب 


من العجم؛ وبي نصروا». 
وقال العدَيل العجلي في ذلك: 
ماأوقدالناس من نار لمكرمة 


ومايعدون من يوم سمعت به 
جثئنا بأسلابهم والخيل عابسةٌ 


إلا اصطليثا وكثا موقدي الخان 
للناس افضلٌ من يوم بذي قار 
لما استليشا لكسرى كل إسوار(!١)‏ 


ابن أئنيف: 


لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 
إذن لقام بنصري مشعرٌ خُشْنّ 
قوم إذا الشرّ أبدى ناجذيهلهم 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم 
لكن قومي وإن كانواذوي عدل 


بنو اللقيطة من ذُهْل بن شيبانا 
عند الحفيظة إن ذو لوشة لانا 
طاروا إليه زرافات ووحدانًا 
في النائيات على ما قال برهانا 
ليسوا من الشّ في شيءٍ وإِنْ هانا”") 


ولعل مما يندرج في هذا موقف الصعاليك من أهلهم وقومهمء ومن هذا خاب 


الشنفرى في قوله: 


/5 /5 العقد الفريد‎ )١( 


(؟) الحماسة (التبريزي) 8/١‏ 


أقيموا بشي أممَي صدور مطيّكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 

فقد حُمّتَ الحاجات والّلبل مقمرٌ وَشْدّت لِطيَاتَ مَطايا وأزخل 

وهو حين يصف مايعانيه في عيشه وما يلقاه من هول يشعر القارىء بوحدته؛ وأنه 
لم ينل من أهله وقومه ما يعينه على الحياة. فهو يقول: 

أديم مطال الجوع حتى أمبته وأضرب عنه الذكر صفحباً فأزمل 

واستفٌ ترب الأرض كيلا يُرى له عليّ من الطول امرؤٌ متطوّل() 

ولنا أن نقول هذا فيما عاناه الصعاليك الآخرون كل على طريقته في الحياة, 
ولنستمع إلى معاناة عروة بن الورد في قوله: 


لحاالله صعلوك ا إذا جَن ليه مسال امنا الفاعكل معز 
بعد الفنى من دهره كل لدلة أصاب قراها من صديق مُيَسّرِ 


لخام عضا حم كسح جاعييا يحت الحصى عن جنبه المتعفرٍ 
يُعين نساءً الحى ما بستَّعشه ويمسي طليحاً كالبعير المحسّر() 
ومن شعر الفخر قول عمرى بن كلثوم التغلبي: 


فآبوا بالثهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصشّدين0) 
وإلى هذا يشير امرق القيس: 

ملوكاًمن بني حجر بن عمرو يساقون العشيّة بقتلونا 
فلوفْ يوم معركة أصيبوا ولكنْفي ديار بنسي مَرينا 
ولم نغسشل جماجِمُهسم يفسل ولكنْفيالدمغء ُرمَلينَا 
تظل الطير عاكفسةً عليهم وتنتزع الحواجبٌ والعبونا!) 


)١(‏ الديوان (في الطرائف الادبية صنعة الميمني) 

(؟) الديوان (ط ‏ صادر) ص؟؛ 

(؟) شرح المعلقات السبع للزوزني (ط صادر) ص١؟١‏ 
0 


ع) الديوان ص ٠٠١‏ 


ردق 


وخبر هذه الأبيات أن كندة قد قام ملكها أول الأمر برعاية تيابعة اليمن. إذ ملكوا 
حُجر بن عمرو آكل المرار على بكر بن واكل. فذزل ببيطن عاقل, وأغار ببكر, فانتزع ما 
كان بأيدي الأخميين من أرض بكرء فاتصل ملوكها بالفرس والروم والمناذرة 
والغس_اسنة وبعض القبائل البدوية؛ وكان لهم أيام وشعر إلى آخر أيامهم وزوال 
ملكهم. ومن ذلك ما كان من امتلاك الحارث بن عمرو الكندي الحيرة مكان المنذر بن 
ماء السماء أيام قباذ كسرى فارسء ولكن كسرى أنى شروان أعاد المنذر في مكانه وهرب 
الحارث؛ ولكنّ بني تغلب وغيرهم انتهبوا ماله؛ وأخذوا ثمانية وأربعين من بني آكل 
المرار فيهم عمرى ومالك ابذا الحارث؛ فقتلهم المنذر في ديار بني مريناء وفيهم قال عمرو 
أبن كلثوم ما قد ذكرنا فكان ذلك مدعاة لقول امرىء القيس. 

ع 


وننشد قول امرىء القيس: 


بكى صاحبي لما راى الدربّ دونه وايقنَ 1نئبالاحقان بقيصرا 

ققلتُ ل د لاتبِكِ عينك إنما نحاول ملكأًأو نموت فتُعذّْرا(') 

والبيتان يشيران إلى أن الشاعر قد يكس من العرب كما ورد في الأخبار فتوجه إلى 
السموآل بن عادياء ليكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني بالشام ليوصله إلى قيصر 
ففعل» وإلى ذلك أشار البيتان. 

وقصة كندة هذه تدور حول ملك قام بالجزيرة: ولكنه اتصل باليمن أول الأمر, 
وبالمناذرة والفرس إبان سطوته وقوته, وبالغساسنة والروم آخر أيامه. وكانت له مع 
القبائل ولا سيما بني أسد وقائع. 

عإد يد 


وجاء في «السيرة» قول رزاح بن كلاب ينصر أخاه قصيّاً على خزاعة لينتزع منها 
ولاية الكعبة: 


)١(‏ الديوان (ط. دار المعارف) 


1 


لما أتساني عن قُصَيّ يبسولٌ فقال الرسول: أجيباالخليلا 
نهضناإليه نقودالجياد ونطرح عناالملول الثقيلا 
فَهُنَ سراع كسسورد القتفا 2 يجين بتامن قَصَيّ رسولا 
فلما أتيياإي مكة ‏ ابحناالرجال قبيلاٌ قبيلا 
قتلنا خزاع ةف دارها وبكراً قتلناه جيبلا فجياة(!) 


د 
ويقول الزبير بن عبد المطلب في حلف الفضول: 
حلفتٌ لنعقِق يدن حلفا وإن كنا جميعساً أهل دار 
نسفيه الفض ون إذا عفدنا يقرب هالفريب لدىالجوار 
ويعلم من حولي البيت أنا 2 أبة الضيم نهجيُ كل عار() 


و«حلف الفضول» عمدت إليمه قريش بعدما تعبت من حروب «الفجار» التي دفعت 

إليها غير راغية فيهاء وقال بعضهم بعد منصرفه من «الفجار»: 

نحن كنا الملوك من آل نجسل وحماةالذمار عندالذمار 

وَفتعنا الحجون من كل حي ومثعناالفجسار يوم الفجار) 
وكأن الشعراء باشروا في عهود الإسلام ما كان لصيقاً بالجاهلية من حيث المفاخرة 

والمنافرة والانحياز لقبائلهم ومجاميعهم؛ فهذا حسان بن ثابت شاعر الرسولء يظهر 

الشعور بالتفوق والسيادة في شعره وهو في الإسلام, قال: 

وكنا ملوك الناس قبل محمد فلما أتىالإسلام كان لناالفضلٌ 

أولئك قومي خير قوم بأسرهم فماعُدَ من شير فقومي لهأهل!؛) 


١71/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
١178/5 مروج الذهب‎ )5( 
١510/95 (؟) المصدر السابق‎ 
0 


؟) الديوان ص 584 


لق 


وليس هذا بعيداً عن طريقته في شعره وهو في الجاهلية» كقوله في قصيدة مدح بها 
عمرو بن الحارث الفساني: 
ولقد تقلّدنا العشيرة أمرّها ونسود يوم النائبات ونعتلي 
ويسود سينا جحاجع سادةٌ ‏ ويُصيب قائلنتا سوء المفصل 
ونحاول الأمرّالمهم خُطابه ‏ فيهم ونفصل كل أمر مُعضل 
وتزور أبوابالملوك ركابنا ومتى نُحَكمفٍ البرية نعيلٍ() 


ومثل هذا كثير فى شعره في الجاهلية فمنه قوله: 
لشناحاضر فَهْمٌ وباب كانُه شماريخ رضوّى عرةٌ وتكرُما 
متى ماتَرَْنًا من مَءَ مَعَدْد بعصية وغْسَان نَمنّْعْ حوذخ ضنا أن حُهدّما 
وُلِدنا بني العنقاء وابئي مُحَرّقَ فأكرمُ بنا خالاً وأكرِمْ ينا ابنما") 


لبن لني تنا 
وني الحقبة المتقدمة من تاريخ الإسلام كان للشعراء مكان في وقائع المسلمين مع 
المشركين؛ وكان لحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعيد الله بن رواحة مواقف الدفاع عن 
الإسلام والرسول الكريم, فكانوا إذا رثوا قتلى المسلمين؛ انيرى لهم شعراء قريش 
ينقضون عليهم ما ذهبوا إليه. وكان يقابل الشعراء المسلمين. وهم ثلاثة من الأنصار, 
ثلاثة شعراء من قريش وهم عبد الله بن الزبعرى؛ وأبى سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء وعمرى بن العاص(". 


في عصور ما قبل الإسلام, فالشاعر المسلم؛ وهو من قريش, يكتفي في هجائه لقريش 
بذكر هزيمتهم فهذا ضرار بن الخطاب يقول: 


574 الديوان‎ )١( 
455 (؟) الديوان‎ 


(؟) الأغاني (ط. دار الثقافة) لاا 


1: 


فإن تظفروا قي يوم بدر فإنما 
وبالئفر الأخيار هم أولياؤه 
يُعَدَاأبو بكر وحهزة فيهم 


بأحمد أمسى حدكم وهو ظاهر 
يُحامون قِ اللأواء والموت حاضر 
ويدعى 0 من أنت ذاكر () 


ال اج مكايا يدوا جم عل م ا 


اراكق 


ويمدح الرسول طالب بن أبي طالب ويذكر الحرب في بدر ويكتفي بذكر همزيمة 
قريش ويأسى على قتلاهم» ويتمنى لو أن الجميع اتفقوا مكيّهم ومدنيّهم على الأنصار, 
وهذا ما كان يوجه إلى الهاشميين من نقد من كونهم لا بهمهم إلا النبي فهم يخشون أن 
يناله ما ينال الآخرين من القتل(". وفي هذا يقول طالب: 


فياأخُوَينسا عبد شمس ونوفلا 
ولااتصبحوا من بعد ود والفسة 
فما إن جنينسا في قريش عظيمسةٌ 
فوالله لا تنفك نفسي حزينةً 


فد لكمالا تبعثوا بيننا خَربا 
أحاديث فيها كلّكم يشتكي الذكبا 
سوى أن حمينا خير من وطىء التربا 
تَمَلْمَلُ حتى تصدفوا الخزرج الضربا؛) 


د 


ونقرأ قول أبي سفيان بن حرب وقد مر ببيت علي بن أبي طالبء وكان الناس 


بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكُمٌ 
فما الأمر إلا فيكُمٌ وإليكُمٌ 


أبا حَسَن فا شدد بها كف حازم 
[>آتآت لح سي سي سس 


١4/5 السيرة‎ )١( 
١5 (؟) المصدر السايق ؟/‎ 
١85/4 (؟) الأغاني‎ 

(4) السيرة 517/1 


ولا سيما تيم بن مسرّة أو عدي 
وليس لها إلا أبو حَسَّن علق 
فإنك بالأمر الذي يرتجى مل 


لحت 


فقال علي رضي الله عته ‏ لأبي سفيان: إتك تريد أمراً لسنا من أصحابه؛ وكذلك 
رفض العباس بن عبد المطلب!'. وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب يدعو لعلي 
وينتصر له: 
ما كنتٌ أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
اليس اول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقران والسّنَنَ(') 
ولا تم الأمر لأبي بكرء قال أبى عبرة القرشي: 
شكرالمن هو بالئشاء حقيق ذهب اللجاج ويويع الصديق 
من يعد مازلّت بسعدنعله ورجسا رجاءً دوته العيّوق 
إلى أن يقول: 
إن الخلافةفيْ قريش مالكم فيهاوربٌ محمد معروق0) 
علا د بد 


وكان من ذلك أن تحرك الأنصار فذكروا المشاهد التي حضروها في نصرة الإسلام 
على قريشء؛ فقال حسان: 

نصرنا وآوينا النبي ولم نخف 2 حروفالليالي والبلاء على رَجُلْ 
بذلشالهم أنصاف مال أكفنا0 كقسمة أيسار الجزور من الفضل 
إلى أن يقول: 

فكان جزاء الفضل منا عليهم جهالتهم حمقاً وماذاك بِالبَّدَلُ 


فغخضيت فريش, وصار الشعراء يردون على الأنصار شعرهم!"). 


7/1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
8/1 (؟) المصدر السابق‎ 
(؟) المصدر السابق‎ 

(4) المصدر السابق 1/ ٠١‏ 


/ا 


وطال اللجاج بين قريش والأنصارء حتى إن عمرو بن العاص قدم من سفره. وسمع 


حديث السقيفة فقال: 
آلا قل لأوس إذا جنتها وقلتٌ إذا جثت للخل _زرج 


تمدَّيدٌ تمنيتمٌ الللك في ين رب فانزلت القرر لم تنضج 
فرد عليه مالك بن العجلان, شاعر الأنصار: فقال: 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويِومِحُنَينِ والفوارس في بدر 
52 
د 
وأاجتمعت أسد وغطفسان وطيّء على طليحة الأسدي, وقدموا إلى المدينة يسألون أيا 
بكر أن يحُط عنهم الزكاة فآبى, فقال الحطيئة في قصيدة له: 
أطعنا رسول الله ما كان بيئنا فيالعباد الله مالاأبي يكن 
أيورثها بكراًإذا مات يفده وتلكلعمر الله قاصمةالظهر 
فهلاً رددتم وفدنا بزمانه وهلا خشيتمحَيٌّ راغي ةالبيكر 
وإن التي سال وكمٌ فمنعتمٌ ‏ لكالتمر أو أحلى إل من التمر 
والشاعر ينكر في شعره ما جاء به الإسلام. وهو يشير إلى الوراثة في الحكم و إلى ما 
يمكن أن يؤدي ذلك إليه من الثورة("). 
# د 


وقال أبى شجرة بن عبد العزى, وهو ابن الخنساءء؛ حين ارتد عن الإسلام: 


١7/1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
وقيه أيضا أن القائل هو الخليل أخى الحطيئة.‎ 14175 /١ (؟) تاريخ الرسل والملوك (ط أورويا)‎ 


1:4 


سل التاس عنا كل يوم كريهة إذا ما التقينادارعين وحُسّرا 
السذا تعاطي ذا الطماح لجاجه ونطعن ف الهيجاإذا الموت اقفرا 
وعارضة شهباء تخطر بالقنا تَرَى اليلق في حافاتها والسّضُوَرا 
فروَيتٌ رمحي من كتيبة خالدي وإني لأرجو يعدها.نن أعمّرا(') 


ع عاد عاد 
وقال القعقاع بن عمرى في أيّام الحيرة زمن أبي بكر: 
سقى الله قتلى بالفرات مقيمةٌ وأخرى بأثياج النجاف الكوائف 
فنحن وطئنا بالكواظم هرمرزا وبالثني قرني قارن بالجوارف 
ويوم أحطنا يالقصور تتايعت على حيرة الروحاء إحدى المصارف') 
ينانا 
وسار خالد بن الوليد بعد أن انتهى من قتال المرتدين نحى الشام؛ فمرٌّ يطريقه؛ وهى 
مفونء من قراقر إلى سوى فأغار على أهله؛ وهم من بهراء» قبيل الصبح؛ وكان ناس 
منهم يشربون الخمر في جفنة اجتمعوا عليها ومغئيهم ينشد: 
آلا عثلاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانثا قريب وصا ندري 
ألا عللاني بالزجاج وكرّرا علي كميت اللون صافية تجري 
أظن خيول المسلمينء وخسالداً ستطرقكم قبل الصباح من البشر 
فقتل مغنيهم تحت الغارة وسال دمه في تلك الجفنة9). 
عد عد 
)١‏ تاريخ الرسل والملوك ١905/٠‏ 


) 
٠١43/8 المصدر السايق‎ )١( 
) 


*) تاريخ الرسل والملوك 5107/6 


3 


كان الوليد بن عقبة واليا على الكوفة في عهد عثمان بن عفان» وكان يشرب مع ندمائه 
ومغنيه حتى الصباح, » وقد صلى بالناس الصبح أربعة وأفسد الصلاة. وقد دخل قصره 


يترنح ثملاً ينشد أبياتاً لتأيّط شرا 
ولست بعيسداً من مدام وقينة 
ولكنني أروي من الخمر هامتي 
وي ذلك يقول الحطيكة: 
شهنه الحطينة يسوم يلقى ريه 
ثنادى وقدتمت صلتهم 


ليزيدهم أخرى ولو قبلوا 
حيبسوا عثاتئك قُ الصسلاة ولو 


ولا بصّفاً صلسد عن الخير معزل 
وأمشي الملا بالساحب المتسلل 


أن السوليسد أحق بالعذر 
أأزيدكم؟ ثملاوما يدري 
لقرنت بين الشفع والوتر 


وقد بدا من عثمان شك في شهادة الشهود عليه فلجاوا إلى علي فحمل عثمان على 
إقامة الجد عليه(). 
# د 
وقتل عثمان بن عفان فرثاه حسان بن ثابت» وكان عثماني الرأي فقال: 
دا ليت شعري وليت الطير تخبرني, ماكان شان عل وابن عفانا 
لنسمعَنٌ وشيكاً في ديارهم: الله أكبر يسا ثارات عثمائسا 
0# 
عثمان يندبه ويقول: 
بني هاشم إِيِهِ فما كان بينثشا وسيف ابن أروى عتدكم وحرائيُهٌ 
بني هاشم رذوا سلاح ابن اختكم ولا تنهيوهء ما تحلٌ مناهيُهُ 
غدرتم بيه كبما تكوثوا مكانه_ كماغدرت يوماً بكسرى مرازِيةٌ 
ا ا 


)١(‏ مروج الذهب 15/7" (نشرة محيي الدين عبد الحميد) 


فأجاب الفضل بن العباس بن أبي لهب عن الشعر ورد على الوليد ما رَمَى به بني 
هاشم فقال: 


قلا تسألونا سيقكم إن سيفكم أضيع وألقاه لدى الروع صاحيه 
سلوا أهل مصر عن سلاح ابن أختنا فهم سلبوه سيفه وحرائيه 
وكان ولي العهد يعد محمد عل وفي كل المواطن صاحيه() 


جد عإد عاد 
وجاء في «تاريخ الطبري»(") 
«... كانت العرب توقع وقعة العرب وأهل فارس في القادسية فيما بين العذيب إلى 
عدن أبين» وفيما بين الأبلّة وأيلة؛ يرون أن ثبات ملكهم وزوالهم بهاء وكانت | لآذان في 
كل بلد مصيخة إليها تنظر ما يكون من أمرهاء حتى كان الرجل ليريد الأمر فيقول: لا 
أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية؛ فلما كانت وقعة القادسية سارت بها 
الجن فأتت به ناساً من الإنس, فسبقت أخبار الإنس إليهم؛ قالوا فبدرت امرأة ليلا على 


جبل بصنماء لا يُدرى ممن هي؛ وهي تقول: 


فحيّيت عنا عكرمٌ ائسة خالد 
وحيتكِ عمَّي الشمس حين طلوعها 
وحيّتك عنّي عصبة نخميةٌ 
أقاصوا لكسرى يضربون جنوده 


وسمع أهل اليمامة مجتازاً يغني: 


وجدنا الأكثرين بني تميم 
شُمٌ ساروا يبارعن مكفهر 
يحور للأكاسر من رجالٍ 
تركنّ لهم بقسادس عرز فخر 
مقطعسة أكذههم وسوق 


584 مروج الذهب ؟/‎ )١( 


(؟) تاريخ الرسل والملوك ج7: ق؟, ص 717314 


0.١ 


ومسا خير زادٍ بالقليل المصرّدٍ 
وحيّاكِ عني كل ناج مُقرّد 
حسان الوجوه امنوا يمحممّد 
دكل رقيسق الشفرتين مهد 


غداة الروع ارم قثاللا 
إلى لحب ب فس ررتَهُمٌ رعالا 
كأسَد الغاب تحسبهم جبالا 
وبالخيقفين أشاما طلولا 
يمردى حيث قابلت الرجالا 


وسمع بذحو ذلك في عامة بلاد العرب. 


عاد عإد عبد 


وقال عروة بن زيد الخيل في فتح الحيرة في عهد عمر بن الخطاب. وكان القائد المأنى 
أبن حارئة الشيباني» وقد هزم مهرانء وقتل في هزيمة الفرس إلى المداكن: 


هاجت لعروة دار الحي أحزانا واستيدلت بعد عيد القيس همدانا 
وقدأرانا بها والشمل مجتمع إذ بالنخيلة قتلى عند مهرانا 
أيام سار المثنى يالجنود لهم فقتل القوم من رَجْلِ وركبانا 
سما لأجناد مهران وشيعته حتى أيادهم مثنى ووحدانا 
0 

ا 


وجاء في «الأخبار الطوال»!') أيضاً مقطومات لبشر بن أبي ربيعة؛ وعروة بن زيد 
الخيل!". وقيس بن زهيرء فخر فيها الشعراء بما كان في القادسية, وما كان في حرب 
المسلمين مع الروم, ومن ذلك قول قيس بن زهير: 


حليتٌ الخيل من صنعاء قتردي 
إلى وادي القرى فديار كلب 


2. 


إلى اليرموك والبلد الشسآمي 


فلما أن زوينا السروم عنها عطفناها ضوامر كالجُلام 
فأيشا القادسية يعد شهسر مسصوصة دوا برهسا دوامي 
فناهضنا هناك جموعَ كسرى وأبنسعء المرازيبة العظام 


77-١ الديتوري, الأخبار الطوال ص 5١١؛ وقد نسبت الابيات في تاريخ الطبري ج” ق”؟ ص‎ )١( 
إلى الأعور الشني.‎ 

(") الأخبار الطوال ص7١‏ 

(") والذي ورد في الأخبار الطوال غلطاً هى: عروة بن الورد 


م 


وقال عروة بن زيد الخيل: 

صبرثُ لهل القادسية معلماً ومثلي إذالم يصبر القرن دصيرٌُ 

فطاعنتهم بالرمح حتى تيذدوا وضاريتهم بالسيف حتى تكرّكروا 

حمدت إلهي إذ هداني لدينه فللّه أسعى ما حييت واشكرٌ 

وقال بشر بن أبي ربيعة: 

لم خيال من أميمة موهئا وقد جعلت إحدى النجوم تغور 

إلى أن يقول: 

وخُلت بباب القادسية ناقتي | وسعدبن وقاص على أمير 

عشية ون القوم لو أن بعضهم يُعار جشناحي طائر فيطير 

إذا برزت منهم إلينسا كتيية أتينا بأخرى كالجبال تمور 
د 

ومما أورده الطبري في حروب المسلمين مسع الروم قول زياد بن حنظلة في عهد عمر 

ابن الخطاب: 

تذكرت حرب الروم لما تطاولت2 وإذ نحن في عام كثير نَرْائَله 

وإذ نحن في أرض الحجاز وبينئنا 2 مسيرة شهر بينهن بلابله 

وإذ أرطبون الروم يحمي بلاده 2 يحاوله قرم هناك يساجله(!) 
ع ود 

وكان الأحنف بن قيس قد بعث الأقرع بن حابس إلى الجوزجان سنة 7 7ه فسار في 

جريدة خيل إلى بقية بقيت من الزحوف الذين هزمهم, فقاتلهم الأقرع؛ وجال المسلمون 

جولة. فقتل فارسان من فرسانهم: شم أظفر الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم, فقال 


,7608,5151١ ؟, وفيه أمثلة أخرى في الصفحات:‎ 4٠١ تاريخ الرسل والملوك ج؟ ق؟ ص‎ )١( 
وكلها في عهد عمر.‎ .,؟7١8‎ 35056 


ون 


كثير النهشلي: 
سَقَى مُزْنَّ السحاب إذا استهلت | مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستساق خوط أفادَهُمْ هناك الأقرعان 
والقصيدة طويلة!"') 
الدؤنيلنا 


وكان للرجز مكان كالشعر في وقائعهم؛ فلما قتل عثمان بن عفا نجايع كتيمن 
الناس علياً وتخلّف بنو أمية وآخرون منهم حسان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو 
سعيد الخدري؛ ولا تمت البيعة لعلي وخطب خطبته. وراد الذهاب إلى بيته قالت 
السيكية: 


خذها إليكَ وَاحَدَرَنْ أبساحسّن إنائُم رٌّالامرإمرارَالرْسَنْ 
صولة أقوام كنسداد اسفن بمشرفقات كم درن اللبِنْ 
ونطعن الملك بلينِ كبالشّطّنْ حتى يمُسرَنّ على غير عَضَنْا") 


والسبئية أتباع عبد الله بن سبا الذين خبُوا في الفتنة الأولى على عثمان وحرّضوا عليه 
في الأمصار. وتردد زعيمهم بين البصرة والكوفة ومصر, » وبث الدعوة لعلي» ؛ وصي الذبي. 
وأولى الناس بالخلافة. 

وضربت الركبان إلى الشام بنعي عثمان وتحريض معاوية على الطلب بدمه؛ فبينا 
معاوية ذات يوم جالس إذ دخل عليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين, فقال 
5-0 اه م ا ا 
01 : 

إن بشي عمّك عبسدالمطّلنٌ هم قتلسوا شيخكم غير الكذب 

وأنت أولى الناس بالوثب فتثبٌ وسِنٌ مسير المحذئلٌ الْمتنسئبٌ 

75١ الطبري ج” ق؟ ص؟‎ )١( 
؟١الؤ (؟) المصدر السابق ص‎ 


تيك 


ثم قال له: وإنك تقوى بدون ما يقوى به علي؛ فإن معك قوماً لا يقولون إذا سكَتٌ, 


إذا سكت ا الا ال ل را لد 
الكبام: ٠.وأنت‏ ترضى بالشام دون العراق» فضاق معاوية بما أتاه الحجاج بن خزيمة 
ذرعاً فقال: 


آتانيّ أمرٌ فيه للشاس غعُمَة وفيهيكاءللعيون طويلٌ 
مصساب أمير المؤمنين وه ذه تكادله صم الجبال تزول 
تداعت عليه بالمدينة عصية فريقان منهم قائل وخّذول 
سألقحها خريباً عواناً مُلمّة وإني بها من عامنا لكفيلٌ() 
د عاد د 
ل 
عثمان مظلوماً. والله لاطلين بدمه. فقال لها وَلِمّه فوالله إن أول من أممال حرفه لانت, 


فقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر, قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه, فقال لها ابن أم 
كلاب: 


منكِ البلدء ومنك الفيّرْ ومنكِ الرياح ومنك المَطَدْ 
وأنتٍ أمسرت بقتل الإمام وقلتٍ لشنابئّه فد تقؤز9) 


وقد أقبل جارية بن قدامة السعدي فقال: يا أمّ المؤمنين. والله لقتل عثمان بن عفان 
أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح. ثم خرج غلام شابٌ 
من بني سعد فلام طلحة والزبير على إخراجهما عائشة دون نسائهماء ثم اعتزل وقال: 
بحت حصب ات 

١5ص الأخبار الطوال‎ )١( 


(؟) تاريخ الرسل والملوك ج دق ٠‏ ص7١١؟,‏ ومروج الذهب 141/7 وفيه أن الآبيات قد 
نسبت إلى عمار بن ياأسر 


زاك 


صُنتم حلائلكم وَقَدَمتّمَامّكم هذا لعمرك قله الإنتصاف 
أمرت بجر ذيولهافي بيتها فَهَوّت تَسْق البيد بالإيجاف 
00١‏ 


د عاد 
معاوية. فقال له عتبة بن أبي سفيان: أما ترى أن تشتري عمراً بمصرء إن صفت لك 


وأنشد: 

5 . مه 5 5 2 08 -0 م 
أيها المائنع سيقفاالمبهز إثما ملست على خؤوفلن 
إن مصراً لعل أوانسا ‏ يُِقلَباليومعليهامن عَحِدُ 


معاوية إلى عمرو بن العاصء وهو على مصر قد قبضها بالشرط الذي اشترط على 
معاوية: 

«أما بعد, فإِن سؤال أهل الحجاز وزؤار أهل العراق قد أكثروا عي وليس عندي 
فضل من أعطيات الجنود فأعتي بخراج مصر هذه السنة. فكتب إليه عمرو. 
معاوي إن تدركك نفس شحيحة 2 فماوَرّئنني مصرّأمَي ولاأبي 
ومائلتهاعفوا ولكن شرطتها وقد دارت الحربٌ العوانَ على قطب 
ولولا دقاعي الأشعريٌ وصحيّه لألفيتها ترغسو كراغية السقب 
فلما رجع الجواب إلى معاوية تذمّم فلم يعاوده في شيء من أمرها(". 


د عاد د 


71١١ الطبري ص‎ )١( 
١74 (؟) الأخبار الطوال ص‎ 


كم 


وقد وقفت العراق مع عي والشام مع معاوية, وكان معاوية مكيناً في الشام بخلاف 
عانَ في العراق؛ وكان معاوية قد أبى أن يبايع علياً وكتب إليه بأبيات كعب بن جُعيل: 


أرى الشام تكره ملك العراق 2 وهل العراق له كارهونا 
وكللصاحب همُبِفضُ | يرى كل ما كان من ذاك ديا 
وقالوا: عي إماملنا ‏ فقلنارضينااينَ هن رضينا 


فلما قرأ علي ذلك» قال للنجاشي: أجب فقال: 


دَعَنْ معاوي مالن يكونا فقدحدّق الله ما تحذرونا 
أتاكم عل بأهل العرا 3 واأهل الحجاز فما تصنعونا 
فإن يكره القوم ملك العراق فقدماً رضينا الذي تكرهونا 

7 1 ل لكل 


ولما هم معاوية بالخروج إلى صفين سنة 7ه وعلم الوليد بن عقبة بخوف معاوية 


من علي بعث إليه يقوله: 
ألا أبلغ معهاوي ةين حرب فإنئك منأخنىي ثققة مليِمُ 
قطعت الدهرّ كالسدم الُعنّى تَهِدَّر في دمشق فمات ريم 
وليس أخو الترات بمن توانى ولكن طالب الثَرَةِ الغشومٌ 
ولو كنت القتيل وكان حَناً لجردء لااقفُ ولاسَكٌُْ وم 


ولانكل عن الأوتارحتى يبيءبهاولابرهمحجئوم 
وقومك بالمدينة قدابيروا فهم صرعى كانتهم الهشية(') 
خ# د 
الحارث الذهلي» فقال في ذلك علي: 


١5ص الأخبار الطوال‎ )١( 
77517 (؟) الطبري ص‎ 


/ا. 


لمن رايةً سوداءٌ يخفق ظلها إذا قبل قدَّمْها حُصَينُ تقدّما 
يقذمها ف الموت حتى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدما 
أذقنا ابن حرب طعننا وضرابها باسيافنا حتى تو وأحجما 

َك 


عد ع« عند 


وقد يقال: إنه كان على عايّ أن ياخذ برأي المغيرة بن شعية؛ وإبقاء معاوية على الشام 
حتى تلزمه طاعة عليّء فإذا استقرت الامور رأى فيه رأيه. ولكن عليّاً ابى أن ياخذ براي 


المغيرة؛ فقال المغيرة: 

نصحت عليّا في ابن هند مقالة فردت قلا يسمع لها الدهر شاتية 
وقلت له: أرسل إلبه سعهده على الشام حتى يستقر معاوية 
ويعلم أهل الشام أن قد ملكتّه وأمٌ ابن هند يعد ذلك هاوية 
فلم يقبل النصح الذي جئته به وكانت له تلك النصيحة كافية؟) 
وقال عمرو بن العاص: 

معاوي لا أعحطيك ديني ولم انل به مشك دنيا فانظرنٌ كيف تصنع 
فإن تعطني مصرا فارِيَعٌ صفقة الحذث يها شيخا يضر وينقع7) 


عاد مد علا 


واستمر القتال في صبح ليلة لقاء جيش علي وجيش معاوية؛ وكاد الأمر يتم لعلي» 


الحعاص: 


)١(‏ الطبري تحلضسفق ومروج الذهي ا" 
(1) مروج الذهب 703/9 


(؟) مروج الذهب 510/9 


يك 


وارتقعت الضجة ونادوا: كتاب الله بيننا وبينكم, من لتغور الشام يعد أهل الشام؛ ومن 
لثغور العراق بعد أهل العراق؛ ومن لجهاد الروم؟ ومن للكقار؟» ان 
نحواً من خمسمئة مصحف. وف ذلك يقول النجاشي بن الحارث: 
فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير قُران 
ونادوا علياًيااين عم محمد أمانتقي أن بهلك الثقسسلان 
حتى خدع بذلك أهل العراق, وتركوا القتال على الرغم من علي وبعد ما كثر القتي. 
وبرم الناس من هذه البلاياء وسمعت امرأة بصفين, وقد قل لها ثلاثة أولاد وهى تقول: 
أعيني جب ودا بدمعسَرِب على فتيةمن خيارالعربٌ 
وما ضرّهم غير حَيْن النفوس0 بات اميزي قريش غلَب() 
جد د 
ثم كانت مسألة «التحكيم» المشهورة. 
وقد سخط أهل العراق على أبي موسى الاشعريء وندموا على ما كان من اختيارهم 
له ليكون خصيماً لعمرو بن العاص. وق ال أيمن بن خريم بن فاتك الاسدي. وهى من 
أهل الشام, ٠‏ وكان قد اعتزل قومه: 
لو كان للقوم رات يهتدون به عند الخطوب رموكم باين عباس 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يَمَنِ لميدس ماضربٌ أخماس لأسداس9) 
ا 


وكان علي شديداً في الرئي والحكم وإقامة الحدود. سأله أخوه عقيل شيثاً من بيت 


)١(‏ مروج الذهب ؟/ الا؟ا, ه/ا؟ 
) تس ار ود .وف «المروجء ؟//7؟ شعر لابن عباس 


كن 


المال فأبى عليه ذلك. فهر ب إلى معاوية فاكرمه. وكذلك كان شأنه مع ولديه الحسن 
والحسين. وكان عبد الله بن عباس عاملسه على اليصرة يهتدي بهديه؛ فقد وفد عليه عُيبة 
ابن مرداس التميمي يسأله عطاءً وكان ابن مرداس هذا هجّاءٌ خبيث اللسانء فردّه ابن 
عباس وحبسه وهدده بقطع لسانه إن هجا أحداً ثم أخرجه عن البصرة فذهب إلى 
المدينة بعد مقتل علي؛ فلقي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر فسالاه عن خيره مع ابن 
غباس فاخيرهماء فاشتزيا عرضه بما ارْضاءء فقال يمدحهما ويلوم أبن عباس: 


أتيث ابنَ عباس فلم يقض حاجتي 2 ولميرج معروفي ولم بخشٌ منذكري 
حُبست فلم أنطق بعذر لحاجسة2 وسدّ خصاص البيت من كل منظر 
1 01 


عد عد علد 


وخطب حيان بن ظبيان من رؤساء الخوارج أصحابه فحثهم على الجهاد وقتال 
الظالمين فقال: 


خليي مابي من عزاءٍ ولاصبر ولاإربة بعدالمصابين بالثهر 
سوى نهضات في كتائب جمّة إلى الله ما تدعو وؤ الله ماتفري 
الل 
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د عاد عاد 
وقد همّ الخوارج بالخروج سنة 4ه والمغيرة بن شعبة وال على الكسوقة من قبل 
معاوية, فأنذرهم؛ وحذر القبائل أن يحموهم؛ وقد نزلوا إحدى دور بئي عبد القيس 
فكره صعصعة بن صوحان مقامهم في عشيرته: فلما علم بذلك المستورد بن عُلّفة. وهو 
من رؤساء الخوارج عزم على ترك الكوفة بمن معه منهمء فقال في ذلك معاذ بن جوين 
الخارجي: 


)١(‏ الأغاني (ط بولاق) 4/15 .١14‏ والقصيدة طويلة. 


(") الطبري ج353 ق١‏ ص5١‏ 


ألا أتّها الشارون قد حان لامرىء شَرَى نفسه لله ان يترخلا 
أقمتم بدار الخاطئين جهالة وكلامرىءٍ مثكم يُصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العداة فإنما إقامتكم للذبح رايا مضئّلا 

0 


يا 
ولكن المغيرة قد بعث في قتالهم حتى هدأت ثائرتهم بعد ما دوخوا جيوش العراق, ثم 
فسا عليهم عبيد الله بن زياد فقتل منهم جماع.ة بينهم عروة بن أدية فخرج مرداس في 
أربعين رجلا: ؛ فأرسل إليهم ابن زياد ألفي رجل عليهم ابن حصن التميمي, فهزمهم 
الخوارج» وقال شاعرهم في ذلك: 
أألفام ؤمن فيما زعمتم ويهزمهم بآسكَاربعون") 
على أن ابن زياد قد أرسل جيشأً آخر فهزمهم وقتل أبا يلال مرداساً؛ وذلك سنة 
اه 
6# 
وقد كان معاوية سمداً مع خصومه, حليماً يعمل في أناقٍ ولين: » وقد يصطنع الحيلة 
على عكس ما كان عليه ابنه يزيد من صرامة جاهلية, ٠‏ روى صاحب «الأغاني» في ترجمة 


النعمان بن بشير الانصاريء. قال: : شيب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية 
ففال: 


رَمْلّه هل تسذكرين يوم غزال إذ قطعنا مسيرنا يالتمني 


إذتقولين عمرك الله هل شيء وان جل سسوف يسليك عنّى 
طمعتٌ يسا اين حسان في ذا ك كمااق د راك أطمعت منّى 


لح 252222221 
)١(‏ الطبري ج؟ ق١‏ ص؟. 


(؟) المصدر السايق, ج ق ١‏ ص 187. 


55 


هجاء الأنصار فقال: 
وإذا نَسَبِتَ ابنَ الفريحة خلكّه كاالجّحش بين حمارة وحمار 
فشكاه النعمان بن بشي إلى معاوية وهدّد معاوية فترضاو("). 
د ا ع 
واستتب الأمر لمعاوية بعد تنازل الحسن بن عليء فسلك سبيل اللين والشدة. فسقى 
إلى أخذ البيعة لابنه يزيد وبذلك جعل الحكم في بني أمية, وجعله «هرقلية» كما قيل, 
وأشار إلى هذا عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال فيه عبد الله بن همام السلولي: 
فإِنتاتوا برملةأو بهندٍ نبايعهاميرةممؤمنينا 
إذاما مات كسرى قام كسرى نعدٌ ثلائةٌ متناسقينا() 
عد عد د 
وقد أثارت سياسة الأمويين سخط الموالي لأنها كانت عربية خالصة: فانحازوا إلى 
اليمنية وسعوا إلى إسقاط الأمويين. 
ومن هنا قويت الأحزاب فكان بنو هاشم (علويين وعباسيين).: والزبيريون. 
والخوارجء. وكان من نتائج ذلك أن انحاز الشعراء إلى هذه الأحزاب؛ وظهرت الأسر 
وأخذت مكانها في الحركة السياسية: وكان من ذلك أن ظهرت الخصومات الأدبية 
تثيرها النزعات السياسية("). 


د 4د علد 


.45 41/١6 الاغاني (ط. دار الثقافة بييروت)‎ )١( 
(؟) مروج الذهب ؟/55.‎ 


)١(‏ وفي تاريخ الطبري. ومروج الذهب. والاخبار الطوال فوائد في هذا الباب أشرنا إلى شيء منهاء 
وإذا جثنا إلى كتاب «الكامل» للمبرد وهى كتاب أدب ولغة: وجدناه حافلاً باخبار الخوارج: انظر 
الجزء الثاني (ط زكي مبارك ومحمود محمد شاكر). 
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يخاطب عبد الملك بن مروان متبرثاً م . 'بن الربير والخوارج النجدات: 
إني حلفت على يمينٍ بسر لا أكذب اليِومَ الظيفة قبلا 
مساإن اتيت أباخبيب واقفداً بوما أريد لبيعتي تبديلا 
ولا أتيست نُجيسدة بن عويمر ابغي الهدى فيزيدني تضليلا() 
د 
وكأن زياد بن أبيه شديداً على الخوارج إبان ولايته للعراق, وكذلك كان ابنه عبيد الله. 
فقد قثتل هذا عروة بن أديّة, من زعماء الخوارج, وقد غضب أخوه لقتله وهو أيو بلال 
مرداس بن أدية» وخرج إلى الأهواز في أربعين رجلا سن الخوارج» فارسل إليهم ابن زياد الفين 
أألفا مسؤمسن قيما زعمئم ويهزهم بأآس دك اريعوتا 
كذيتم ليس ذاك كما زعمتم ولكسن الخوارج مؤمنونا 
. 5 0-0 . م ٠.‏ آي 
هم الفئسة القليلة غير شك)2 على الففة الكثيرة يُنصروئن”) 
عن يننا 
ومن أخبار الخوارج أن من شعرائهم عمران بن حطان الذهي.. من دعاتهم 
ومقدّميهم في المذهب؛ وكان الحجاج قد طليه, فلحق بالشام وسزل بروح بن زتياع 
الجذامي؛ وانتسب له أزدياً. فلما بدت حقيقته انصرف وترك لابن زنباع رقعة قال فيها: 


يارَوح كم من أخي مشوى نزلت به قد ظنَّ ظنّك من لخم وغسان 
حنى إذا خفته فارقت منزله من بعد ما قيل: عمران بن حطان 
قد كنث ضيفاً حسولاً لا تروّعني فيه الطوارق من انس ومن جان 
حتى أردت بي العظمى فأوحشني ما أوحش الناس من خوف ابن مروان 


ثم أتى زفر بن الحارث الكلابي بقرقيسياء. وانتسب له أوراعياً. ولكن زفر عرفه 


مس سس 


.170/5 الكامل‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 3 وفيه أن القاش عبيد الله بن اسلم بن زرعة والذي ودد ف الطيري ما 
قدمناه وكنا قد أشرنا إليه. 
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وقال له: أزدي مرّة وأوزاعي أخرى؟ فتركه وهو يقول: 


إن التي أصيحت يعيابها رُفسر 
مازال يسألني حسولاً لأخيره 
حتى إذا انُجدقت مني جبائله 
فاكفف كما كف رَوحٌ إنشي رجل 


اعيّت عياءً على روح بن زنباع 
والناس مايين مخدوع وخذاع 
كف السؤال ولم يولع بإهلاع 
إماصميم وإمافقعةالقاع 


وهكذا عاش مطارداً في سبيل مذهبه مدة ماء ينكر حقيقته خوف السلطان. 


وقد كتب إلى الحجاج لما طلبه. وكان الحجاج قد عجن عن غزالة الحرورية فقال: 


أسدٌ عل وق الحروب تعطامة 
هلا برزت إلى غغزالة ؤالونغغى 
صدّغت غزالةٌ قلبه بفوارس 


ريداء تجقل من صفير الصافر 
تركت مدابره كأمس الداسر(') 


عن 


ومن رؤساء الخوارج قطري بن الفجاءة وكان قد أمضى في رياسته عشرين سنة 
حتى قتل بطبرستان سنة 1لاهء وقال في يوم دولاب بين الخوارج وأهل البصرة: 


لعمرك إني في الحياة لزاهد وؤالعيش مسالمألق أم حكيم 

ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طعسان فتى في الحرب غير ذميم 

غداة طفت علماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو تميم 

وظلّت شيوخ الأزد في حومة الوغحى ‏ تعوم وظلنا ف الجلاد نعوم 

فلم أر يوماً كان أكثر مقعصا يِمُج دمأمن فائظ وكليم9) 
لانن 


ولما قتل مصعب بن الزيير سنة "٠‏ للهجرة رئاه عبيد الله بن قيس الرقيات؛ وأشان 


)١(‏ الكامل للمبرد ل 4 والأغاني /ا/ 25 14, ١‏ (ط بولاق). 


نه معجم البلدان «دولاب». 
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إلى قعود مضر عن نصرته؛ وأدركت ربيعة ثأرها في قتله. فقال: 


إنَالرزيّلة يوم مسكن والمصيبسة والفجيعة 
بسابن الحواري الذي لم يع ده أهل الوقبعة 
غسدرت به مُضر العسراق وامكنت من هربيعةُ 
فاصبتٍ ورك يا «ربيع» وكنت سامعسةٌ مطيعة!) 


ولا هرب الشاعر عقب مقتل مصعب أوته في الكوفة امرأة تدعى «كثيرة» واكرمته 
نحواً من سنة؛ وقد ذكرها في شعره مادحاً كرمها وفضلهاء وجعل منها مادة ديياجته 
السمحة؛ وقد اضطر إلى تركها لأنه خشي أنْ يعرف أمره وتوجه إلى المدينة فاستجار 
بعبد الله بن جعفر الهاشمي فاجاره, ثم توسل إلى أم البنين واستعان بها فاعانته؛ ومن 
هنا نقف على تحوّله إلى الأمويين فمدح عبد الملك قائلاً: 


عاد له من كثيرة المطلربٌ فعيته بالدموع تنسكب 
مانقمو من بني أمّة إلا انهم يحم ونإن غضبلوا 


وانّهم سسادة الل وك فما تصلح إلا عليهم الع رب 
إن الأغفرّالذي أبوه أبو القاصي عليه السوقار والحجب 


يعتدلالتاج فوق مفرقه على حبين كان هالذهب"() 


د د عاد 


وقد أعجب عبد الملك بن مروان بشعر أيمن بن خريم لصدق لهجته في شعره الذي 
أفصح به عن رأيه» وكان يتشيع, وقد قال في الهاشميين: 


ا را ا ا 
)١(‏ الديوان ص 144. 


(؟) الديوان ص .1-١‏ 


نهازكم مكابدةٌ وصوم وليلكقمصطلة وافتراءٌ 
وَليتم بالقران وبالتزكييّ | فسرع فيكمذاك اليسلاء 
بكى نجِدٌ غغداة غد عليكم ومك ةولدسينة والجواء 
وحق لكل أرض فارقوها عليهملا أبالكمٌُ, البكاء 
أأجعلكم وأقواماً سواء وبينك م وبِينهُمٌ الهواء؟ 
وهم منكم لأرجلكسم وأنتسم لأرؤسهم وأعيئهيم سماء 
وقد مسدح الأمويين واتصل بعبد الملك, ودخل مصر مع نصيب على عبد العزيز بن 


مروان ومدحه. ثم تركه غاضبا إلى بشر بن مروان بالكوفة ومدحه معرضاً بعيد العزيز: 


ركيت مزالمقطّ مف جُمادى ‏ إلى بشرين مسروانالبريدا 


وكان عبد املك قد قال له: خذ هذا المال وانطلق فقاتل ابن الزيير» فإن أباك كانت له 
ولسست يقائتل رجلا يصلي 2 على سلطانآخر من قريش 
لهسلطائه وعل وزري مهعاذالله من سَ قَهٍ وطيش 
أأققل مسلماً وأعيش حيًاً فليس بنافعسي مادمت عيشي 
وكان أيمن هذا يفضّل الهاشميين على سواهم ويميل قلبه إليهم؛ وكان ينتفع من 
نميا لني أنننا 
لعمرك إنني وأبا طُفيل ‏ المختلقفان والله الشهيكدُ 
أرى عثمان مهديّاً ويابسى- متابعتي وآبى مايريسد 


.5١ (ط بولاق). والشعر والشعراء (ط أورويا) ص4‎ ٠١/5١ الأغاني‎ )١( 


لا 


وقال في مروان مادحا: 


ليت شعسري أفساح رائحسة المسك وماإخال بالخيف أنسي 
حين غغابت بنو أميّة عنه والبهاليل من بثي عبد شمس 
خطباءٌ على المنابر فرسان عليها وقالة غير خرس 
لايُعابون صسامتين وإن قالوا اصابوا ولم يقولو بلَيْس 
ل ل ووجوو مثل الدنائير مُلُس 

سمع المنصور منه هذا المديح أيام مروان؛ فلما آلت الخلافة إلى المنصور خرج 


حاجا: ا ققال له: : أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا المنصورء. وأنا رفيقك وأنث 
تريد الشام أيّام مروانء فقال: أوه: 


آمث نس اء بني أمّئة منهم 
نامت جِدودُهُمٌ وأسقطٌ نجِمُهم 
خلت المنسابينل والأسرة منهم 


وبناتهم بمضيعة أيتامُ 
والنجم يسقط والجدود نيام 
فعليهم حتى الممات سلسلام 


ولم يقبل من المنصور عطاءٌء لأن مروان أغناه أن يسأل أحداً بعده. 


وقال يحض بني أمية على عيد الله بن الزبير: 


اندي الالسيمسيصة ف إن تنه 
سعية واحلام ا إذا فرعت 
اللسهأعطاساكم وإن رَغَمتَ 
ناجيه غير انهم 


شبهاإذا ما التفّت الشَّيَعُ 
أل الملسوم فضرّمسا الفَرَّع 
من ذاك ألف معائشر رفعهوا 
والنساس قيما أطمعوا طمعوا 
قسما بهم ف ذاكُسمٌ الطعمسع 


ولا غلب ابن الزبير على مكة نفاه إلى الطائف, فهجا الزبيريينء ورماهم بالبخل 


واللؤم والتخلف عن قريشٍ في المفاخر. غير أنه مع ذلك كان يميز بين هواه إلى بني أمية, 
وبين ما كان له من صداقة خاصة؛ فقد كان صديقاً لمصعب بِن الزبير. قال له عبد الملك 


27 


يوماً: أنشدني مديحك مصعباً فاستعفاه. فقال: يا أمير المؤمنين إنما رثيته بذلك: وقد 
علمت أن هواي أمويي, قال: صدقت, ولكن أنشدني ما قلت؛ فأنشده: 

رحم الله مصعباً فلقد ما ت كريماً ورام أمراً جسيما 

فقال عبد الملك: أجل؛ لقد مات كريماً!'). 

د ا عد 

وكان أعشى ربيعة عبد الله بن خارجة الشيباني شديد التعصب لبني أمية, مرواني 
المذهث» وكان يسكن الكوفة, قال يمدح عبد الملك بن مروان: 

وما أنافي أمري ولاق خصومتي بمهتضّم حقسي, ولا قارع سني 
فأصبحت إذ فضلت مروان وابنيه على الناس قد فُضْلت خير أب وابن 


فقأحسن له جائزته؛ وقد دخل على عبد الملك وهو يتردد في الخروج لقتال ابن الزبير. 
قدفعه يكلام مثو ثم أتكتد: 


آل الزبير من الخلافة كالتسي 2 عجلالنتاج بحملها فاحالها 
أو كالضعاف من الحمولة خُنّدت | مالاتطيق فضيّمت أحمالها 
قومواإليهم لا تنامواعثهم ‏ كمسمللفواةاطلئمٌإمهالها 
إن الخلافة فيكملا فيهسلم 2 مازلتماركسانئها وثمالها 
أمسوا على الخيرات قفلاً مخلقساً وانهض بيمنك فافتتح اقفالها 


فضحك عبد الملك وقال: صدقت يا أبا عبد الله إن أبا خبيب لقفل دون كل خير!"). 


ومن الشعراء الذين انحازوا إلى الأمويين النابغة الشيباني, مدحهم ونال جوائزهم, 
قال يخاطب عيد الملك: 


)١(‏ الأغاني /١١‏ 131-55 (ط بولاق). 
(؟) الأغاني (دار الكتب) 571/11. 
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أرحت عنا ال الزبير والو كائوا همالمالكين ما صلحوا 
آل أبي العقاصي آل ماشسرة عرّعتاق بالخير قد نفحوا 
خير قريش وهم أقاضلها والجد جد وإنهُمٌ مَرّحوا') 
وقال ليزيد بن عبد الملك بعد أن هزم يزيد بن المهلب: 

فضضت كتائي الأزدي فضا بكبش ك حين لقهما النقاء 
سمكت الملك مقتبلاً حجديداً كماسشمكد على الأرض السماء 
نرجّي أن تكون لناإماماً وفي ملك الوليسدلنارجاء 
هشام والوليسد وكل نفس تريد لك الفناء لك القداء 


فأقصاه هشام لما ولي الخلافة(). 
د 
وكان لبني أمية سياسة خاصة في استرضاء أعدائهم وتألّفهم؛ ومن ذلك أن معاوية 
قواكالف عمرو من العا إليه كما امدق وياد دح أبن وعفا عن عبد الله ين هاشم 
ابن عتبة» من أصحاب علي يوم صفين, ولم يستمع في هذا إلى ما قاله عمرو بن العاص 
الذي استشهد بقول الشاعر: 
وقد ينبت المرعى على دِمّن الشرى2 وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


كم تناقض معاوية مع عبد الله هذا بشعر كان شناءة وبغضاً. ولكن معاوية قال: 


أرى العفو عن عليا قريش وسيلة إلى الله في يوم عصيب قماطر 
ولست أرى قتل العداة ابن هاشم بإدراك ثاري في لوي بن عامر 
بل العفو عنه بعدما بان جرمه وزلت به إحصدى الجدود العوائر") 


ومن شواهد العصبية أنه لما قتل الضحاك بن قيس الفهري من قيس عيلان في «مرج 


(5) الديوان ص (ح). 
(؟) مروج الذهب ؟577/5. 
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راهط» وقتل معه أشراف قيسء أقبل زفر بن الحارث هاربا من كلب وكانوا مع مروان 
أبن الحكم على القيسية التي كانت مع ابن الزبير ‏ حتى دخل قرقيسياء وتبعه عمير بن 


الحباب السلمي» وأقبل زفر يبكي قتلى المرج ويقول: 
لعمري لقدابقت وقيعةٌ راهطد ‏ الروان صدعاً بيننا متثنائيا 
أريني سلاحي.ء لا أبالك. إنني أرى الحرب لاتزداد إلا تماديا 
أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعساً 2 ومقتلهمّام أمنّىالامائيا 
وتذهب كلب لم تنلها رماحنا وتثرك قتلى راهط هي ماهيا 
فلم عسرّ مني نبوة قبل هذه فراري وتركي صاحبيّ ورائيا 
أيذهب يوم واحدإن أساثه .بصالح أيامي وحُسن بلائيا 
فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقنا وتثار من نسوان كلب نسائيا 
فقد يذيت المرعى على دمن الثرى وتيقى حزازات الثفوس كما هيا 
فقال ابن المخلاة يجبيه: 
لعمري لقدابقت وقيعة راهط على رُظصسرمنالداءباقيا 
تبكي على قتلى سليم وهامر وذبيان مغرورا وتبكي البواكيا() 


هذه طائقة من «وقفاتي» التي أفدتها من قراءاتي قي كتب الادب والتاريخ, وهي شيء 
ستتيعه مادة أخرى. ١‏ 


)١(‏ الاغاني (ط بولاق) 117/11: تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ق١‏ ص487. 


نقص الاستقراء وتضارب الآراء وأثرهما 
فى فساد الأحكام اللغوية 
1 الدكتور فوزي الشايب 
جامعة اليرموك 
كثيراً ما يقف الدارس خلال مطالعته كتب اللغة والنحوى على أحكام متضاربة, 
وأخرى مجانبة للصواب, أثبت كلام العرب زيفها كلياً أو جزئياً ولانقصد 
بالتضارب ههنا ذاك الذي يكون بين أقوال اللغويين أو النحويين, فهذا أمر طبيعي, 
وإنما نقصد التضارب في أحكام الشخص نفسه لفوياً كان أو نحوياً حيال قضية 
واحدة» تنتقل فيها احكامه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, من موقف ما إلى ما 
يضاده تماما. و ما هذا وذاك إلا نتيجة طبيعية لنقص الاستقراء؛ والاعتداد الزائد 
بالقواعد والأحكام؛ وهذان هما آفة الدرس النحوي واللغوي. وعليه فقد كان «مما يعاب 
عليه النحاةء ومما يؤاخذون به اضطرابهم إزاء كثير من الاستعمالات الغري القتلياه 
التي لم تتسع لها قواعدهم.. .. ثم في محاولات التلحين والتخطيء لرجال ثبتت 
فصاحتهم؛ وصحت نقولهم من القراء والمحدثين والشعراء؛ وكثيراً ما مدرت ت أحكام 
بنفي وجود لفظ » أى بمنع استعمال تركيبء ورد ذلك بشواهد لا يرقى إليها الشك».(١)‏ 
ونقصد بالنحو هنا, ؛ النحو بالمعنى العام, أي الذي يشمل النحو والصرف معاً؛ على 
حسب ما حدّه ابن جني من أنه «انتحاء سمت كلام العرب في تصرقه من إعراب وغيره 
كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب وغير ذلك».(") 0 
النحو الذي نقصده هو العلم الذي تعرف به أحكام الكلم العربية بية إفرادا وتركيباً؟؟) 
فالآحكام الإفرادية هي علم التصريف, والتركيبية هي علم الإعراب أو لسري رين 
الضيق. 
لسلس سس بم 
)١(‏ الحديث الشريف وأثره... ص؟١١-117١.,‏ 
(5) الخصائص 54/١‏ 


(؟) حاشية ابن جماعة ص4. 


ونحن لو رحنا نتتبع هاتين الظاهرتين؛ خطأ الأحكام؛ وتضاربهاء في أقوال اللغويين 
والنحاة لأعوزتنا الحيلة؛ ولأعيانا الحصرء لذا فإنتا سنختار أمثلة رمزية فقط. 
أولا: «لا غير,» 

فمن الأحكام التي أتبت كلام العرب زيفها تلحين بعض النذحاة لهذا الاستعمال؛ دلا 
غيرٌه. قال ابن هشام!'): «غيرء اسم ملازم للإضافة في المعني. ويجوز أن يقطع عنها 
لفظاً إن فهم المعنى؛ وتقدمت عليها «ليس». وقولهم: «لا غير لحن». وكرر هذا الحكم 
في موضع آخر فقال: (')«ولا يجوز حذف ما أضيف إليه «غير» إلا بعد «ليس» فقط... 
وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم: «لا غيرٌء فلم تتكلم به العرب. فإما أنهم 
قاأسوا «لا» على «لبس», أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة». 

لقد جزم ابن هشام بأن هذا الاستعمال لم تتكلم به العرب» ومن ثم كان عنده - 
لحذاً لا يجوز. وهى في حكمه هذا يعرض بالنحويين ‏ ومن ضمنهم ابن هشام نفسه 
كما سنبين ذلك لاحقا ‏ بدءاً بسيبويه وانتهاءً ب الصبان» وإننا لنعجب كل العجب, كيف 
يجري هذا الاستعمال على ألسنة الغالبية العظمى من جهابذة اللغة والنحو ولا يفطنون 
إلى أنه لحن لا يجوز؟! كيف لم يفطن إلى ذلك أبى النحو العربي سيبويه حين قال في 
كتابه «قرآن النحوء(: «ويكون على «انْفَمْلء قالوا: «انْقَحْلء في الوصفء لا غير». 
وكيف لم يفطن إلى ذلك المبرد, أنبه البصريين يعد سيبويه. حين قال:() «فإذا قلت: ما 
عدا وما خلاء لم يكن إلا التصبء وذلك لأن «ماء اسم فلا توصل !| لا بالفعل... فصلتها 
الفعل لا غيرٌ». وكيف لم يفطن إلى ذلك أئمة الكوفيين ومقدّموهم كالفراء الذي كان يلقب 
ب «أمير المؤمنين في النحوء!"! الذي استعمل هذا الأسلوب خمس مرات في كتابه 
المشهور «معاني القرآن»7), كما أن «فاروق النحويين» و«صاحب العلم المستطيل»(") 


.175/١ مغني اللبيب‎ )١( 
.١٠١7ص (؟) شرح شذور الذهب‎ 

(؟) الكتاب 517/4. 

(4) المقتضب 707/4 5. 

(6) معجم الأدياء 17/5 ٠‏ 

(1) معاني القرآن 184/1547551501١ 534/١‏ ؟/3:؟. 
(/) معجم الأدياء 0/ 0-1١79‏ 181. 


07 


تعلياً قد استعمله إحدى عشرة مرة في مجالسه(". وإلى جا نب أكابر النحاة البصريين 
والكوفيينء لم يجد اليغداديون؛ أئمة النحو في القرن الرابع الهجري بأساً ف هذا 
0 فالزجاج إمام البغداديين استعمله غير مرة(") . وكذلك فعل ابن السراج في 
أصوله() , وقد 00 ذلك ا ') وابن درستويه( *. والسيرافي!') واين خالويه!") 
والفارسي!") وابن جني2")... وإلى جانب النحويين فعل ذلك اللغويون ككالجوهري في 
صحاحه(” ل وي الذي يعد أهم 
موسوعة لغوية عربية حتى يومنا هذا(١").‏ 
وبعدء فهل يعقل أن كل هؤلاء الأئمة من اللغويين والنحويين ‏ وهم من هم علماً 
ومعرفة يكلام العرب وأسراره - قد سهوا ولحنوا؟ وعلى فرض أن هذا الاستعمال لم 
تتكلم به العرب ب على حسب ما ذكر ابن هشام, فإننا لا نجد ما يمنع من استعماله من 
باب حسن 8 بهؤلاء الأئمة؛ والاقتداء بهم» فكيف إذا ورد السماع باستعماله؟ قال 
الفيروزيادي"') «قيل: وقولهم؛ لا «غيرٌء لحن. وهى غير جيد, لأنه مسموع في قول 
الشاعر: 
جوابابه تنجواعتمد فوربّنا ‏ لَعَن عمل أسلفت لاغيرٌ تسال 
ثم أردف الفيروزبادي قالاً:!” ')دوكان قولهم: «لحن» مأخوذ من قول السيرافي: 
الحذف إنما يستعمل إذا كانت «إلآ» و«غير» بعد «ليس»؛ ولى كان مكان «ليس» غيرها 


)١ )‏ مجالس تعلب: ١/١6:١//1ا3,‏ الى و الف ف ا قث 
م ا ينه 


(؟) ماينصرف ومالا ينصرف ص١1,‏ 951 339, 

(؟) الأصول ف النحى 1953/1. 

(4) الجمل في النحو ص6. 

(6) تصحيح القصيح ١/4١؟,‏ الال هلل دمل لالاار مور 
(1) إدغام القرّاء ص/ا4. 


(7) الألفات ص.47. 

(6)البغداديات ص 5؟, 6 ,5١‏ ذه م, ٠‏ وانظر المسائل العضديات ص 5382:1٠١١‏ 

(5) انظر الخصاكص ١8" ,٠6١ /١‏ وانظر سر صناعة الإعراب ,١0/8 /١‏ فده 
0 


0 


من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف» ولا يبتجاوز بذلك مورد السماعء. 


وقد نص الزبيدي أيضاً على صواب هذا الاستعمال: فقال:(') «وقد سمع ذلك في قول 
الشاعر المتقدم فلا يكون لحذا. وهذا هو الصواب الذي نقلوه في كتب العربية 
وحفقوه». 

وإذا كان السيرافي ومن بعده ابن هشام قد حكما بعدم جواز حذف ما تضاف إليه 
«غير» إلا بعد «ليس» فإن ابن الحاجب قد سوى بين «لا» و«ليس» من حيث جواز 
الحذف والبناء على الضمء قال في أماليه:!') «إنما خصّت «مثل» و«غير, في بنائهما على 
الفتح مع «ماء و«أن» في مثل قوله: «إنه لحق مثل ما أنكم», و«غيرٌ أن نطقت...» لكثرتهما 
في الكلام ككثرة الظلروفء فلما أضيفتا إلى المبنى:؛ أجريتا مجرى الظروف في جوان 
البناء, كما بنوا «غيره على الضم لما قطعت عن الإضافة تشبيهاً بالفايات حيث قالوا: ل 
غير وليس غير». 

فهذه شهادة من هذا النحوي على أن هذا الاستعمال مسموع ومنقول عن العرب. 
وهو ما صححه اللغويون وأثيتوه في معاجمهم كما بيّنا آنفا. 

والسؤال الذي يطرح نفس ه هو: ما حقيقة «لا» في قولنا: «لا غيرٌ» أهي العاملة عمل 
«ليس» أم العاملة عمل إنّ؟ والجواب: أنها في هذا الاستعمال تحتملهما معاء ولكن لما 
كان الأكثر هى عمل «لا» عمل «إنّ». فكونها العاملة عمل إن هى الأقوى, ذلك أن 
عملها عمل «ليس» قليلء حتى إن من النحويين من أنكره كالأخفش”7"!, والميرو(؛), 
والرضي الإستراباذي: قال في شرح الكافية!”): «والظاهر أنْ لا تعمل «لاء «عمل «ليس», 
لااشاذاً ولا قياساً. ولم يوجد في شي ء من كلامهم خبر «لاء منصويباً كخبر «دماء 
و«ليس»» وهي في نحو: لا براحٌ؛ ولا مستصرح, الأولى أن يقال فيها هي التي في نحو: لا 
إله إلا الله. أي «لا» التيركة». 


)١(‏ تاج العرويس ؟/5370. 
(؟) الأمالي النحوية .١1١١-١١9/5‏ 
(1) معاني القرآن/ الأخفش .54/١‏ 
(4؟)المكقتضب 509/4 

(0) شرح الكافية .545/1١‏ 
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وفي الحقيقة إن اتكار عملها عمل «ليس» بحجة عدم سماع نصب خيرها مردود 
بقول الشاعر: 
تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا وزرٌ مما قضى الله واقيا(') 
ومما يحتمله أيضاً قوله: 
نصرتك إذ للاصاحبٌ غير خاذل ‏ فبوّئت حصنا بالكماة حصينا() 
وبناءً على هذا الذي ورد عن العرب فقد ذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أن «لا» 
تعمل عمل «ليس»؛ ولكنهم وصفوا عملها هذا بأنه قليل. قال سييويه!'): «وقد جُّعلت!؟), 
وليس ذلك بالأكثر, بمنزلة ليس». وقال الرمّاني(”): «ومن العرب من يجعل «لا» بمنزلة 
«ليس» كقولك: لا رجلٌ عندك». وقد تُُسب إعمالها بقلّة إلى الحجازيين0". وقال أبو 
حيان".: «لم يصرح أحد بأن إعمال «لا» عمل «ليس» بالنسبة إلى لفة مخصوصة إلا 
صاحب ,المقرّب» ناصر المطرزيء فإنه قال فيه: بثو تميم لا يعملونها وغيرهم يعملها. 
ولي كلام الزمخشري: أهل الحجاز يعملونها دون طيء». 
ولا كانت قلّة الاستعمال قرينة الشسذوذ فقد حكم ابن الحاجب على عمل «لا» عمل 
«ليس» بأنه شأذ: مقيد بالشعر/), «والشعس موضع اضطرارء وموقف اعتذار». وإذا 
كان مدار الفصاحة هو كشرة الاستعمال!'). فقد كان إعمال «لاء عمل «إن» هو 
الأفصح. قال ابن الحاجب('0): «لا» التي لنفي الجنسء وملا» التى بمعنى «ليس» 


.534/١ مغني اللبيب‎ )١( 

)١(‏ المرجع السايقء في المكان نفسه. 
(؟) الكتاب 5593/5. 

(5) بقصد دلا». 

(4) معائي الحروف ص87. 

(1) التصريح على الترضيح .145/١‏ 
(/) همع الهوامع ؟/ ١١١‏ 

(8) شرح الكافية 597/١‏ 
(5)المزمر .186/١‏ 
)٠١ (‏ الأمالي النحوية .156-1١314/5‏ 


كلاهما لنفي الجنس, وإثما خصوا الأولى بهذا الاسم لآن هذه هي الموضوعة لذلك 
فُصدرس ا فأضافوها إلى المعنى الذي وضعت لأجله, اانه بيعي «ليس» 
غيرفصيم. ألا ترى أن العرد بي الفصيح في سعة الكلام لا يقول: لا رجلٌ!') في الدار, 
وإنما يقول: لا رجلٌ!" في الدار». وإنما كانت العاملة عمل «إن» هي الفصجى لأنها 
نص في عموم النفي واستغراق ق الجنسء وأما العاملة عمل «ليس» فالنفي بها يحتمل 
العموم ويحتمل نفي الوحدة. وأما الاستغراق الذي تمحضت له العاملة عمل «ليس» في 
قراءة زيد بن عليء وأبي الشعثاء : «ألم ذلك الكتاب لا ريبٌ فيه» (') وفي قول الشاعر: 


تعز فلاشيءٌ على الأرض بساقيا 

فليس مستقاداً من اللفظ بل من دلالة المعنى. 

وعليه فإن «غير» في قسوانا مثلاً: «قبضت عشرة لاغيرٌه. تكون اسم دلاء الشافية 
1 مبني في محل نصبء والخبر محذوف, والتقدير: لا غيرٌ ذلك مقبوضٌ. ويجون 

ن تكون خبراً. والتقدير.. لا مقبوض غَيدٌ ذلك ولكن كونها اسماً و الارجح نظراً إلى 
و اه لاباس ولا ضير ولا فوتٌ.... فهذا أكشرمن 
حذف الاسم نحو: لا عليك. حتى لقد ذهب الزمخشري إلى أن بني تميم لا يثبتون 
خبرها في كلامهم أصلاً! * أي أنه عندهم من الأصول المرفوضة. . وقد رد الاندلسي على 
هذا الذي ذهب إليه الزمخشري قاكلاً:! ') «والحق أن بني تميم يحذفونه وجوباً إذا كان 
خوانا ؛ أو قامت قرينة غير السؤال دالّة عليه, وإذا لم تقم, فلا يجوز حذفه رأساً؛ إن لا 
دليل عليه؛ بل بنى تميم إذن كاهل الحجاز في إيجاب الإتيان به». 

ويجوز أن تكون «غير» اسم «لا» العاملة عمل «ليس» أى خيرها أيضا. وهو مرجوع 
لما قدمنا من أن إعمالها عمل «ليس» قليل. 
)١(‏ في المطبوعة «لارجلٌ» وهو خطأ. 
(") في المطبوعة «لا رجلٌ» وهو خطا. 
(9) البحر المحيط .51/1١‏ 
(5) شرح المفصل ٠١1/١‏ 
(5) شرح الكافية /١‏ 141. 
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ثانياً: سواء كان كذا أو كذا 

ومن قبيل هذه الأحكام التى جانبها الصواب أيضاً تخطئة ابن هشام لقول القائل: 
«سواء كان كذا أو كذا». قال في المغنى:!) «وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء 
كان كذا أو كذا....» وقد بين أن هذا خطاء وأن الصواب هو العطف ب «أم»("), ومن ثم 
فقد أخذ على الجوهري قوله: «تقول: سواء علي قمت أو قعدت», وعده سهواً منه("). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن هشام لم يكن أول من استتكر هذا الأسلوبء فقد 
سبقه إلى ذلك أبى علي الفارسي» فابن هشام إذأ متبع لا مبتدع؛ قال صاحب الخزانة:(؟) 
«وهى أي ابن هشام ‏ في هذا تابع لأبي عيّ». 

والصحيح في ذلك أنه يجوز أن تأتي «أى» يعد سواء, وأخواتهاء إذا لم تأت الهمزة 
بعدهمن,ء يعني أن «أو» مثل «أم» تفيد التسوية إذا لم تكن هناك همزة؛ ويكون الكلام 
محمولا على الجزاءء أي على تقدير حرف الشرطء فقول الجوهري إذاً: «سواء علي قمت 
أو قعدت» صحيح فصيح. على أساس أن التقدير: إن قمت أو قعدت فهما علي سواء. 
قال السيرافي!”): «سواء» إذا أدخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت «أم» بعدهاء كقولك: 
سواء علي أقمت أم قعدت, وإذا كان بعد سواء فعلان بفير استفهام: جاز عطف أحدهما 
على الآخر ب «أي»؛ كقولك: سسواء علي قمت أى قعدت, فإن الكلام محمول على معنى 
المجازاة, فإذا قلت: سواء علي قمت أو قعدت فتقديره: إن قمت أى قعدت فهما علي 
سواء». وأجاز ذلك الرضي أيضاًء قال:(') «ويجوز مع هذا بعد سواءء ولا أباليء أن تأتي 
ب«أو» مجردا عن الهمزة نحو: سسواء علي قمست أو قعدت, ولا أبالي قمت أى قعدت, 


بتقدير حرف الشرط». 


.47/١ مغني اللبيب‎ )١ 
المرجع السابق, في المكان نفسه.‎ )" 


؟') المرجع السابق: في المكان نفسه. 


6) المرجع السابق .155//1١‏ 
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)0( 
0( 
2( 
(4) خزانة الأدب؛ 770/11 
)0( 
(3) شرح الكافية :/؟41. 
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وعليه؛ قإن ن ما أخذه ابن هشام على الفقهاء وغيرهم من قولهم: : سواء علي كان كذا أى 
كذا مردود؛لأن كلام العرب؛ نثراً وشعراً يبت صحة هذا الاستعمال؛ ففي النثر قراءة 
أبن محيصن «سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم,(١‏ '. وقال الشاعر: 
ولست أيالي بعد آل مطرف7) حتوف المنايا أكثرت أو اقلت 

وإذا كان كل من السيرافي والرضي قد ذهب إلى جواز العطف ب«أو» في حالة عدم 
مجيء همزة الاستفهام بعد كلمة «سواء» وأخواتهاء فإن ابن الحاجب قد أوجبٍ 
العطف ب«أى» في بيت الشعر السابق معللاً ذلك بأن المجيء ب«أم» يفسد المعنى كلية. 
قال معلقاً على البيت المذكور:! ") هلا يجوز فيه إلا «أو» على ما قال()؛ لأنه لما أعطى 
«أبالي» مفعولهاء وجب أن يكون ما بعدها المذكور في موضع الحال؛ فيصير المعنى: ما 
أبالي حتوف المنايا مكثرة أي مقلة؛ وهذا معنى «أو», ٠‏ ولى قلته ب«أم» لفسد من وجهين: 
أحدهما ! ن المعنى يكون: ما أبالي حتوف المنايا كثرة وقلّة؛ وذلك غير مستقيم في قصده. 
والآخر: أن يكون ما أبالي حتوف المنايا كثيرة وقليلة .وذلك فاسد؛ لأنه يؤدي إلى 
اجتماع الحالين, وهى محال؛ فوجب استعمال «أو». 

من هذا كله؛ يتبين لنا أن تخطئة ابن هشام لهذا الأسلوب مردودة؛ وأنه في المقابل 
أسلوب عربي مقبول ومنقول؛ وأن الجوهري لم يكن ساهياً حين قال: 0 
أى قعدت», كما أن صاحب اللسان لم يكن ساهياً هو الآخر حين قال: (*) تقول: سواء 
سألتني أو سكت عنيء وسواء أحرمتني أم أعطيتني» حيث جاء ب«أوء في الجملة 
الأولى نظرا إلى عدم وجود همزة الاستفهام, وجاء ب«أم» في الثانية بسيب وجودهاء 
وهذا صريح بما فيه الكفاية بأن | لعطف ب«أو» جائز إذا لم يكن ثم همزة. 


37١/1١ خزانة الأدب‎ )١( 


(") شرح الكافية ١7/6‏ 5. ورواية الكتاب (7/ 180) «بعد يوم مطرفء ورواية الأمالي النحوية 
(://7اه) دبعل موث». 


(؟) الآمالي النحوية 4/ /01. 
(؟) يقصد سييويه. 


.١11//15 اللسان‎ )0( 
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ثالثاً: إنكار أبنية المطاوعة 

أجمع النحويون على أن هناك أبنية للمطاوعة, مثل: انفعل وافتعل» وتقغل... قال 
سيبويه!') .هذا باب ما طاوع الذي فعله على «فَعَلّه وهى يكون على «انفعل» و«افتعل», 
وذلك قولك: كسرته فانكسر, وحطمته فانحطم...». ولم يذكر أحد من النحويين على 
سيبويه هذا الذي قررهء وإنما تبنوا آراءه وحذوا حذوه. وأكدوا مقالته, فهذا ابن جذي 
يقول: ("» اعلم أن مشال «انفعلء لا يكون متعديا البتة, وإنما جاء في كلام العرب 
للمطاوعة.. ثم وضح معنى المطاوعة بقوله: (') «ومعنى المطاوعة أن تريد من الشيء 
أمراً فتبلغه: إما بأن يفعل ما تريدهء إذا كان مما يصح مذه الفعل؛ وإما أن يصير إلى مثل 
حال الفاعل الذي يصح منه الفعل. وإن كان مما لا يصح منه الفعل. فأما ما يطاوع بأن 
يفعل هو فعلاًٌ بنفسه فنحى قولك: أطلقته فانطلق؛ وصرفته فانصرف, ألا ترى أنه هو 
الذي فعل الانط لاق والانصراف بنفسه عند إرادتك إياهما منه أى بعثك إياه عليهما. 
فأما ما تبلغ منه مسرادك بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل؛ فنحى 
قولك: قطعت الحبل فانقطع؛ وكسرت الحب فانكسر, ألا ترى أن الحب والحبل لا يصح 
منهما الفعل؛ لأنه لا قدرة لهما , وإذما أردت ذلك منهما فبلغته بما أحدثته أنت فيهماء لا 
أنهما توليا الفعل؛ لأن الفعل لا يصح من مثلهما. إلا أنهما قد صارا إلى مثل حال الفاعل 
الذي يصع منه الفعل, وذلك أن الفحل صار حادثاً فيهما كما كان حادثاً في القاعلين على 
الحقيقة». 


وأما عن سيب تسمية هذه الأبنية مطاوعة فأجاب الرضي قائلاً: (') «وإنما قيل لمثله 
مطاوع؛ لأنه لما قبل الأثر فكأنه طاوعه.؛ ولم يمتنع عليه. فالمطاوع في الحقيقة هو 
المفعول به الذي صار فاعلاء نحو: باعدت زيداً فتباعد. المطاوع هى «زيد», لكنهم سموا 
فعله المسند إليه مطاوعاً مجازا». 


.13-76 /4 الكتاب‎ )١( 
1/١ فصنملا)1١(‎ 
.١١7/١ المرجع السابق في المكان نفسه وانظر شرح الشافية‎ )5( 


(5) شرح الشافية .١٠١7/١‏ 
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إن القسول بوجود آأبنية للمطاوعة أمر مسلم به, وحكم مجمع عليه؛ لم يجد من 
يعارضه قديماً ولا حديثاً - على مبلغ علمنا . إلا الاستان الدكتور مصطفى جواد الذي 
وصف القول بوجود أبنية للمطاوعة بأنه خرافة! قال مستذكراً:() «وفي الصرف خرافة 
عجيبة لم يزل المعنيون بالصرف يرددونهاء وما فتكت الكتب الصرفية تنقلها وهى 
المطاوعة التي مضى على ابتداعها آكثر من ألف سنة». ثم وضع رأيه في أبنية المطاوعة 
فقال!"): «والصحيح أنه ليس في اللغة العربية أوزان للمطاوعة, ولا أثر للمطاوعة في هذه 
الأوزان التي ذكروهاء وقد قام الخيال الصرف في هذه المسألة بدور كبير, ونحن لم نجد 
عربيا فصيحا استعمل في كلامه جملة «كسرت العود فانكسرء, ولا أمثالها, ولا 
«حطمته فتحطّم» ». فالعرب كانت تكتفي بأن تقول: كسرت العود وحطمته. وصورة 
الفعل تدل على نتيجته.. أما «انفعل» وما جرى مجراه من الأفعال المزهوم أنها 
للمطاوعة فهي في الحقيقة لرغبة القاعل في الفعل: أ ميله الطلبيعي أى شبه ميله إليه. من 
غير تأثير من الخارج». ثم أردف يقول!9') «هذاهو السر الذي بقي مجهولا عشرة 
قرون أو أكثر منهاء ودعا خفاؤه إلى عبث كثير في ! للغة ومعجماتها وكتب صرفهاء. 

ولم يكتف المرحوم الدكتور مصطفى جواد بتسفيه آراء النحويين | لقدماء. وإنما 
مضى يهاجم قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بشأن أبنية المطاوعة قاكلا:(؛) «وعلى 
هذا نرى من المنسوخ علمياً قرار المجمع اللغوي المصري الخاص بالمطاوعة ونصه «كل 
فعل ثلاثي متعد دال على معالجة حسية فمطاوعة القياسي «انفعل» ما لم تكن فاء الفعل 
واوا أو لاما أو نوناً أى ميماً أو راء ويجمعها قولك «ولنمر» فالقياس فيه «افتعل». 

وفي الحقيقة إن الاستدان الدكتور مصطفى جواد قد غالى في رده وتقريعه؛ وجانب 
الصواب في حكمه؛ ذلك أنه إن لم يسمع بمثل: «كسرت العود فانكسرء أى «حطمت العود 
فتحطم»... فليس على النصاة ذنب في إثبات هذه الأبنية. ومن حفظ حجة على من لم 


.١ المباحث اللفوية في العراق ص5‎ )١( 
.١ ()المرجع السايق. ص7‎ 
.١18ص (؟) المرجع السابق؛‎ 


(5)المرجع السابقء في المكان نقسه. 


يحفظ؛ يشهد على ذلك قول سيبويه:') «كما قالوا: نزّرهم فتنزّروا». فلا شك في أن 
الضمير في «قالواء إنما يعود على العرب. قهذه حكاية من إمام النحاة عن العربء وقد 
نص المحققون على أن «حكاية سيبويه لا ترد.("). وقال الفارسي:9 «قإن ما يرويه- 
يعنى سيبويه ‏ يجب قبوله». والقاعدة تقول: «وإذا ثبتت رواية ثقة مما لا يدقعه قياس 
لزم قبوله واستعماله ولم يجب دفعه//). وما ذكره سيبويه ليس كل ما جاء عن العرب» 
فمثل هذا الأسلوب شائع ومعروف, ولا يمكن حصر كل ما جاء منه غير أن إيراد بعض 
الأمثلة يكفي للتدليل عل صحة ما ذهب | ليه النحاة. وخطأ ما قرره المرحوم الاستاذ 
الدكتور مصطفى حواد. فالزجاجي يروي في أماليه أن المنصور قد عدف المؤمل ذات 
يوم قائلا0'): «أتيت غلاماً غراً فخدعته!, فأجاب المؤمل قائلا:0') «نعم يا أمير المؤمنين, 
أتيث غلاماً غراً كريماً. فخدعته فاتخدع لي». فقول المؤمل هذا شبيه بقول النحاة: 
كسرت العود فانكسر. 

ومن الأمثلة الشعرية قول أبي قيس بن الأسلت. يصف الحبشة والفيل عند 
ورودهم إلى الكعبة الشريفة: 


محاجنهم تحت أقرابه وقد ثرمواجلده فانشره9”") 
ومن هذا القبيل قول أبي النجم: 


في اقحوان بنته طل الضحى ثمزهته ريح غيم فازدهى!") 


.33/14 الكتاب‎ )١( 
.4955//١ (؟) شرح الكافية‎ 

(1) البقداديات ؟4؟. 

(4) المرجع السابق 51417 

(5) أمالي الزجاجي ص 550. 

(1) المرجع السابق في المكان نفسه. 

(0) اللسان 6١/؟١5.‏ وقد ورد هذا البيت في السيرة على النحى الآتي: 


محاجنهم تحت أققرابه وقدشرّمواائفه فاخ رم 


السيرة النبوية .64/5١‏ 
(8) اللسان 47/15. 
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ومنه قول الأعشى: 
إذ نظرت نظرة ليست بكاذية)20 إذيرفع الآل راس الطب فارتفعا() 
وقوله أيضا: 
لدن غدوة حتى أتى الليل دونه وجشّم صبراً روقه فتجشّما؟) 
ومنه قول الأخطل: 
وإذ وشى بي أقوم فأدركني رهط الذي رفع الرحمن فارتفعوا( 
ومنه قول سهم بن حنئظلة الغنوي: 
حتى يصادف مالا أو يقال فتى لاقى التي تشعب الأقوام فانشعبا!؛) 
والمعنى: لاقى التي تشعب الأقوام فشعبته فانشعب. 
ومنه أيضا بيت زهير ‏ على حسب رواية الأصمعي -: 
هو الجواد الذي يعطيك نائله عفواً ويظلم أحياتاً فرنظل*) 
وجاء في سر صناعة الإعسراب بشأن هذا البيت:(0) «قال ثعلب في شرح ديوان زهير: 
وسمعت أعرابياً ينشد: : فينظلم بالنون». وأخيراً ها هو «أشعر العلماء وأعلم الشعراء» 
ابن دريد يقول في مقصورته: 
لكن لي عزمأا إذا امتطيته 0 لبهم الخطب فآه فانفاى!) 


.١؟5 ديوان الآ عشى ص‎ )١ 


(00 

(١)المرجع‏ السابق ص١؟5.‏ 

(؟) ديوان الأخطل ص8 ١؟.‏ 

(؟) الأصمعيات ص58 1 ”. واتظر رواية الخزانة 53/9؟4. 
(5) اللسان 16/ 50/0. 

(1) سر صناعة الإعراب. 5١15/١‏ الهامش رقم ا. 

(/1) الفوائد المحصورة في شرح المقصورة ص794. 


م 


هذه أمثلة رمزية من الشعر والنثر تؤكد مجىء هذا الأسلوب الذي أنكره الدكتور 
مصطفى جوادء وأنه عربي قصيح. 


أما اعتراض الدكتور مصطفى جواد على قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي 
نص على أن: كل فعل ثلاثي متعد دال على معالجة حسية فمطاوعة القياسي «انفعل» - 
يعدم مجيء «انطرد2(') من «طرد» الثلاثي المتعديء فمردودء نظرا إلى أن الاحكام 
اللغوية توضع في العادة بناء على الجمهور الأعظم., والأغلي الأعم لمفردات الظاهرة 
النحوية؛ قال الشلوبين: !') «النحويون إنما يعقدون أبدا قوانينهم على الأصول لا على 
العوارض. ولذا حدوا الإعراب بأنه تغيير آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. 
ومن الاسماء المعرية مالا تغيير فيه ولا الختلاف» كالمصادر والظروف اللازمة للنصبء» 
فإن الأصل فيها أن تغيرء لكن منع من ذلك قلّة تمكنهاء فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى 
الأصل» وإلغاع للعمعارض». ومن هنا كانت القاعدة المشهورة. لكل قاعدة شواذ: وكما 
لاحلت ر. قرومكينا فإنه «قلّما يمكن صياغة قواعد متخصصة تماماء وصسارمة في 
مجال المواضيع اللغوية. وتعتير مهمة تبعا لذلك المؤشرات الكمية الثي تعير عن علاقة 
عدد الأمثلة التى تؤكد المبدأ النظري الراهن؛ بعدد الأمثلة التي تنفيه»9). 


وفي الحقيقة إن قرار المجمع لم يكن بدعاً من القرارات؛ وإذما هى ترديد أمين لأقوال 
القدماء؛ قال ابن درستويه!!) « وليس فعل متعد إلا وله فعل مطاوعة غير متعدء إما على: 
«انفعل»؛ وإما على «افتعل»؛ أى تفعّلء أ فَعَلٌ. وهو القياس. وان قل استعمال بعض 
ذلك أى لم يسمع؛ وليس كل مستعمل مسموعاً مروياً». فلعل صيغة «انطرد»!*) من 
جملة هذا المستعمل غير المسموع وغير المرويء أو لعلها قد أهملت. وقديما ذهب سيبويه 
إلى أن العربية قد استغنت عنها بغيرها. قال في الكتاب:0) «وربما استغنى عن «انقعل» 


.١86ص المباحث اللغوية في العراق.‎ )١( 

519/5 الاشياه والنظائر‎ )١( 

(؟) نظرية أدوات التعريف والتنكير ص4 .١9‏ 

(4) تصحيح الفصيع ١//ا١7.‏ 

(0) استعمل صاحب لسان العرب هذه الصيغة. قال (مادة «خساء )28/١‏ مقسراقول 
الشاعر: «كالكلب إن قيل له اخسا انخسا». 

اي: إن طردته انطرد » 

(3) الكتاب 4/ 131, 


47م 


ف هذا الباب» فلم يستعمل» وذلك قولهم: طردته فذهب ولا يقولون: فانطرد. ولا 
فاطرد. يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إن كان في معناه 

وليس هذا هو كل ما خرج عن القاعدة فقد جاء «انفعل من مزيد الثلاثى, كما جاء 
من اللازم أيضاء وجاء أحيانا موافقا لمعنى الثلاثي 0 للمطاوعة, مثل: انسلخ 
وانطلق وانكمش وانجرد واتبعث وانسل.. .. قال سيبويه:!') «وهذا موضع قد يستعمل 
فيه «انفعلت» وليس مما طاوع «فعلت» نحى: كسرثه فانكسرء ولا يقولون في ذا : طلقثه 
فانطلق, ولكنه بمنزلة ذهب ومضى». 

وقد حاء «انفعل » مطاوعا للمزيد, مع أن القاعدة تقول: إنه مطاوع لثلاثي المتعدي, 
ولكن الصرفيين وصفوه بالقلّة .قال ابن الحاجب:!' «وقد جاء مطاوع «أفعل» نحى 
أسفقته فانسفق؛ وأزعجته فانزعج. قليلا». وقد عدّ ابن جني انطلق من هذا القبيل أي 
أطلقته فانطلق9). ومنه أيضا انقحم وانجحرا؛) واندخل7*) من أقحم: وأجحر وأدخل» 
وانفحم من فحّمته7). 

وفضلا عن ذلك ققد جاء «انفعل» من اللازم مثل انسرب وانساب وانقذم وانداح 
بطنه. واتكدر..... وقد ذهب أبى علي الفارسي إلى جواز بناء «انفعل» من اللازم7). ولا 
يبعد عندي أن تكون هذه اتية من متعد مهجور هو «أفعل» أي أسرب وأسساب وأقذم 
وأداح وأكدر... 

وفي الوقت الذي وصف فيه الصرفيون مجيء «انفعل» من «أفعل» بالقلّة وصفه 
صاحب درة الغواص عي وحمل بشدة على أولئك الذين يصوغون «انفعل» من 
«أقعل». قال بهذا الشأن:!") «ويقولون: انضاف الشيء إليه. وانفسد الأمر عليه. وكلا 


)١(‏ السابق 4/ كلا. 
(؟) شرح الشافية .1١8/١‏ 
(؟) المنصف ١/1١لا.‏ 

غ) درة الغواص 48. 

م( همع الهوامع 5//ا؟. 

1) المرجع السابق في المكان نفسه. 
/) المرجع السابق 57//1. 
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اللفظين معرّة لكاتبه, والمتلفظ به إن لا مساغ له في كلام العربء ولا في مقاييس 
التصريف. ووجه القول أن يقال: أضيف الشيء إليه. وفسد الأمر عليه, والعلة في امتناع 
«انفعل» منهما أن مبنى فعل المطاوعة المصوغ على «انفعل» أن يأتى مطاوع الثلاثية 
المتعدية, كقولك: سكبته فانسكب... وضاف وفسد إذا عديا بهمزة النقل فقيل: أضاف 
وأفسد صارا رباعيين؛ فلهذا امتنع بناء «انفعل» منهما». 


وفي الحقيقة إن مجيء «انفعل» من «أفعل» و«فعّل» إما أن يكون من الركام | للغوي, 
ال ينانا لشو الراتعل شابفة ركان يها وانقطن» عن يفتكن تودل: | لدي قط 
وإما أن يكون دليلا على بداية تطور جديد لهذه الصيغة, لم يكتب له السيرورة 
والشيوع: فمن ثم حكم عليه بالقلة أو الشذوذ. «وحسبنا الإشارة إلى أن الشذوذ إنما 
هو شذوذ عن القواعد الموضوعة بعد استقصاء غير كاف لأوضاع العربية وأدوالهاء 
وليس شذوذا عن سنن العربية وطبيعتهاء(). وإذا كان الحريري قد حمل بشدة على 
صياغة انقعل من «أقعل» فإنه يكفى للاستئناس بجوازه. جريانه على لسان أبى هذه 
الصنعة بلا منازع؛ أبي الفتح ابن 1 قال في سر صناعة الإعراب:(") «.. فانضاف هذا 
إلى قولهم من معناه: هنوك وهنوات...». و قال في موضع آخرا"): «واتضاف إلى ذلك 
وأراد الأخبار المأكورة بأنها من عند الله». 
رابعاً: تكسير أرض على أراض 

يخطىء كثير من اللغويين تكسير «أرض» على «أراض». قال الحريري:!') «ويقولون 
في جمع «ارض» «أراض» فيخطئون فيه؛ لان الأرض ثلاثية, والشلاثي لا يجمع على 
«أفاعل». والصواب أن يقال في جمعها «أرَضَونء بقتم الراء. ذلك أن الهاء مقدرة في 
«أرض» فكان أصلها «ارضة» وإن لم ينطق بهاء ولأجل تقدير هذه الهاء جمعت بالواى 
والنون: على وجه التعويض لها عما حذف منهاء كما قيل في جمع عضة: «عضون». وفي 
جمع «عزة: عزون»», وفتحت الراء في الجمع لتؤذن بأن أصل جمعها أرضات...». 


١‏ الحديث الشريف وأثره... ص/487؟. 


)0( 
(؟) سر صناعة الإعراب .037/١‏ 
(") الخصائص /١‏ 41. 
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وتخطئة الحريري لتكسير «أرض» على «أراض» مبنية على ما ذهب اليه سيبويه من 
أن العرب لم تكسّر الأرض. قال في الكتاب:(١)‏ «ولم يقولوا: آراض ولا أآَرْض فيجمعونه 
كما جمعوا دفَكْل»». هذا , وقد أرجع بعضهم عدم تكسير الأرض في القرآن الكريم إلى 
استتقال. جمعها!"؟ ولكن:في بتقتابل هذا الذي قنص علية سيبسويه وغيره: هناك كقات 
آخرون قالوا بتكسيرها. وقد نُقل ذلك عن الاخفش الاكبر شيخ سيبويه في اللغة, وأبى 
زيد القائل:99) «إذا قال سيبويه: حدثني من أثق به فإنما يعنيني». وقد سجل الجرهرى 
بعض هذه الأقوال, جاء في الصحاح:!'! «وزعم أبى الخطاب أتهم يقولون: أرض 
وآراض مثل أهل وآهال». ثم أردف يقول:!" «والاراضي أيضا على غيرقياسء كانهم 
جمعوا آرُضاء. وقد تعقب ابن بري الجوهري بشأن ما نسبه إلى أبي الخطاب فقال:(0) 
«الصحيمح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطاب: أرض وأراض. و أهل وأهال كأنه 
جمع أرضاة وأهلاة». وقال أبى علي الفارسي:!") «وقالوا»: أرض وأراضء كما قالوا: أهل 
وأهال». وقال زكريا الأنصاري في حاشيته:(0) «ونص سيبويه على أن العرب لا تجمع 
الأرض جمع تكسير, لكن جاء جمعها على «أراض»؛ وحكى أبو زيد فيه: أروضاً. وأبو 
الخطاب اراضاء». 


وقد ذهب برجشتراسر إلى أن «أراض» جمع جمع؛ فهي جمع «أرضونء() جمع 
«أَرُض». وعليه فبناء على مسا ذكره الثقات من تكسير أرض على أراضء لا معنى لتخطكة 
العامة في ذلك» وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن الارض لم تكسر في القرآن الكريم 
لثقلهاء فنقول: إن «أراضص»ليست بأثقل من قناطيرء أى قوارير أى جلابيب أو طرائق: أى 
أناسي أو أساطير أو أبابيل.... على القول بأنها جمع إِيُّوْل أو إبِيّل أو إيّالة. 


.055/5 الكتاب‎ )١( 
.150/1١ (؟) المزهر‎ 

(؟) إعراب القرآن/ النحاس ؟41/1. 
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وأما تخطئة الحريري لتكسير أرض على أراض على أساس أن «فَعْلء» لا يكسّر على 
«أفاعل» فيجاب عنها بأن اللفة لا تؤّخذ بالقياس دائما. قال الفتح ين برهان:!') «قلسنا 
نسلم أن اللغة تثبت بالقياس, وإنما تثيت نقلا عن العرب». فالنقل مقدم على القياس, 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن التكسير ليس بقياس أصلاء قال الفراء:(') «ليس 
الجمع بقياسء وإنما هو سماع. يقال: قلب وقلوب, ولا يقال: قلاب» وكلب وكلاب ولا 
يقال: كُلوب». آية ذلك أنهم قالوا: سَمْح وسُّمّحاء. ودفُعَلاء» لا يكون جمعا ل «فَعْل» 
وإنما هو تكسير لفعيل نحو: بخيل وكريم؛ و«فاعل» نحو: عالم وجاهلء ولهذا حكموا 
على «سٌمّحاء» يأنه نادر("), وبأنه شاذ(') 

ثم إن ن هناك نظطائشر ل «أرض» وأراض وذلك نحو: أهل وأهالء ويد وأياد, وكلب 
وأكالب. . ولكن قد يقال: إن «أباد» و«أكالب» جمع جمع ل «أيد» و«أكلّب» . ونعتقد أنه 
لوجر لق داس من الجسم ٠‏ وإنما هناك صيغ متعددة للجمع, فأياد جمع آخر ل 
«يد» وليس حمفا الأندة و«أكالب» جمع جمع آخر ل «كلب» وليست جمعاً ل د«أكلب» 
وهكذا.. ونستانس بهذا الصدد بقول النحاة: إن التكسير والتحقير من باب واحد؛ ومن 
القواعد المقررة في التصغير أن المصغر أو ما كان على هيئة المصغر لا يصغرء فكذلك كان 
ينبغي أن يكون حكم المكسّر أنه لا يكسّر أيضاً. هذاء وقد آخذ الدكتور إبراهيم أنيس 
على النحويين قولهم بوجود «جمع الجمع» فقال:(*) «وهناك أمر آخر يشير إليه الذحاة في 
كتبهم ‏ وإن عدوه سماعياً لا يقاس عليه وهو ما سموه جمع الجمع... وقد كان أولى 
قد تفقد فكرة الجمعية على مرّ الأيام, وتصبح لكشرة دورانها على الالسن والأسماع 

بقي أن نقولء إنه بالإضافة إلى ما ذكره بعض اللغويين والنحويين من أن «أرضا» 

.1؟/١‎ رهزملا)١(‎ 

(؟) تذكرة النحاة .0١‏ 

(؟) تسهيل القوائد. ص 770 

(4) أوضح المسالك ؟/5337. 

(5) من أسرار اللغة ص4 .١5‏ 


يلد 


العرب؛ ولا سيما إذا كان المحتج بكلامه من الصحابة الكرام أهل الفصاحة واللسن, 
ففي الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما قال لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي 
الله عنهما: «لعلكما حملتما الأرض مالا تطيق(). أجاب حذيفة قائلا:!') «وضعت عليها 
أمراً هي له محتملة؛ وما فيها كثير فضل ؛ وإن أراضيهم كانت تحتمل ذلك الخراج». 
كما جاء ذلك عن الرعيل الأول من العلماء, فقد جاء في بعض كلام أبي يوسف قاضي 
القضاة (145ه)3"). «... وعلى كل أرض من أراضي نجران». وعليه فهذا التكسير 
صحيح وليس خطأ كما قال الحريري. 

خامسا: يا أبتي 


لا يجيز سيبويه وجمهور النحاة الجمع بين ياء المتكلم والتاء في يا أبتي؛ ويا أمتي» 
نظرا إلى أن الثاء من وجهة نظرهم عوض من الياء, ولا يجمع بين العوض والمعوض 
منه, قال سيبويه بهذا الخصوص7*) «وسألت الخليل عن قولهم: يا أبهُ يا ابت لا تفعل, 
ويا أبتاه ويا أمتام, فزعم الخليل رحمه الله أن هذه الهاء مثل الهاء في عمة وخالة... 
تقول: يا خاله... وإنما يلزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنهم 
جعلوها عوضا من حذف الياء... واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم؛ كما اختص 
النداء بيا أيها الرجل». 


ولاعتقادهم الراسخ بأن التاء عوض من ياء الإضافة فقد نصوا على عدم جواز 
الجمع بينهما اعتماداً على النقل والقياس» أما القياس فالادعاء يعدم جواز الجمع بين 
العوض والمعوض منه. قال الزجاجي!") «ولا يجمع بين علامة التأنيث وياء الإضافة في 
شداء ولا غيره؛ فلا يقال: يا أبتي» بإثيات اليا ولاياأمتي بإشيات الياى لأن علدسة 
التانيث فيهما عوض من ياء الإضافة». ومن هنا فقد حمل الحريري بشدة على من 
يجمع بينهما في كلامه قائلا:ل) «وهو وهم يشين وخطأ مستبين, ووجه الكلام أن 

.6 ١ص الخراج‎ )١ 

؟ المرجع السايق ص؟5. 
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يقال: نا أيت» ويا أمت» يحذف الباءع. والاجتزاء عنها بالكسرة». 


وتحن لا ننكر أن وجه الكلام هو يا أبت ويا آأمت؛ ولكن الذي ننكره هى الادعاء بأن 
التاء عوض من ياء المتكلمء ولهذا فإننا نؤثر رأي الكوفيين والفراء من بينهم على وجه 
الخصوص الذي يرى أن التاء للتأنيث وأن ياء المتكلم مقدرة بعدها('. وأن الأصل هو يا 
أبتيء شم اختصرت الكسرة الطويلة (ياء المتكلم)» والنداء موضع تخفيف واختصارء 
ولهذا اختص بالترخيم دون غيره من الأساليب لكثرته في الكلام. 

وأما النقل» فادعاؤهم بأنه لم يسمع عن العرب: يا أيتي ويا أمتيء فلى لم تكن 
التاء عوضا من الياء ما امتنع اجتماعهماء ولسّمع من ثم عن العربء قال القرطبي:7") 
«ولا يقال: ديا أبتى» لأن التاء بدل من الياء. فلا يجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا قال: 
يا آبت فكشر دل غن الناء لاغير. لأن الياء ق النية, وزعم أبو إسهاق أن هذا خطاء 
والحق «ما قال كيف تكون الياء في النية وليس يقال: يا أبتي؟». وقال الرضي('): 
«ولو كان الأمر كما قالواء لشمع يا أبتي ويا أمتي أيضاء. والصحيح أن هذا مسموع, 
فإذا كان عدم السماع هو الحجة التي استندوا إليها في رفضهم الجمع بينهماء فإن 
وروده عن العرب يرد كل ما بني على عدم السماع من أحكام؛ قال الشاعر: 
أبياابتي لا زلت فينا فإئما لنا امل في العيش مادمت عائشا!!) 


وهذا البيت يبشهد بصحة وجهة نظر الفراء. غير أن النحاة لما وقفوا على هذا البيت, 
بتكمو علي يانه شر 1 

والغريب في الأمر أنهم في الوقت الذي أنكروا فيه الجمع بين التاء والياء, لم يروا 
بأسا في الجمع بين التاء والألف في: ميا أبتاء والا لف على حسب رأيهم بدل من الياء, ولا 
تررق دن الناحدة العدوتية ونة نا اكتنوويةايتا .إلا واتوع التحركة الطويلة فلؤي كس 
طوياة :3 الأول واتعطة طلويلة فى الكانية وتشع ذلك فكت جار وا بدين قل مقاين 

(1) شرح الكافية 893/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 9/١؟١.‏ 

(؟) التصريح على التوضيح .١1/8/7‏ 

(4) المرجع السايق, في المكان نقسه. 
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منطقية صرفة ‏ الحالة الثانية, ولم يجيزوا الحالة الأولى؛ قال الرضي:(') «وجاز يا أيتاء 
ويا أمتاء لأنه جمع بين عوضين: بخلاف يا أبتي ويا أمتي؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه جمع بين 
العوض والمعوض منه». وقال الازهري”!) «والأول ‏ يقصد: يا أبتا أسهل من هذاء 
لذهاب صورة المعوض منه وهو الياء». وهذه تعليلات وتعلآت هي من الضعف بمكان, 
وعوارها باد للعيان. 

وإلى جانب هذه الأحكام التي جانبها الصواب كليّة. هناك أحكام أيضا جانيها 
الصواب جزئياء وأعني بذلك قصرهم الحكم بسبب نقص الاستقراء على حالة واحدة 
فقطء فيكون الحكم بذلك صادقاً على الحالة المعنية, ولكنه يكون خطأً في الوقت نفسه 
بقصره الظاهرة اللغوية على حالة واحدة بعينها ونفيه عما عداها. فمن ذلك مخلا تقبيد 
أبي علي الفارسي زيادة باء الجر في المبتدأ في الإيجاب بكلمة واحدة فقط هي «حسبك» 
قال في البغداديات9) «لم يجىء الجار مع المجرور في الإيجاب مرفوع الموضع إلا 
قولهم: بحسبك. ومن الفاعل: آكرم به...». وقد تابعه ابن يعيش في ذلك فقال:(؛) «فأما 
زيادتها في المبتدأ ففي موضع واحد. وهو قولهم: بحسبك أن تفعل الخير.... ولا يعلم 
ميتدأ دخل عليه حرف جر في الإيجاب غير هذا الحرف». 


ولو لم يقطع الفارسي, وابن يعيش في حكميهما لكانت أحكامهما أجدر بالقبول, 
ولحميا أنفسهما مماقد يوجه إليهما من الانتقادات والطعون. ذلك أن حصر زيادة 
الباء في المبتدأ إيجابا بكلمة واحدة» يوحي من ضمن مسا يوحي به الإحاطة بكل ما جاء 
عن العرب» وهى أمر فوق طاقة اللغوي, أي لغوي. قال الشافعي رحمه الله('): «لسان 
العرب أوسع الالسنة مذهباً. وأكثرها الفاظاً؛ ولا نعلم أن يحيط بجميع علمه إنسان غير 
نبي», قال ابن فارس معلقاً على هذه العبارة:) «وهذا كلام حري أن يكون صحيحاء 


595/١ شرح الكافية‎ )١( 
.١7,8/5؟ (؟) التصريح على التوضيح‎ 
.4 ١ البغداديات ص5‎ )١( 
.57/8 (؛) شرح المفصل‎ 
.56/١ المزهر‎ )4( 

( 


)3 الصاحبى ص١‏ ؟. 


وما بلغنا أن أحداً ممن مضى ادعى حفظ اللغة كلهاء. ولهذا كان اين جني أسلم عبارة, 
وأصمٌ رأياً حين قال!') ولا أعلم الآن ميتدأ زيدت فيه الباء غير هذه اللفظة("), وقولهم: 
«أتى به الدهر يما أتى به» 
إِنّْ ابن جني لم يقطع في كلامه, ولم يحصر الزيادة في كلمة بعينهاء وإنما ذكر مبلغ 
علمه؛ وحدود معرفته. وهذا هو الموقف العلمي السليم؛ الذي يجنب صاحبه سهام النقد 
والطعن. 
ومن عبارة أبن جني السابقة نفهم أن الباء قد زيدت في المبتدأ في الإيجاب في موضع 
آخر هو «.. بما أتى به أي زبادتها في دماء الاستفهامية التعجبية, والتقدير: أتى به 
الدهرء ما أتى به؟. 
وبالإضافة إلى هذين الموضعينء فقذ ذكر أبو علي الفارسي أن الباء قد زيدت في المبتدأ 
في الإيجاب ‏ وهذا مظهر من مظاهر التناقض عنده ‏ في موضع ثالثء قال في إيضاح 
الشعر(") «وقال الأسود بن يعفر فيما دخله الباء في الإيجاب من المبتدأ: 
فقلت بشرعها يسر وغهاز ومرتحلإذا ارتحل الوفود 
أبن جني آنفاء قال( «ومما دخله باء الجر من المبتدأ قول راجن زعموا أنه جاهلي: 
نحن أرحنا الناس من عذايسه ضريت بالسدف على تنطايه 
أتى به الدهر بما أتى به 
وإلى جانب هذين المثالين ذكر النحويون امثلة أخرى, قال المرادي:!') «وجعل 


١117/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
(؟) يقصد «يحسبك».‎ 

(؟) إيضاح الشعر ص 5846. 

(5) المرجع السابق ص 486. 


(5) الجني الداني ص4١١.‏ وأنظر المغني ١17/١‏ 


1١ 


يعض المتأخرين الباء في قولهم: «كيف بك وكيف بناء زائدة مع الميتدأء والأصل: كيف 
أنت وكيف نحن». وذكر ابن هشام أنها زيدت في المبتدأً في قولهم: خرجت فإذا بزيد("). 
وقد زيدت على رأي سيبويه(") وجماعة من اللغويين والنحويين في الميتدأ في الإيجاب في 
قوله تعالى رام امون 
ا عر اننا ون جر ل زا ل «ق» «أفعلة, 
تحو: واد وأودية. ٠‏ لاثاني له في جميع كلام العرب» . وقال اين يعيش:!( 0( ) «وقالوا: واد 
وأودية. جمعوه في القلة على «أفعلة», كما قالوا: أرغفة . ولم بأت إلافي هذا الحرف 
المعتل نادراء ٠‏ كأنهم كرهوا فيه «فواعل» لكلا تنقلي الواى همزة فيقال: وودادء فيجتمع 
في أول الكلمة واوان فتنقلب الأولى همزة(') كما قلبوها في أواق». 

ولا ندري كيف فات هذين العالمين الجليلين كلمة «ناد» فقد كسرت هى الأخرى على 
أندية, قال زهير بن أبي سلمى: 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل7) 

وقال في اللسان:(0) ... والجمع الأودية» ومثله ناد وأندية للمجالس». 

وبالإضافة إلى ناد وأندية هناك أيضا «ناحية وأنحية». قال الازهري:!') «وأما جائز 
وناحية فقالوا فيهما: أجوزة وأئحية». 


,١117/1١ مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق في المكان نفسه. 

0( ل 

(4) دقائق التصريف ص؟ل. 

(5) شرح المفصل 57/0. 

)١(‏ حول تعليل قلب الوا الأولى همزة؛ بروى ان ن أبا زيد سأل الخليل بن أحمد ذات مرة: لم قالوا 
ف تصغير واصل: أو يصل ولم يقولوا: وُوَيْصل؟ فأجابه: كرهوا أن يشتبه كلامهم بنبيح 
الكلاب». 

انظر العقد الفريد 517/5 

() معاني القرآن/ الزجاج واللسان ١9/١١‏ 4. 

(8) اللسان ١؟/؟55.‏ 

(5) التصريح على التوضيح 4/5 50. 
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ومن هذه الأحكام أيضاء ما ذكره صاحب دقائق التصريف عن الاصمعيء الذي جاء 
فيه:(') «قال الأصمعي: لم يوجد في جميع كلام العرب مصدر على الفعول الآ القّيول». 
إن إظلاق اللكام غراهذا النجو عي متيو ل :دا فيه من ايهاك لاط با يسحدين 
الإحاطة به. ولله دن السهيلي حيث يقول:7") «ليس كل لغة بلغتناء لا. ولا الأاصمعي. 
وإذا بلغتنا لغة في حديث صحيح قبلذاهاء ولم نزيفها عند عدم وجودها في كتب يعقوب 
وأبي عبيد وغيرهماء فإن ما ذكروه فيما لم يذكروه نقطة من بحارء. ولذا فإن أبا 
عمرو ابن العلاء كان أصح عبارة وأسلم موقفا حين قال:(') «القبول بالفتح مصدرء لم 
أسمع غيره». 

وخلاقا لما نص عليه الأصمعي. ذكر أبى عبيد أنه بالإضافة إلى القبول؛ جاء الوَّزوع, 
والؤلوع!') مصدرين من أولعت الشيء وأوزعت: إذا لهجت به. وقد جوز الأخفش كون 
كل واحد من الوّقود والوّضوء مصدراً قال:!') «يُقرأ: الوؤقود والوٌقود ويكون أن يعنى 
بها الحطب, ويكون أن يعنى بها الفعلء ومثل ذلك: الؤّضوء وهو الماء, والوُضوء وهو 
الفعل» وزعموا أنهما لغتان في معنى واحدء». وقال الزجاج:!') «ويقال: وقدت النار وقوداء 
فالمصدر مضموم ويجوز فيه الفتح» وقد روي : وقدت النار وقوداء وقبلت الشيء قبولاء 
فقد جاء في المصدر «قعول» والباب فُعول.. 

وعليه فالأخفش وأبو عبيد والزجاج أثيتوا مجيء المصدر على «قعول» في غير 
القبول» وهؤلاء ثقاتء وما ينقله الثقة يجب قبوله. قال ابن مضاء:!") «واما ما يحتاج 
إليه مثل ألفاظ اللقة فإنها إذا نقلها الثقات قبلت وإن كانت مظنونة». 


.0 ١ص دقائق التصريف‎ )١( 
.١؟9ص أمالي السهيلي‎ )١( 

(؟) اللسان .185/١‏ 

(4) دقائق التصريف ص١‏ 5. 

(5) معاني القرآن/ الأخفش .81/١‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه/ الزجاج .317//1١‏ 
) 


) الرد على النحاة ص١4.‏ 
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ومن هذه الأحكام العامة التي جانبها الصواب جزئياء قول ابن قتيبة: إن اسم 
الفاعل من «أفعل» لم يات مفتوح العين إلا في قولهم «مُسْهّبٍهء قال في أدب الكاتب:(١)‏ 
«وقال غير واحد: كل «أفعل» فالاسم منه ممُفْعل» بكسر العين نحو: أقبل فهو مُقبل 
وأدبر فهى مُدْير. وجاء حرف واحد نادر لا يعرف غيره, قالوا: أسهب في كلامه فهو 
مُسْهُبٍ بفتح الهاء ولا يقال مُسْهِبٍ بكسر الهاء.. ولكن النحويين ذكروا أنه جاء إلى 
جانب مُسْهَبٍ كلمتان أخريان هما: مُحْصَن ومُلْفَجِ جاء في الجمهرة:!"! «وأسهب من 
لدغ الحية قهو مُسْهبء إذا ذهب عقله,. ثم أردف يقول:0'! «وليس في كلامهم بأَفْعلء 
فهى مُفَعَل إلا ثلاثة, هذا أحدهاء ويقال: ألفج فهى مُلْقَم إذا قل ماله. وأحصن فهو 
مُخْصَّنء قال الراجن: فمات عطشانٌ وعاش مُسَهياء. 

وبعد أن نقل السيوطي قول ابن دريد هذاء عقب قائلا:!!) «وكذا في نوادر ابن 
الأعرابي». وقد نقل صاحب اللسان كلام ابن الأعرابي فقال:!*) «وقال ابن الأعرابي: 
أسهب الرجل: أكثر الكلام؛ فهو مُسَهْبٍ بفتح الهاء, ولا يقال بكسرهاء وهو نادر» ومن 
هذا نعرف أن ابن قتيبة متا بع ابن الأعرابي فيما يقوله بشأن «مسهب» غير أن هناك 
من أجاز فيها الفتح والكسرء فأبى علي الفارسي على حسب ما ذكر البطليوسي يجين 
الوجهين ولكن بالفتح يكون المعنى: التكلم بما لا يعقل؛ وبالكسر: التكتم بالصواب(0): 
وجاء في اللسان:(") 


«الْمسْهِب والسّْهب الكثير الكلام. قال الجعدي: 


.4 أدب الكاتب ص51‎ )١( 
.؟41/١ الجمهرة‎ )١( 
.547/١ المرجع السابق‎ )١( 
(غ) المزهر ؟/لالا.‎ 
.458//١ اللسان‎ )0( 
.55 ١ الاقتضاب شرح ادب الكتاب ؟/‎ )1( 
.غ58/١ اللسان‎ )7( 
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وإلى حانب مُسْهَبء ومُخْصَنء ومُلَفَج؛ أضاف بعضهم ممُهْثّراا) أيضا. وجاء في 
اللسان:!') «وقد قالوا: أهتر الرجل وأشتر فهو مُهْتره. 

ويبدو أن «مهترء اسم مفعول من أَمْتر, : ثم استغني به عن اسم الفاعل؛ وقد ذهب 
بعضهم إلى أن هذه الكلمات أسماء مفعول لأفعال مهملة باستثتاء «محصن» . جاء في 
حاشية يس:( '! «وقال اللقاني في حواشي التصريف: قد يقال: إن «مُفْمَلء ٠‏ بفتح العين من 
هذه الثلاثة اسم مفعول من فعل لم ينطق به في غير «مُحْصّن». يقال: أحصنت المراة 
فرجها فهي مُحْصَنء. 

ويميز ابن درستوسه بين ما إذا كان الفعل «أحصنء للمرأة نفسها؛ نحو: أحصنت 
المرأة فرجها.ء وما إذا كان لقيرها نحو: أحصنها زوجها أو وليّهاء فإن كان الفعل لها 
قيل: «مُخصنة» بالكسر ليس غيرء وإن كان لغيرهاء قيل: «مُحْصّنة:؛ بالفتح ليس 
غير(؛). 

وإلى جانب هذه الكلمات الأربع أضاف اين خالويه كلمة خامسة جاء فيها اسم 
الفاعل من المزيد بفتح ما قبل الآخر لا بكسره؛ قال في كتاب «ليس في كلام العرب»: لق 
«ووجدنا حرفا رابعا: اجراشت شت الإبل فهي مُجْرَاشّة بفتح الهمزة, إذا سمنث وامتلات 
بطونها». 
ظاهرة التضارب في الآراء 

فمن ذلك ما ذكرنا من حصر أبي علي الفارسي زيادة الباء في المبتدأً في الإيجاب في 
كلمة واحدة هي «حسبك». ثم إيراده أمئلة على زيادتها فيه في مواضع أخرى!') 


.84 بغية النجباء في تصريف الأسماء صن‎ ١ 
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1) انظر ص١‏ 35., 


00( 
0( 
(؟) حاشية يس ؟/5/. 
(3)5 
(5) أي 
0( 


ومن الأمثلة البارزة على ظاهرة التناقض ف الأحكام أيضا حكم ابن هشام غير مرة 
بأن الاستعمال «لا غير» لحنء لم تتكلم به العربء ومع ذلك لم يلتزم هذا الذي نص 
عليه فقد استعمله هو نفسه في غير موضع.؛ ولقد وقفت على خمسة مواضع استعمل 
فيها هذا الأسلوب في كتابه الأشهرء «مغني اللبيب»: فمن ذلك قوله:!') «وجميع أسماء 
الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غير», وقوله:(") , لحي عن 
لا غير» و«غلامه منطلق» صغرى لا غير لأنها خبره؛ وقوله:(') «...مثال الأول: هى 
الواقع صفة لا غير» وقوله (') «ومثال النوع الثاني: ا لاغير.. وقال في 
كتابه: «أوضح المسالك»!") «...فمبتدا لا غير». وقال أيضا"') «المستثنى بحاشا عند 
1 ) :...يفتح حول لا غير». 

وكنا قد قدمنا كلام صاحب القاموسن: إن القائلين بتلحين الاستعمال: «لا غير» قد 
أخذوا بكلام السيرافي"). ولكن السيرافي نفسه استعمل هذا الأسلوب بقوله:!') دوأما 
العين فتدغم في مثلها لا غير». 

وفي الوقت الذي أنكر فيه ابن هشام على الفقهاء وغيرهم قولهم: «سواء كان كذا أو 
كذا» نجده يستعمل هذا الأسلوب وفي نفس الكتاب أيضاء وذلك حيث يقول7 '!: « 
سواء كان للتحريم كما تقدم أو للتنزيه». وذهب الى أبعد من ذلك, فعطف بعد سواء 
ب«أو» مع وجود الهمزة, وذلك حيث قال!''!: «ودخول اللام على فعل المتكلم قليل, 
سواء أكان المتكلم مفردا نحو... أو معصه غيره». وعلى كل فقد أجان مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة استعمال سواء مع «أم» ومع «أو» بالهمزة ويغيرهاء وأصدر يذلك 
قرارا جاء فيه!"'): «يجوز استعمال «أم» مع الهزة وبغيرها وفاقا لما قرره جمهرة 
مغني اللبيب .587/١‏ 
السايق ؟/452. 


السايق 47/4/5. 
السايق ؟/ قلا؟. 
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7/5/١ مغني اللبيب‎ )١ 
"1 السايق‎ )١ 
.771/ )ف أصول اللغة‎ ١١ 
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النحاة. واستعمال «أو» مع الهمزة وبغيرها كذلك على نحو التعبيرات الآتية: سواء علي 
حضرت أو غبت...0. 

ومن هذا القبيل التضارب بين النظرية والتطبيق الذي نلحظه عند ابن هشام: فقد 
نص في مغني اللبيب على أن هاء التنبيه تدخل على أربعة أشياء هي,!'): الإشارة غير 
المختصة بالبعيد نحو «هذاء». وضمير الرقع المخير عنه ساسم إشارة نحو: «هأنتم 
أولاء», ونعت «أئ» في النداء. نحو: يا أيها الرجل. واسم الله تعالى في القتسم عند حذف 
الحرف نحو: «ها الله». وتفصيل مواضعها على هذا النحوء؛ يفيد بأثها لا تدخل على غير 
هذه الأشياء. ولكنه لم يلتزم هذا الذي نض عليه. إن نجده يقول في المقدمة!”/»: «وها أنا 
بائح بما أسررته». 

وفي الحقيقة إن هذا الاستعمال الأخير. أي إدخال هاء التنبيه على ضمير الرفع , 
جائز. وان لم يكن مخبراً عنه باسم إشارة: و إن لم يكثر استعماله كثرة كون الخير اسم 
إشارة. قال الاستان عباس حسن!: «وهى مع قلة شيوعة جائز لورود نصوص نظمية 
ونثرية فصيحة:؛ متعددة, تكفي للقياس عليهاء». ثم ذكر طرفا من هذه الشواهد(؟), 
كقول عمر رضى الله عنه: «هذا رسول الله يَلِيْدٌء وهذا أبى بكر, وها أنا عمر...». ومن 
الشواهد الشعرية. قول المجنون: 

وعروة مات موتامستريحا وها نئاميت في كلبيبوم 

وقول عوف بن محلم: 

ولوعا فشطت فريةدار زينب 2 قهااناابكي والفسؤاد جرسح 
لو كان بيغي الفداء قلت له هاانشادون الحبيب سا وجع 

.588 /١ مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) النحو الوافي .5250/١‏ 

(5)المرجع السابقء في المكان نفسه. 


/ا3 


ومن مظاهر التضارب أيضا إعراب ابن هشام «السموات» في قوله تعالى: «خَلَق اللّهُ 
السَّمْواتٍ, مفعولاً به مرّة. ثم حكمه على هذا الإعراب بأنه خطأ؛ وأن الصواب إعرابها 
مفعولا مطلقا! فقد أعرب «السموات» مفعولا به في شرح شذور الذهي!"). ولكنه خطا 
هذا الإعراب في مغني اللبيبء ونص على أن الصواب إعرابها مفعولاً مطلقاً. قال(").: 
«قولهم في نحو: «خَآَقَّ اللّهُ السَّموات» أن السموات مفعول به, والصواب: أنه مفعول 
مطلق». وقد عَلّل ذلك بقوله(؟). «لن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيدء 
نحو قولك: ضربت ضربا. والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به. كضربت 
زيدا. وأنت لى قلت: السموات مفعول كما تقول: الضرب مفعول كان صحيحاً. ولو 
قلت: السموات مفعول بها كما تقول: زيد مفعول به. لم يصح». ثم أردف يقول(). 
«إيضاح آخر: المفعول به ما كان موجودا قيل الفعل الذي عمل فيه؛ ثم أوقع الفاعل به 
فعلاً, والمفعول المطلق ما كان العامل فيسه هو فعل إيجاده. والذي غرٌ أكثر النحويين في 
هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد, وهم إنما يجري على أيديهم 
إنشاء الأفعال لا الذوات؛ فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثاء ولو مثلوا 
بأقعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك. لأن الله تعالى موجد للأفعال والذوات 


ويعترف ابن هشام أنه متابع في إعرابه هذا لكل من الجرجاني وابن الحاجب, قال 
الآخير في أماليه!”!:«قولهم: خَلَقٌ اللَهُ السّمُواتِ». من قال: إن الخاق هو المخلوق فواجب 
أن تكون السموات مفعولا مطلقا لبيان النوع, إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول المطلق 
أن يكون اسما لما دل عليه فعل الفاعل المذكور, وهذا كذلك؛ لآنا بيّنا على أن المخلوق هو 
الخلق» فلا فرق بين قولك: خلق الله خلقاً. وبين قولك: خلق الله السموات إلا ما في 


)١(‏ شرح شذور الذهب صة"؟. 
(؟) مغني اللبيب صسن77. 

(؟) المرجع السابق في المكان نفسه. 
(4) السابق ص/االا. 


(؟) الأمالي النحوية 51//4. 
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الأول من الإطلاق, وفي الثاني من التخصيصء فهو مثل قولك: قعدت قعوداًء وقعدت 
القرفصاء...». ثم أردف يقول!'): ومن قال : إن الخلق غير المخلوقء وإنما هو متعلق 
الخلق: وجب أن يقول إن السموات مفعول به؛ مثله في قولك: ضربت زيداً». ولكنه 
ضعف هذا القول بقوله('): «ولكنه غير مستقيم, لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق 
متعلق الخلق؛ لأنه لى كان متعلقاً له. لم يخل أن يكون المتعلق قديما أى مخلوقاًء فإن كان 
مخلوقاً تسلسلء فكان باطلاً, وإن كان قديماً فباطل؛ لأنه يجب أن يكون متعلقه معه. إذ 
خلق ولا مخلوق محال. فيؤدي إلى أن تكون المخلوقات أزلية. وهو باطل. فصار القول 
بأن الخلق غير المخلوق يلزم منه محال. وإذا كان اللازم محالاً فملزومه كذلك. فثبت أن 
الخلق هى المخلوق. وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم لم يعهدوا في الشاهد 
مصدراأ إلا وهى غير جسم, فتوهموا أنه لا مصدر إلا كذلكء فلما جاءت هذه أجساماً 
استيعدوا مصدريتها لذلك. ورأوا تعلق الفعل بها فحملوه على المفعول به, ولسو نظروا 
حق النظر لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل, الأعراض, فنسبتها إلى خلقه 
واحدة؛ فإذا كان كذلك. وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن تكون مصادر». 


وكان الجرجاني قد سبق ابن الحاحب إلى تقرير ذلك؛ محتجاً بأن المفعول المطلق هى 
أعرب «السموات» و«العالم» قي «خلق الله السموات» وخلق الله العالم» مفعولا مطلقا“' 
لأن السموات والعالم في هاتين الجملتين كانتا عدماً محضاً. فأخرجهما الله تعالى من 
العدم إلى الوجود(). 

وإعراب «السموات». و«العالم» في مثل هذه التراكيبي مفعولا مطلقاً لم يذهب إليه 
سوى فلّة قليلة من النحاة, هم الجرجاني وابن الحاجب, وابن هشام؛ وقيل إن هذا هو 
مذهب الرمانى!'). ومن ناحية أخرى يظهر هذا الإعراب أثر الفقه والمذاهب الكلامية في 

.58/5 الأمالي التحوية‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق, في المكان نفسه. 

(؟) الأشباه والنظائر 9/ .١5 ٠‏ 


(5)المرجع السأيق في المكان نفسه. 


5 


النحوء فمن ذهب إلى أن الخلق هو المخلوق؛ قال هو مفهول مطلقء ومن قال إن الخلق 
غير المخلوق قال هو مفعول يه. والمفروض أن تكون القضايا اللغوية محكومة باللغة 
ذاتهاء لا باشياء خارجسة عن طبيعة اللغة كالفقه وعلم الكلام. وعلى كل فقد ذهب أكثر 
النحويين الى أن «السموات» و«العالم» في هذين التركيبين وأمثالهما يعربان مفعولا به. 
لا مفعولا مطلقاء وقد عقد السيوطي فصلين في كتايه «الأشباه والنظائر» فنّد فيهما 
حجج الجرجاني ومن ذهب مذهبه. فبالنسبة إلى إعراب «العالم. في «خلق الله العالم: 
قال السيوطي(): «اختيار اين الحاجب في «أماليه انتصاب «العالم» على المصدر بناء 
على أن الخلق هو المخلوق... وأكثر النحويين لم ينظروا إلى ذلك. وظاهر كلامهم أن 
الخلق غير المخلوق, كما هو قول طائفة من الأصوليين وعلى هذا فالعالم مفعول به. 
وهو مفعولء لأنه الأثر الصادر عن الخلق؛ وذات العالم موجودة بالفاعل بخلاف ذات 
المضروب. والنحاة لا يسمون هذا مفعولاً مطلقاً, وإنما يسمونه مفعولا به... لأن العالم 
وإن كانت ذاته موجودة بفعل الله تعالى. فالخلق واقع به. فاندرج تحت حدهم المفعول 
به؛ وإن زاد بأمر آخر وهو كون ذاته موجودة بفعل الله تعالى. ولم يتعرض النحاة لهذا 
الزائد لأنه ليس من صناعتهم ولا حاجة لهم إلى ذكره. لكن يلزم على هذا أن يكون لنا 
مفعول من غير تقييد ليس بمصدر». 

ثم يورد السيوطي تفسيراً آخر قائلآ("): «ويحتمل أن يقال: إن كثيراً من النحاة 
معتزلة. وعند المعتزلة المعدوم شيء؛ بمعنى أنه ذات متقررة في العدم: فلا تأ ثير للفاعل 
في ذاقه, وإيراده للوجود معنى واقع عليه كالضرب على المضروبء ويكون منهم من 
أطلق ذلك عن عمل واعتزال؛ ومنهم من قاله تقليدا». 

أما بشأن ما ذهب إليه الجرجاني. من اشتراط وجود المفعول به قبل الفعل؛ فقد رد 
بعض النحويين هذا الشرط قائلا("): «بأنا لاا نسلم أن من شرط المفعول به وجوده في 
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الأعيان قبل إيجاد الفعل, وإنما الشرط توقف عقلية الفعل عليه. سواء كان موجوداً في 
اسم 2222222-10 لس السام 

)١(‏ الأشباه والنظائر ا يدنه 

(؟) المرجع السابق /1// 1179. 


(؟) المرجع السابق .١541١/1‏ 


الخارج نحى: ضربت زيداًء أي ما ضربته. أم لم يكن موجوداً نحو: «بثيت الدار». وأجاب 
بعضهم!'): «بأن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير الإدجاد يقتضي أن يكون موجوداً 
ثم أوجد القاعل فيه شيئا آخرء فإن إثبات صفة غير الإيجاد يستدعي ثبوت 
الموصوف أولاء وأما المفعول به بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضي أن يكون موجوداً. 
ثم أوجد الفاعل فيه الوجود. بل يقتضي ان لا يكون موجوداً وال لكان تحصيلاً 
للحاصل». 

ومن صور التضارب في الأحكام ما نجده عند ابن هشام أيضا بشأن عطف 
المنصوب على المجرورمثل: مررت بزيد وعمراً. ففي معرض تخريجه نصب الأرجل في 
قوله تعالي!"): بإذا كه إن الشلاة فتالمسلوا يُحْومَكُمْ وَأَيْرِيكُمْ إل الزافق وَانْسَعُواً 
بِرُءوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إن الْكَعْبَيْنِه. قال: إن الأرجل معطوفة على الجار والمجرور أي 
برءوسكم(') وليس على الوجوه والأ يدي» واستشهد بقول الشاعر: 

يسلكن في نجد وغوراً غائرا 

وذلك لأن العطف على الوجه والايدي يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية 
وهي جملة «وامسحوا برءوسكم». وهذه الجملة ليست اعتراضية: وإنما هي جملة 
منشئة حكماً:!'). ومعلوم أن الأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلاً عن 
الجملة!”). فالفصل بها أشد قبجاً قال ابن عصفور :7« وأقبح ما يكون ذلك أي 
الفصل بين المتعاطفين ‏ بالجمل». 

وجّغل ابن هشام «الأرجل؛ في هذه الآية معطوفة على الجار والمجرور يفهم منه تلقائيا أن العاف 
على محل المجرور جائز, ولكنه يعود فيحكم على مثل هذا العطف بأنه قليل؛ فبصدد الحديث عن مجرور 
ربٌء قال في المغني!"): ويجوز مراعاة محله كثيراً وإن لم يجن نحو: مررت بزيد وعمراً إلا قليلاء قال : 


.١4١/1 الأشباه والنظائر‎ )١( 
.1 (؟) سورة المائدة اية‎ 

)١(‏ شرح شذور الذهب ص577. 
(4) البحر المحيط 478/1. 

(6) شرح شذور الذهب ص75 7. 
(1) البحر المحيط 458/5. 

(/) مغنى اللبيب .١59/١‏ 


وسِنْ كسدّيق سن اءٌ وسنّما | ذعرت يم سلاح الهجير نهوض 
فعطف «ستماء على محل «سنٌ»». 1 
وإذا كان قد حكم على هذا العطف بأنه قليل ههنا فإنه عاد وقال بأن العطف على 
محل المجرور من هذا النوع لا يجوز. فيصدد الحديث عن العطف على المحل. قال في 
المغني(1): «وله عند المحققين ثلاثة شروط: أحدها إمكان ظهوره في الفصيح... وعلى هذا 
فلا يجوز «مررت بزيد وعمرا» خلافا لابن جنيء لأنه لا يجوز: «مررت زيداء؛ وأما 


قوله: 
تمرون الديار ولم تعوجوا 
شروو 
وبدءا نقول إن أبن الاعرابي حكي عن العرب «مررت زيدأ» وقمد وصف ابن جني 
هذا الاستعمال يأنه شاذا"". وابن الاعرابي لا يعد «زيداً» ههذا منصوباً بنزع الخافض, 
وإنما مفعولا به. قال في اللسان!"): «وأما ابن الاعرابي فقال: مر زيدا في معنى مر به, لا 
الوجهين؛ التعدي المباشر تارةء واللزوم تارة أخرىء قال في اللسان!'): «ومرٌ به, ومرّه 
جاز عليه. وهذا قد يجوز أن يكون مما يتعدى بحرف وغير حرف؛ ويجوز أن يكون 
مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعلء وعلى هذين الوجهين يحمل بيت جرير: 
تمرون الديار ولم تعسوجوا كسلامكم على إذا حت رامم». 
وكيف تصرفت الحال» قإن عطف المنصوب على محل المجرور قد ورد عن العربء 
فلا معنى إذأ لمئعه, طالما أن السماع قد ورد بهء وأن القياس يحتمله. فأما السماع, 
فبالإضافة إلى ما ذكرء قول جرير: 


575 مغنى اللبيب ؟/‎ )١( 
.1714 /١ سر صناعة الاعراب‎ )1( 
.٠١ اللسان /ا/‎ )١( 


(5)المرجع السابق في المكان نفسه. 


جئني بمثل بني بدر لقسومهم أو مثل أسرة منصور بن سيار() 


وقال المبرد!"): «ومما تنشده العرب ذ نصباً وجرا لاشتمال المعنى عليهما جميعا قول 
أديد: 


فإن لم تحد من دون عدنان والدا ‏ ودونَّ معد فلتزعكالعواذل 


ينصبون «دون» ويجرونها. وقال الفرزدق: 
قعود لدى الأيواب طلاب حاحة عوانٍ من ن الحاجات أو حاجة بكرا 


ثم أردف المبرد يقول!): «ومن قال هذاء قال: خشّنت بصدرك وصدرٌ زيد. على 
أالوضته:. 

أما من حيث القياسء؛ فان عطف المنصوب على محل المجرور جائزء لآن المجرور 
منصوب المحل؛ لأنه مقعول به لم يستطع أن يصل إليه الفعل بنفسه؛, فقوي بحرففب 
جرء قال سيبويه!*!: كما أنك إذا قلت: مررت بزيد فكأنك قلت: مررت زيداً», يريد بذلك 
أنه لولا حرف الجر لانتصب زيدء ومن ثم قال سيبويه بعد ذ لك!"): «ولو قلت: مررت 
بعمرو وزيداً لكان عربياً... والمجرور في موضع مفعول منصوب». وعلى أساس أن 
المجرور منصوب ال محل فقد أجاز النحاة: مررت بزيد الظريف؛ بنصب النعت على 
موضع المنعوت!'). وقال المبرد(": «وتقول: مررت بزيد كما تقول: ضربت زيداً فالياء 
وما بعدها في موضع نصب». ونحن إذا أنعمذا النظر في كلام ابن جني وجدناه يترسم 

.51 /١ الكتاب‎ )١ 

") المقتضب 4/؟16. 

؟) المرجع السابق في المكان نفسه. 

©) المرجع السايق .514/١‏ 


1) سر صناعة الإعراب .151/١‏ 


)0( 
0( 
)2 
(؛) الكتاب ١1/؟5.‏ 
)0( 
0( 
ف 


) المقتضه 515/4 


خطى سيبويه والمبرد ولا يخرج عما رسماه وحدداه. قال في سر صناعة الإعراب(): 
«اعلم أن الفعل إذا أوصله حرف الجر إلى الاسم الذي بعده وجره بالحرف فإن الجار 
والمجرور جميعاً يْ موضع نصب بالفعل الذي قبلهما. وذلك قولك: «مررت بزيده 
فزيد مجرور و(بزيد) جميعاً في محل نصب. والدلالة على صحة هذه الدعوى مطردة 
من وجهين: أحدهما أن عبرة هذا الفعل الذي يصل بحرف الجر قد تجدها فيما يصل 
بنفسه. ألا ترى أن قولك: «مررت بزيده في معنى: «جزت زيدا». وكذلك: نظرت إلى 
عمروء في معنى «أبصرت عمراء؛ و«اتصرفت عن محمد أي جاوزت محمدا». فهذا من 
طريق المعنى. وأما من طريق اللفظ فإن العرب قد نصبت ما عطفته على الجار 
والمجرور جميعا. لأنهما جميعا منصوبا الموضع, وذلك قولهم: «مررت بزيد وعمراً, 
ونظرت إلى محمد وخالدا». 


إن كلام ابن جني هذا ترديد أمين لكلام سيبويه والميرد, وما ذهب إليه أبن جني, 
هى ما ذهب إليه المتأخرون كابن يعيش مثلاً؛ جاء في شرح المفصل!'): «وأما حروف 
الجر فنحو قولك: مررت بزيدء ونزلت على عمروء فهذه الحروف إثما دخلت الاسم 
للتعدية. وإيصال معنى الفعل إلى الاسم... فيكون لفظه مجروراء وموضعه نصباً بأنه 
مفعول به. ولذلك يجوز فيما عطف عليه وجهان: الجر والنصب نحو قولك: مررث بزيد 
وعمري وعمراًء فالجر على اللفظ. والنصب على المحل». وهذا ما قرره الرضي أيضاء قال 
في شرح الكافية!": «وإذا تعدى بحرف جرء فالجار والمجرور في محل النصب على 
المفعول به. ولهذا قد يعطف على الموضع بالنصب قال تعالى: «وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكمْ بالنصبء.. 

من خلال هذه النقول يتضح لنا أن المبرد وابن جني وأبن يعيش والرضي... 
يرددون قول سيبويه؛ فليس ثمة فرق بين آراء هؤلاء الأئمة كما يبدو لنا بالنسبة إلى 
هذه القضية اللهم إلا في أشياء شكلية لا تمس جوهر عملية العطف من قريب أ بعيد, 


17١/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.18 /٠0 (؟) شرح المفصل‎ 


() شرح الكافية 1//4؟1. 


فالخلاف بينهم هو فيما إذا كان المنصوب هو المجرور وحده؛ أم الجار والمجرور معا. 
فسيبويه يرى أن !ا لمجرور وحده الذي في محل نصبء وهذا واضح من قول»("): 
«والمجرور موضع مفعول منصوب». وهذا ما أخذ به ابن يعيش والرضيء جاء في شرح 
الكافية!'): «والتحقيق أن المجرور وحده منصوب المحلء لا مع الجار؛ لأن الجار هو 
الموصل للفعل إليه كالهمزة والتضعيف في: أذهبت زيداً. وكرّمت عمراً. لكن لما كانت 
القمزة والتكس حن تاد شيف الندل: والجاز مفصيلا عن وه نجه من الحو ل: 
توسعوا في اللفظ وقالوا: هما في محل النصب». 

وأما المبرد فذهب إلى أن الجار والمجرور معأف محل النصب, وهذا واضح من 
قوله(): «وتقول: مررت بزيد كما تقول: ضربت عمراً فالباء وما بعدها في موضع 
نصبء. وما ذهب إليه المبرد هى ما اختاره اين جني. 

وحيث إن ابن جني لم يكن بدعاً من النحاة في هذه القضية: فلا معنى لاستثنائه 
وحده من بين من وصفهم أبن هشام بالمحققين. 

بقي أن نقول: إنه إلى جانب جواز: مررت يزيد وعمراء يجوز أيضا: مررت بزيد 
وعمرؤء بالرفع, على أساس عطف جملة على جملة, قال الرضي!“): «واعلم أنه تجوز 
المخالفة في الإعراب إذا عرف المراد. نحى: مررت بزيد وعمرقء أي وعمرقٌ كذلك, ولقيت 
زيداً وعمروٌء أي وعمرق كذلك. قال: 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع منالمال إلا مسحت سااو مجلّف» 


ثم أردف الرضي قاكلا(*): «فقوله: «مجلّف», حماد على المحنى, إن معنى لم يدع إلا 
مسحتاء لم يبق من جوده إلامسحث». 


.54/1١ الكتاب‎ )١( 
.١71//4 (؟) شرح الكافية‎ 
,55/54 المقتضب‎ )5( 
.508 شرح الكافية ؟/‎ )4( 


)2( المرجع السابق في المكان نفسه. 


المرااإجصع 

١‏ - أدب الكاتب» ابن قديية, أبو محمد عبدالله دن مسلم, تحقيق: محمد محيى الدين 
عبدا لحميد ط ؛, المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة, 19717م. 
عبدالكريم الرديني. ط؟, دار أسامة. دمشقء 1147م. 

٠‏ - الأشباه والنظائر في النحى, السيوطى؛ عبدالرحمن بن الكمال: تحقيق عبدالعال 
سالم مكرم, ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة, 1946م. 
محمد شاكر وعبدالسلام هاروناءط :عدار المغارف القاهرة, الاكام. 

الأصول في النحوء ابن السراج؛ محمد بن سهلء تحيق: عبدالحسين الفتلي» ط١‏ 
مؤّسسة الرسالة, بيروت» 6ام. 

١‏ _إعراب القران» النحاس» أيى جعفر أحمد بن محمد؛ تحقيق: زهير غازي زاهد, 
ط”, عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية: بيروت, 15864 م. 
تحقيق: مصطفي السقا وحامد عبدالمجيد. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 15437-1541م. 

4 _الألفات, ابن خالويه:ء أبى عبدالله الحسين بن خالوية, تحقيق: علي حسين 
البواب؛ مكتبة المعارفء الرياض, 1581١م.‏ 
هارون ط١,‏ القاهرة. 7857١اهم‏ 
مطبعة السعادة, القاهرة, 1517١‏ م. 

١‏ ١-الأمالي‏ النحوية. ابن الحاحب, أبو عمرو عثمان, تحقيق: هادى حسن حمودي 
ط١.‏ عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية؛ بيروت, 1585م. 
تحفيق محمد محيي الدين عبسد! لحميد, طم دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»؛ 5م 

١7‏ إيضاح الشعرء أبى علي الفارسي, الحسن بن أحمد, تحفيق: حسن هنداوي» 
طى دار القلم, دمشق» ودار العلوم والثقافة, بيروتك» /541لام. 


85 البحر المحيط؛ أبى حيان» أثير الدين محمد بن بوسف, مكتية ومطابع النصر 
الحديثة؛ الرياض» دءت. 

65اليغداديات, أيى علي الفارسي الحسين بن أحمد. تحقيق: صلاح عبدالله 
السنكاوي؛ مطبعة العاني, يقداد, 19417م. 

1ع بش السياء كدري الاما تلك الللنظاوي: 1 دار الضاري للطنم 
والنشر والتأليف, القاهرة. 15155م. 

١١‏ تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدي؛ محمد مرتضىء دار ليبيا للنشر 
والتوزيعء بنغازي, 1955م. 

ا تذكرة التحناة... انق حفان انس القدين محمد ين موس تعفرو :عفنك 
عبدالرحمن ط١,‏ مؤسسة الرسالة, بيروت: 19475م. 

4 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, ابن مالك, محمد بن عبدالله. تحقيق: محمد 
كامل بركات, دار الكتاب العربى للطباعة والنشر, القاهرة, .١1574‏ 

1 تصكي القضخ اين دوستو عبدالله بن جعفرء تحقيق: عبدالله 
الجبوري؛ ط١,‏ مطبعة الإرشاد بغداد, 151/0 م. 

١‏ التصريح على التوضيح. الأزهري, خالد بن عبدالله. دار إحياء الكتب العربية, 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة د.ت. 

؟"" التطور النحوي للغة العربية, برجشتراسرء تصحيح وتعليق: رمضان 
عبدالتواب. مكتبة الخانجىء القاهرة. ودار الرفاعى بالرياضء 15/5١م.‏ 

5 التكملة» أبى علي الفارسي, الحسيق ين امد تكعيق: كالم :بخن المرجان» نظا 
دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل ١1541م.‏ 

+" الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء أبى عبدالله محمد الأنصاري. تحقيق: 
إبراهيم إطفيش, ط؟, دار الكتب, القاهرة, ؟1955م. 

5. الجمل في النحوء الزجاجيء أبى القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء تحقيق: علي 
توفيق الحمد, ط١,‏ مؤسسة الرسالة: بيروت؛ ودار الأمل؛ إريد. 19/815م. 

1 الجمهرة: ابن دريد؛ أبى بكر محمد بن الحسن, تحقيق: رمزي مثير اليعليكي: 
ط١ء‏ دار العلم للملايين؛ بيروت» /1141م. 

/1؟- الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي, حسن بن قاسم, تحقيق: طه محسن, 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل: 1517/5م. 

- حاشية ابن جماعة؛ ابن جماعة, محمد عز الدين بن أبي بكر, ط5: عالم الكتب, 


بيروت: 15414م. 

9 حاشية زكريا الانصاري الخزرجي, ط؟. عالم الكتبء بيروت, 19/84م. 

“الاحاشية ميض بق زين الدين. اذا إحيدار الكتب العربية: عيسى اليأنِي 
الحلبى وشركاه؛ القاهرة: د.ت. 

21 الحديك الشيرئ الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية. محمد ضاري 
حمادي, ط١.‏ الاجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري, 
بغدان, 19/5م. 

؟؟ الخراج؛ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. ط ؛. المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة. 5:5؟١ه.‏ 

1" خزانة الأدب؛ ١‏ ليغدادي» عبدالقادر بن عمرء تحفيق: عيدالسلام هارون, 
ط١ء‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ ودار الرفاعي بالرياض: 15417م. 

:"- الخصائص, ابن جنىء أبو الفتح عثمان؛ تحقيق: محمد النجار؛ ط؟, دار الهدى 
للطياعة والنشر, روت دعت 

##لتورة الختواطن ف اومام المرامن:التروتري: التاسم رو نياو ديق مسمس 
أبى الفضل إبراهيم, دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة, 191/6م. 

5١‏ دقائق التصريف, القاسم بن محمد بن سعيد المؤدُب, تحقيق: أحمد ناجي 
القيسي. وحداتم صالح الضامن وحسين تورال, مطبعة المجمع العلمي 
العراقي, بقداد, 19/17م. 

1 ديوان الأخطل, الأخطلء غياث بن غوثء شرح إيليا سليم الحاوي. دار الثقافة, 
بيروت دا.ت. 

ديوان الأعشى, الأعشى, ميمون بن قيس» شرح وتحليق: محمد محمد 
حدبين. الكت الشرقي للنشر والتوزيع: نزوت نك 

5 الرد على النحاة: ابن مضاء. أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن, تحقيق: محمد 
إبراهيم البناء ١‏ دار الاعتصام, القاهرة, 1919/5ام. 

4٠‏ سر صناعة الإعراب» ابن جني أبو الفتح عثمان» تحقيق: حسن هندا وي, 
ط١ء‏ دار القلم, دمشقء 1546م. 

-١‏ شرح الشافية, الرضي الاستراياذي, محمد بن الحسن. تحقيق: محمد نور 
الحسن وزميليه. ط؟؛ دار المكتبة العلمية؛ بيروت, 191/8م. 

؟4- شرح شذور الذهبء ابن هشام., أبو محمد عبداللسه بن يوسف, تحقيق: محمد 


محيي الدين عبدالحميد. ط ٠١‏ المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة. 15768م. 

47 شرح قطر الندى ويل الصدى. اين هشامء أيو محمد عبدالله بن يوسف, 
تحقيق: محيى الدين عب دالحميد. ١١‏ المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة. 
ل | 

4- شرح الكسافية: الرضي الاستراياذي: محمد بن الحسن؛ تصحيح يوسف حسن 
عمرء منشورات جامعة قار يونس» بنغازي. 191/4م. 

6 شرح المفصلء ابن يعيش يعيش بن عليء عالم الكتب بيروت. ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة: د.ت ١‏ 

1-_الصاحبىء أحمد بن فارسء تحقيق: السيد أحمد صقرء عيسى البابى الحلبى 
وشركاه, القاهرة, /ا/151م. 0 

41- الصحاح, تاج اللقة وصحاح العربية؛ الجوهري, إسماعيل بن حماد؛ تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار؛ ط ؟, دار العلم للملايين. بيروت: 195/84م. 

4 العقد الفريدء اين عيدريه: أحمد ين محمد: تحقيق: مفيد قميحة؛ طال3 دار 
الكتب العلمية, بيروت, .١1547‏ 

6الفوائد المحصورة في شرح المقصورة. اللخمى. محمد بن أحمدء تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار, ط١؛‏ دار مكتبة الحياة» بيروت, 1548م. 

القاموس المحيط؛ المجد الفيروزيادي, ط",. المطبعة الأميرية , القاهرة, 
هد 

١‏ الكتاب. سيبويه؛ أبى بشر عمرى بن عثمان؛ تحقيق عبدالسلام هارون: طبعات 
مختلفة: الجزء الأول؛ دار القلم ,١1577‏ والجزء الثاني دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر 1574.: والجزءان الشالث والرابع: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة؛ 1/1 ,١5‏ 51/6ام. 

57 لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم, | لهيكة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة 1519/7م. 

”ليس في كلام العرب» ابن خالويه؛ الحسين بن أحمدء تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار» ط؟,؛ دار العلم للملايين بيروت: .١191/9‏ 

44 ماينصرف وما لا ينصرف. الزجاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السري, تحقيق: 
هذى محمول قراعة؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة, الاكام. 

5 المباحث اللغويةفي العراق.» مصطفى جواد. مطبعة لجنة البيان العربىء القاهرة. 


6ام., 

1 مجالس تعلب, ثعلبء أبى ا لعياس أحمد بن يحيى» تحقيق عبدالسلام 
هارونء ط؟, دار المعارف, القاهرة, 1570م. 

7 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي. عبدالرحمن بن أبي بكر, تحقيق: 
محمد أحمد جاد المولى وزميليه. ط ؛, دار إحياء الكتب العربية. عيسي البابي 
الحلبي وشركاه؛ القاهرة, /150م. 

معاني الحروف. الرماني, أبى الحسن علي بن عيسىء؛ تحقيق: عبدالفتاح 
إسماعيل شلبي؛ ط؟, دار الشروق؛ جدة. 1546م. 

معاي القرآن, الاخفش, أبو الحسن سعيد بن مسعدة. تحقيق: فائز فارس, 
طكء الكويت, ١15/8م.‏ 

٠_معاني‏ القرآن وإعرابه؛ الزجاج أبى إسحاق إبراهيم بن السري, تحقيق: 
عبدالجليل عبده شلبيء المكتبة العصرية» بيروت» د.ت. 

١‏ معاني القرآن, الفراء, أبو زكريا يحيى بن زياد. تحقيق: محمد علي النجار 
ويوسف نجاتي» ط”؛ عالم الكتبء بيروت: 15180م. 

1 معجم الآدباء. ياقوت الحمويء طا. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت» 158م. 

5 مغني | للبيب عن كتب الأعاريب, ابن هشام: أبو محمد عبدالله بن يوسق, 
تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمدالله. ط", دار الفكر؛ بيروت: 15315م. 

4 المقتضشب, الميرد؛ أبى العياس, محمد بن يزيدء تحقيق: عبدالخالق عضيمة: عالم 
الكتبء بيروت؛ د.ت. 

5 من أسرار اللغة. إبراهيم أنيسء ط 0: مكتية الأنجلو المصرية, القاهرة. 1501/6ام. 

81 _المنصف» ابن جنيء أبى الفتح عثمان: تحقيق: إبراهيم مصطفى وزميله ط١,‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة, ؛ 150م. 

1 النحو الوافي. عباس حسن. ط ؟ء دار المعارف, القاهرة, 1517/7 م. 

نظرية أدوات التعريف والتتكير. غراتشيا نمابوتشان. ترجمة: جعفر دك 
الباب. وزارة التعليم العالي» دمشقء 158م. 

5 همع الهوامع؛ شرح جمع الجوامع؛ السيوطيء عبدالرحمن بن الكمال؛ تحقيق: 
عبدالعال سالم مكرم, دار البحوث العلمية؛ الكويت, 1516م. 
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كتاب 
عمدة الأدباء فى معرفة ما يكتب 
بالألف والياء 


تأليف الشيخ 
شرف الدّين أبي محمد عبد الرّحمن بن محمّد 
اين أبي سعيد الأنباري النحوي (لالاده) 


رضي الله عنه وعَنا وعن جميع 


المسلمين 
تحقيق الدكتور جاسر أبو صفيّة 


1١ 


مقدمة التحقيق 
أ-المؤلف والرّسالة : 
7 35 05 3 و9 0 5 0 1 

الشيع شرف الذين ابو محتسد عبد الرّحمن بن محمد بن أبي سعيد 00 
وهو ما أَثبتَ على إحدى تُثْ 3 نسختي المخطوطة ؛وَكُتبٌ على النسخة الأخرى عبد الرّحمن بن 
مجتديو ]ان منعيد الانزا ري التهوئ, دون كتنه القن 

وهو صاحب «نزهة الأليّاء» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» وغيرهما من المصدّفات 
المعروفة في اللّفة والأدب. وقد وقع خلاف بين مَنْ تَّرجّم له في اسم جَدَّه. وفصّل هذا 
لهذه المسألة, د. جميل علوش في كتابه «ابن الانباريي وجهوده في النّحوه. فلا مُسُوَّغٌ 
لإعادة ما قالوه هنال"؛ إذ ما يعنينا هو إثيات نسبة رسالة «عمدة الأدباء» إلى ابن 
الانباري الْلَقّبِ بالكمال أى كمال الدّين والمكنّى بابي البركات أو أبي محمّد. 

أما نسبة «عمدة الأدباء» إلى ابن الأنباري فذكرها حاجي خليفة في «١‏ «كشف 
الطنونءا ارلا ا العارفين»! ") وبروكلمان في «تاريخ الادب العربي»(). 
0 وعندنا بالإملاء. وهى باب واسع في تراث العربيّة. الف فيه 
كثير من العلماء ابتداء من القرن الثاني الهجري, ولم تتوَّفّف الكتابة فيه حشّى اليوم*) 
لأنه من باب تقويم اليّد كما قال ابن قُتيبة في «أدب الكاتب,(7) 

1 

يبدأ ابن الأنياري رسالته «عمدة الادباء» بالحديث عن قواعد كتابة الألف والياء في 
الأسماء, حَسْبٌ الأصل المنقلبة عنه الألفء وهو الوأ أو الياء. ويعتمد ذلك على حركة 
أوّلِه: إن كان مضموماً أو مفتوحاً أو مكسوراً, وفي ثنايا ذلك يضع بعض القواعد التى 
يُعرّف بها أصل الألف كالتثنية ورد الاسم إلى الفعل والمؤْنّثْ. وما جاء على أكثر من 
ثلاثة أحرف يُكتب بالياء والألف. أمّا المقصور الذي قبل آخره ياء فهو بالألف كراهية 
اجتماع ياءَيْن. وني حال إضافة جمع المقصور إلى المضْمر يُكتّب بالألف دون النّظر إلى 
أصل ألفه. 


وبعد ذلك يتحدّث عن كتابة الألف والياء في الأفعال الثّلاثية ومسا زاد عن الكّلاثي. 
ويذكر أنّ مِنْ علامة كتابة الفعل بالألف القائمة اتصاله يضمير النُصب. 

ثْمّ يتحدّث عن كتابة الألف والياء في الحروف مُبَينَاُ أنّ حكمّ القياس فيها أن تُكتّب 
بالألف, مُثْيِتاً ما شَّدَ من ذلك عن القياس. ويختم رسالته بالحديث عن كتابة الألف 
والياء في الكلمات الملبسة, وهي التي لا يُعْلّم أمِنْ ذوات الواو هي أم من ذوات الياء. 

# # 

ومِمًا يتّصل بموضوع رسالتنا هذه الكتبٌ المؤلفة في المقصور والممدود؛ إن نجد 
بعضها يُشير إلى كيفيّة كتابة المقصور؛ فابن وَلآد مشلاً يذكر في مقدّمة كتابه «المقصور 
والممدوده أنّه سيذكر مجاءً كل منهماء يقول: «واعلم أنَّ جميعٌ الممدود يكتب بالألف 
ليس غير. فأمًا المقصورء فما كان منه على أربعة أحرف فصاعداً, فالاختيار أن يُكتبٌ 
بالياء. وإن كان من ذوات الواوء نحو: مَلهى, تكتبه بالياء, لأنه مقصور على أربّعة 
أحرف, وهو من ذوات الواى. وإن كان قبل آخره ياء كتب بالألفء وإن كثرت حروفه, 
نحو: خطايا ورَوايا؛ فإِنُهم كرهوا الجمع بين ياءَيّْن فكتبوه بالألف على اللّفظ. فإن 
وَصلتٌ جميعٌ ما يكتب بالياء بمضمّر كتبته بالألف, نحو: حُبُلاك ورَحّاك وما أشيه 
ذلك. وكل ما كان من المقصور على ثلاثة أحرفء وكان الحرف الأول منه أو الأوسط 
واواً. فالاختبار أن يُكتّبٌ بالياء» نحو: الوّجَّى والوّرى والنُوى والشّوّى»7". 

ثم يضع ابن ولد بعض القسواعد لمعرفة أصل الألف في المقصور الشّلاثيّ وذلك أن 
يمتحنه «بتصريف الكلمة إلى الفعل أو الدّئنية أو الجمع بالألف والشّاء أو التأنيث 
والاشتقاق؛ فإن كانت ألفه مبدلةٌ من واو كُتِبّتْ بالألف على اللّفظ؛ وإن كانت ألفه مُيِدَلةٌ 
من ياء كتتبت بالياء على جهة الاختيار, و إنْ شتت فاكتبه على اللّفظ...,(0. 


تبط تن كنا 


ولابن الأنباري كتاب في المقصور والمدود أسماه: «حلية العقود في الفسرق بين 
المقصور والممدود» لم يُشْرٌ فيه إلى قواعد كتابة المقصور والممدود كما فعل ابن ولد 
وهو ما أخذه عليه مُحَقَّقَ الكتاب('). ويعود ذلك إلى منهج ابن الأنبارئي في كتابة رساكل 
مُفْرّدَةِ في موضوعات محدّدةء وهو ما أشار إليه مُّحقّق كتاب «حلية العقود,(”')؛ فكتايه 


آشبه يِتَبّت ذكر فيه القصور والممدود دون الإشارة إلى هجاءٍ كل منهما؛ لأنّ له رساكلٌ 
أخرى تعالج موضوع الهجاء كرس التنا هذه. ورسالة «الكلام على عَصَى ومغزو, 
«والألف واللام». 
نم تنا 
وإتماما للفائدة لعلّ من المفيد أن أذكر هنا بعض الضّوابط التي وضعها ابن الدّهان 


في كتابه «باب الهجاء» لمعرفة آأصل الألف. قال7١١)‏ 
«وَيِعْلمُْ من أي شيء هي متقلية بثمانية أشياء: أحذقا: الماضيء والقّاني: المضارع, 


8 ألا نم 


والقالث: المصدرء. والزايع: الصفة والخامس: الدثنية, والسادس: الجمع, » والسشابع: 
الاشتفاق: والقشامن: عدع الإعالبة ووجود ها كك عَصوته يعضو وعَصَو ومَعْصو 
عَضوان وَقنوات, والتّى, وهو القَرْد. والرّدَى؛ الهلاك؛ والعرب تُميله. وليس في قولهم: 
0 دليل على الياء لقولهم رَضي». 
وقال في كتابه «الفُصول ف العربيّة 3 
إذا كانت الآلف في آخر الاسم أو الفعل؛ وكان شلائْيّا فَانْظْرةُ إن كانت متقلية عن 
الياء فاكتَيْةُ بالياء, حُمْلاً على الاصل. ويجوز كَنْبّها بالالف حَمْادٌ على الأّفظ وإن كانت 
منقلبة عن الواوء فاكتّيّه بالالف ويظهر ذلك بالتّثنية والجمع والاشتقاق واتّصال تاء 
المخاطب والمتكلّم به. 
وقال: ما جُهات ألِقُه فاعِتَيِرُهُ بالإمالة؛ فإن أميل فاكَتٌيْةُ بالالف. وإن رَادَ الاسم 


والفعل على ثلاثة فاكتَيْهُ بالياءء وإن شكتٌ بالألف, ولا تعتيرّنٌّ انقلابّه 
نز نينا يا 


ولامن شيت القرشي منظومة تبين قواعل كتابة الألف والياء في الأفعال والأسماء, 


أُدْبتُها فيما يلي(""): 


وإذا أَرَدْتَ الفرقّ بين الياءٍ وال 
ألْحِقْ بها تاءً الخطاب فإن تَكُنْ 
و إذا أتت من قبلها واوا فبال 
وكذاك مافيهالمزيِدُ بهمزة 
فتقول كم ذَنْبِ عَدَوْتُ به وكم 
وتقول كمأَغرَيْت ذا فتك وكم 
واجعل لفعل الياءٍ يسساءٌ كلما 
فتقول: كانا يَدْعُوَان فَينْتَخي 
وإذا اعتيرتَ اسْماً كناك فشثنُّه 
فإذا رأيِتَ الياءً فيه فَخُضَّهُ 
فانْسُبُ ققاًوعصاًإلى الِفٍ كما 
ولآن هذا من «قَفَُوْتَّ» ومثلما 
ومُدَى مِثَالُ هَوَىَ بياءٍ مثلما 
وغلى قياس كل ما هوزاتة 
و إذا أتّثْ ياءان في اسم آخضراً 


ومثاله: الدنساء ومُحيا مثل»ه 


© وفيى 


ب دوضكالقطوطةرن 


أَلِفٍ التي للفعل فيما يُكْقّبٌ 
من قبللههايةً فتلك الْمأهَبُ 
ألف الكتايةٌ وهو حُكُمٌ موحِبُ 
تُعدّيه أو من نفسه إذ يحسبٌ 
إثم سَعَيْْتُ لهفاينالمهربٌ 
أعرَّئْتُه فاناالمسيءٌ المذنبُ 
َيه والواو واوأتْعرَبُ 
فالأصسر منّه عند ذاك مُقَرّبُ 

بالياءٍ والاخرى لواو رقب 
قالوا:هما العَصَوانلما نَقَيوا 
فأسوا مسوك ريض تطرت 
قالوا: هما الهُدَيَانء قولٌ محسبُ 
فوق التّلائي الذي هو أَقْرَبُ 
فالخط بالإلفالمقدَّم أَُضوَبُ 


لكنهم في يساءٍ دَحْيَى أنغريسوا 


لِعمْدَةِ الأدياء نسختان خَطيتان, أشار بروكلمان إلى إحداهما وهي مخطوطة ليدن 
رقم (10/1)("). والنسخة الأخضرى ذكرها فؤاد السيّد في «فهرس المخطوطات 
ومنها نسخة مصورة على ميكروفيلم في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول 


١6 


العربية(", 
5 # اممو 5 
وقد حصلت على النسختين من متكية جامعة برنستون بالولايات المتّحدة الأمريكيّة. 
وهما ضمن مجموعة جاريت التي صنفها يهودا وأعدّها ماخ. إحداهما في مجموع رقم 
1" ؛: وتبدأ من الورقة ١ب‏ - "ب بمقاس 11106168 ملم, ٠‏ وهي مخطوطة ليدن التي 
2 ايخطها نستي واضحع مشهة. ولب ل ال 
0 «أظهر السينات» وغليها تفليقات وابيات شفطرية افك اتبيدة جم 
الثّالث حَسُبٌ وصف فؤاد السَيّد. . وهذه النسخة ضمن مجموع في مكتبة برنستون 
رود اوتجدا عن المورة ا ل ولصضعبي حصر 
ا ا 00 
الأصلء وللكانية بحرف (ب). 
#ك#ا*« 
جب منهج التحقيق: 
أنحصر عملي في | لمخطوطة على ما يلي: 
-١‏ تصحيعٌ النّضّ وَضَيْطُهُ بالشكل. 
؟ - وضعتٌ الرّيادات التي أضفتها بين مُعقفين وتمثّل ذلك في وضع عناوين جانبيّة 
لتوضيح الموضوع الذي يتحدث فيه المؤلف ليسهل الاستدلال عليه. كما 
5 0 1 5 
استعملت المعقفين للإشارة إلى ما اخذ من النسخة «ب» وليس في نسخة الأصل. 
؟ - قابلت بين ما ورد في الرسّالة وفي الكتب الأخرى التي لها صلة بموضوع الهجاء, 
وَعلّقتِ ذلك في حواشي الرُسالة. 
5 - إتماماً للفائدة عسرضت ف المقدّمة لقواعد كتابة الكلمات المنتهية بالألف أو الياء 
كما جاءت عند ابن وَلاد وابن الدٌهانء وأَنبتُ منظومة لابن شيت القرئْي في 


ع 5 5 5-3 
ه_أَنْبَت في نهاية الرُسالة فائدةٌ جليلة كتيها ناسخ النّْسِخْة «ب» في حاشيتها منقولةً 
ل 2 


واللّه الموَفَق 


لبن نا 


يدا 


١‏ -انظر في ذلك: د. محي الدّين توفيقء ابن الأنبارئي في كتابه الإنصاف, الموصل» 
65 ص ١؛‏ د. جميل علّوش ابن الانباريي وجهوده في الحو الدّار 
العربية للكتاب, ليبيا وتونس» ص54 5306. 

؟ - حاجي خليفة, كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون, مكتبة المأنى, بيروت, 
د.دت؛ ج ؟ ص .١1١16‏ 

.05١ ص‎ ١ -إسماعيل باشا البغداديي, هدية العارفين, استائيول, ١155م ج‎ ٠ 

؟ ‏ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيٌ؛ تعريب د. رمضان عبد التّوابء دار 
المعارف يمضرء «لاؤامءج 6 ص١7 .١‏ 

4 انظر حول ما كتب في موضوع الهجاء: أبن الدذهان؛ سعيد بن المبارك (0579ه/ 
م١‏ 000 ياب الهجاء. تحقيق ل. فائن فارس, مؤسسة الرُسبالة, بيروت» 
ودار الأمل إريدء ١7١‏ 5١ه/‏ 1947م مقدّمة المحقّق ص ١‏ 4م-17م. 

١‏ أبن قتيبة, أبى محمّد عبد اللّه بن مسلم (715ه/ 849 م). أدب الكاتب؛ تحقيق 
محمد اذاي مؤسّسة الرّسالة. بيروت: ط3”, 6مءا ص 5١11١‏ 506, 

- انظر: ابن ولادء أبى العبّاس أحمد بن محمد (751؟ه/ 4 14م), كتاب المقصور 
والممدود؛ تحقيق بولس برونله؛ ليدن/ بريل؛ ١٠16١م:‏ ص". 

6-المصدر نفسه ص5. 

1- ابن الأنباريي, كمال الدّين عبد الرحمن بن محمّد (لال51.ه/ 0١م‏ ): حلية 
العقود في الفرق بين المقصصور والممدود, تحقيق د. عطيّة عامر, المطبعة 
الكاثوليكيّة, بيروت 1577١م,‏ مقدّمة المحقق صفحة ضصس. 

٠-المصدر‏ نفسه. مقدّمة المحقق صفحة ص. 

,7١ لابن الذهان, ياب الهجاء, ص‎ ١ 


أبن الذهان, كتاب الفصول في العربيّة. تحقيق ناجية محمّد عدسء, رسالة 


لالدلا 


ماجستير مقدّمة إلى قسم اللغة العربيّة وآدايها في الجامعة الأردنيّة, 
اهم 05م ص 55١1؛‏ وقابل بما جاء في «أدب الكاتب». لابن قتيية 
ص 5031-5060 

ابن شيت القررثي؛ عبد الرّحيم بن علي (5؟75ه/ 157١م‏ ).: معالم الكتابة 
بيروت؛ 08١‏ 1١اه/‏ 1944م ص 180. 

14" بروكلمان 6٠/2؟١؛‏ فؤاد السيّد. فهرس المخطوطات المصورة,. دار الرّياض 
للطّباعة وَالنّشْرء القاهرة. 11/4١1ه/‏ ؟1501م, ص 5351. 


6 فهرس المخطوطات المصورة: ص 3875 


حمل 


كت ريده ألا مو 

شوك جيع ماجا رامن فذال ياي ا 

ا اردان معز اودكوراغنو لض وال 34 
, 1 200 


ا 0 ات ص 
ا سانب اكوم نه ا # يي الم سردزلات مايه 

اح ايا ا ا ا 0 ام 
ا 02-0 


/6 
0 


: َك مع رج حهدر يسو قزرا 00 اعاش نز الي ار 
عب ل 2 
بيو 3 5 2 ب 
عرض اراد لزلوا ري انق 0 بعد 
و ف ع ا ور ارت امات 
1 00 كر لض ؤيسده 71 رو 
8 لسع ا 2 سر بعلم 70 


لوجر بلقم حيرا واو وز الاير 

0 ار 0 

3 08 وان 57 0 3 نولا ١‏ 3 1 6 
00 ولو ظلبس سرادت سمرضطتا 
. لوز زم لمعم ري 


- 
3 
3 
و 7 
! بحن 


ا 


- 


7277 


ب 


داث زم فيل ناجبرا 


2 0 


حل 


. ا١ا0'؟‎ 


قن ل ثه قو نراق عن اله حل را عن لل الى ١‏ لاد ا جه اودع 
بلي مايه 7 6 8 موه حم أ ١و‏ 0 ا ١ج‏ 2 ل 8 امال و 0000 د وم 
1 لجارلا لل وكرام ارا زاك ورا داواي 1 2 
لق 5 1 :. 5 يل تخ الى إل فج 3 د د 11ل اومكح ل 3 1 
كم لاي لال ا لو نان لل ارال “لان لازا ل مده ا لي 1 2222 
: 0 3 ٍِ 1 2 0 خا الات 3 ع 0 5 
رو ا ا ا ا 00031 
3 “ناير زر لال اي" الا لوال ام ورك لل ال ا 0 
0 0 لاي 8 ا 0 5 لخ, 0 1 0 3 5 1 2 
1 ا 0 
الوم ابي انج على لني الى اد خيا الى أل اشن 0 اح 0 تك ا ل 0 
ْ يح الا اس ل 1 1 - 
ع سوه الى رسكل خا ناوي “ايأاك» ولاب كي كريخ لاوا تو د ال ا كت 
2 حي برص ضيه لالد داواي لين لز ا لوي ري للح أي الل الم لا لال لجاز 2 ١‏ 3 3 
ب ا دز ١‏ اك خا ١‏ /ططىلكم ترم اود ا مام ا ١‏ كه 
١ 0 1‏ رم ار ىا 0 0 0 1 
اا 32 معدي لال الل لحر أن (ثن أل الوك للا لما جو سحد<5 لده ين له (' 
م يوت لجر باج “لأا ا اعجنا 3 ا الحكواة الو 3 0 0 5-5 
يي ل ال 0 
0 2 لج د 2 0 3 9 م ال ار 1 2 0 
2 رد 1 م ا ب 0-0 مثا أ رت ا يأر 30 كل اعد 0 30 
ا سينجت وج روديو أ الى راف فر ارا ا ل ١‏ يه 0 
ود را ا ١‏ اح اج ا 2 6خ ”بد قن الى 0 14 3 م2 2 
مرك ره د ياي و جد جه جرت 7 07 ا 4 ا 1 3 0 35 


5 


0 
0 و + ول ل انم 
اي يي ا 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللّهُمَ عَوْناً وتوفيقاً 
[قال رحمه اللّه تعالى]!): 
الحمد لله على توالي الآلاء, والصّلاة والسَّلامُ!') على صَّفوته محمّد, سيّد الأنبياء, 
وعلى آله وأصحابه الأصقياء. وبعدء 
فهذه نبذة كافية في معرفة(') ما يُكتَّبٌ بالألف والياء, فاللّه تعالى(') ينفع بها إِنّه 
سميع الذعاء. 
اعلم انَّ معرفة ما يُكتّبٍ بالألف والياء إنّما يكون في كلٌّ(') كلمة في آخرها ألف مفردة, 
والكلمة لا تخلو من أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً. 
[ كتابة الألف والباء في الأسماء]: 
فإن كانت اسماً فلا تخلو إِمّا أن تكون على ثلاثة | أحرف أو على أكشر من ثلاثة أحرف. 


فإن كانت!') على ثلاثة أحرفء فلا يخلى إمًا أن تكون ألفه(") منقلبةٌ عن واو أو ياء؛ 
فإن كانت منقلبةٌ عن واو فلا يخلى إما أن يكون أله مفتواً أو مضموماً أو مكسوراً. 


)١(‏ ما بين المعقفين ساقط من ب. والمقصود بالرّحمة هو المؤلف. 
(؟) ساقطة من ب. 

(1) فيب «فيماء بدلاً من «في معرفة ماء. 

() لفظة «تعالى» ساقطة من ب. 

(5) في نسخة الأصل: «آخر» وهى خطا. 

(1) فيب «كان»: والضمير يعود على الكلمة. 


زقة ف نسخة الأصل «ألف» وهنق خطا 


15: 


[المفتوح الأول]: 

فإن كان مفتوحاً كَمَبْتَهُ بالألف لا غير نحو: القفا والقصاا: لانّك تقول في التثنية: 
قفوان وعَصّوان. وتردّه إلى الفعل فتقول: قَفَوْتُه: إذا اتّبعته. وعَصَوْفّه: إذا ضَرَيْتُه 
بالعّصا. 

وكذلك: العَشًا(") في البّصَرء والعًَاا'') في الوّجه, كشرة الشّعر؛ لأنّْك تررّه إلى المؤْدثْ 
فتقول: عَشُواء وعَنُواء. وكذلك جميع ما جاء أوّله مفتوحاً من هذا النّحوء فإنهم أجمعوا 
على أنّهِ يُكدّبُ بالالف لا غير. 


[ما ضُمَ وله أو كُسِر]: 

وإذا كان مضموماً أو مكسوراً : نف العتعي والصبى, اخظقوا كنذمي البدريون 
إلى أنّه مُكْتَّبُ بالالف لكونه(!') من ذوات الواو؛ لأنّها"') من الضْحُوة والصبوّة. [وذهب 
الكوفيّون7" إلى أنّه يكتب بالياء. وإن كان مِنْ ذوات الواو](؟'؛ لأنّه بالضّمّة والكسرة 
في أوّله تَتَرّلَ منزلة ما أوَلّهِ واو لى ياءء. [وما]!*') أوّله وا أو ياء لا تكون لامّه واوا إل 
قولهم: واو"', وقد تكون لامه ياءَء فلهذا وَجَبّ أن يُكْتّبَ بالياء. 


(8) انظر حول كتابة قفا وعّصًا: ابن قتيبة؛ أدب الكاتب. ص75 و78؟؛ وقابل ب : محمّد بين 
يحيى الصو (5اهمم لا 00 أدب الكشاب, تحقيق محمّد بهجة الأذريي, دار الكتب 

التلمقة شروت ان ت. ص 54 ؟؛ وجمال الدّين بن منظور (١١لاه/‏ ١151م).‏ لسان 
العرب؛ دأر صأدر, بيروت: . مادّة قَقَا وعَضًاء 

() في نسخة الأصيل غشا بالغين وهى تصحيف. والعشا: سوء البصر باللَّيل والتّهار؛ وقيل: هو 
سوء البصر من غير عمى (لسان الحرب. «عشا»). 

,١ العكا: : لون إلى السّواد مع كثرة شعو (اللسان مادّة عثا) ' وانظر: أدب الكاتب. ص55‎ )٠١( 

)١1١(‏ في النسختين: لكونها. ٠‏ والسّياق يقتضي ما أثبت؛ لأنَّ الَمير يعود إلى الاسم. 

(؟1١)‏ الضُمير هنا يعود إلى الخَحى والضبى. 

)١١(‏ قال ابن الدّهان: «والكوق يكتب الألف ياءً إذا انكسرت فاء الكلمة أو أنضمّت نحو: جمّى 
وضحّى»: باب الهجاء. ص9ة؟. 

)١14(‏ ما بين المعقفين ساقط مني 

)١15(‏ مابين المعقفين من ب. 

)١1(‏ واو: حرف هجاء. وقد ناقشها مفصّلا ابن منظور في «لسان العرب» مادّة واو في نهاية 
المعجم, جدة١‏ .ص 86 قما بعدها. وأورد غبارة ابن جِنّي: «الا ثرى أنّه ليس في الكلام 
حرق فاؤه واو ولامه واو إلآ قولنا وأوه؟. 


1١ 


وَيُحكى عن أبي العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب أنه كتبّ مُضْحَّفاً لبعض أكابر أبناء 
طاهر(”", ٠‏ فنظر فيه أيو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد [وقد كَنَّتَ]* أ زوالضهن: 
بالياء. فقال له أبى العبّاس المبرّد: لماذا كتبتّه بالياء وهى من ذوات الواو؟ فقال: لأنّ 
الضمٌ في أوّله يُوهم أنّه من ذوات الياء. فقال له المبرّد: أفلا يزول هذا التَّوهّم إلى يوم 
القيامة؟ 
[الألف المنقليّة عن باء ]: 

ا ا 0 نحو: القتى 
والمدى(7' "؛ لأنّك تقول في التثنية: : قَتَيان وَمَدَيان!'". وكذلك اللّمى والظمى"")؛ لإنّك 
ترده إلى المؤنث فتقول: خلْمياء ولمياء. 


وإن كانت الواى فيه أكثر من الياء. كان الأحسنٌ أن تكتبه يالألف نحو: رضا؟")؛ 


)١1(‏ طاهر بن الحسين؛ من اكبر اعيان المأمون, وهو الذي قتل الأمينء واسّس الدّولة الطاهرية في 
خراسان ن. (انظر تسرجمته في: اين خلّكان, شمس الدّين احمد بن محمّد بن ابي بكر 
(181ه/ ؟181١1),‏ وفيات الاعيان؛ تحقيق د. إحسان عيّاس؛ دار صادر, بيروت. 15735م, 
ج"؟ ص7١‏ 5 قما بعدها؛ الخطيب البغدادّي (35غهم ل 6 ٠‏ تاريخ بغداد. دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. د. ت. ج ؟ ص؟ 759 وعن الدّولة الطاهريّة :خاشع المعاضيديي ورشيد 
الجميليء تاريخ الدّويلات العربية والإسلاميّة في المشرق والمغرب؛ جامعة بغداد, 191/4 / 
1548م طاص١١-15).‏ 


(1) ما بين المعقفين من ب. 
(1) في نسخة الأصل «كتية واوا اكت موب وهو الجنوان. 

)2١(‏ في نسخة الاصل بالألف: فتا ومّدَا. 

(1؟) قابل بب: أدب الكاتب. ص7!؟؛ الفرّاءء أبى زكريا يحيى بن زياد (/ا- "اه 77هم), 


المقصور والممدود, تحقيق ماجد الدّهبيء مؤسّسة الرّسالة؛ بيروت. ط١,‏ 1941م ص01: 
أبن الدّهان: كتاب الفصول في العربيّة. ص7١‏ و31. 

(10) الظمى: قلّة دم الة ولحمهاء وهو يعتري الحُبّش. والأّمى: سُمرة الشفتين واللّشات (لسا 
العرب ظمى ولمى)؛ وحول كتابة الظمى انظر: أدب الكاتب ص ؤه؟. 

(55) انظر: لسان العرب مادّة رضي حيث قال في تثنية رضى وحمى: «والوجه جِمّيان ورضّيان؛ 
فمن العرب من يقولهما بالياء على الاصل والواو أكثر»؛ وقابل ب المقصور والممدود للقرّاء, 


صنى37؛ وأدب الكاتب. صي8 0 7. 


١ك‎ 


لانّك تقول في التَذّنية: رضَوَان 0 رضيان. وإن كانت الياء فيه أكثر ازداد 


فيه حُسْنْ كتابته ياليّاء نهو: و "'؛ لأنّ قولهم: رَحَيِتٌ الرّحاء أي أدَرْتّها, أكثر من 
رَحَوْتُ وَأقْيّس؛ لقولهم في التثنية: رَحَيانء قال الشاعرا*"): 
كَاتَاعُ ووه وبني ابينا بِجَنْبٍ عُنَيِوَة"/ رَحَيا مدير 
[ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف]؛: 

وإن كان/"') على أكثر من ثلاثة أحرف كتبتَهُ بالياء. وإن شئت كتبتَهُ بالألفء سواء 
كان من ذوات الواو أو من ذوات الياء(""). فما كان من ذوات الواو فذحو: مَغذى!؟") 
وملهى. وما كان من ذوات الياء فنحو: مُشترى ومقتّضى. و إنّما أجري ما كان من 
ذوات الواو في هذا النحى مجرى ما كان من ذوات الياء؛ لأنك تقلبٌ واوه في التثنية يام 
نحو: مَغْرَّيان وملهَيّان!:؟) 
[المقصور قبل آخره باء]: 

فإن كان قبل آخر المقصور ياء. نحو: حَيّ ومحَيًا('') ودُنيا ومُلّيا وخطايا ومطاياء 
كتبتّه بالألف كراهية اجتماع ياءَيْن في آخر الاسم. وقد قّدروا على "") أن يخالفوا 


(214) انظر: لسان العرب؛ مادّة رَحى؛ وأدب الكاتب ص/017؟. 

(25) الشاعر هو مهلهل بن ربيعة التََّابِيٌ. وانظر البيت في: الأصمعيّات, تحقيق أحمد شأكر وعبد 
السشلام فارون, لك صن سا عر يد ور 
«يجنب»؛ أبو علي القاليٌ, إسماعيل بن القاسم (5605ه/ م) كتاب الأمالي» مطيعفة 
السعادة بمصر, ط ؟, 15884م, جل؟ ص 4١5١‏ أدب الكاتب. ص/57؟. 

(1؟) في نسخة الأصل «عذيرة» وهى تصحيف. وما أثبت من ب ومن الاصمعيّات وغيرها مما أشير 
إليه في الحاشية السابقة. 

7") ما يزال الحديث عن كتابة الألف في الاسم. 


8) قابل ب: أدب الكاتب ص08 ؟. 


0 

050 

(55) في نسخة الاصل: : معزى وهو تصحيف. 

.75 قابل ب: أدب الكاتب ص86‎ )١( 

)1١(‏ في ب: كيّا وهو تحريف؛ قابل ب: أدب الكاتب؛ ص08 ؟؛ وأدب الكتاب لصوي ص ؟ 0؟؛ 
ا 


(2؟) ساقطة من ب. 


1١ /ا‎ 


بينهما. فأمًا يَحَيى. اسم رجلء فإِنّهم!"" كتبوه [بالياء]!'") على خلاف القياس, 
وفرّقوا بينه وبين يّحْيّال”') إذا كان فعلاً. 
[إضافة جمع المقصور إلى الْمضْمّر]: 
فإن أضَفْتَ جممٌ المقصور إلى المضمّر كتينّه بالألفء سواء كان من ذوات الواو أو 
من ذوات الياء. نحو: فتاك وَفْتاهُ وفتاي. ومُستدعاكم ومستدعانا. وإِنّما كتبت بالألف 
0 1 5 500 
لأنّ الضُميرء نا اضيف الاسم إليه؛ اتُصل به ومارْجّه؛ لأنّ المضاف مع المضافي إليه 
بمنزلة الشَّىء الواحد. وصارت الألف قبله بمنزلة الحَشو في الكلمة؛ فأشبّهت الألف في: 
إزار وخمار. 
[كتابة الألف والياء في الأفعال]: 
وإن كا ن('' فعلاًء فلا يخلو أيضاً من أن يكون على شلاثة أحرف [أو أكثر من ثلاثة 
أحرف»؛ فإن كان على ثلاثة أحرف]!"". فلا يخلو إمّا أن تكون ألفه منقلبةٌ عن واو أو 
ياء. 
[الألف المنقلية عن واو في الثلاثي]: 
فإن كانت منقلبةٌ عن واو كتبتّه بالألف. نحو: علا" وسَمَا ودّعا وغزا(''). لكونه من 


02 


ذوات الواقى ؛ لأنك ترده إلى الفعل فت فتقول: عَلَوتُ وسَمُوتٌ ودَعُوتٌ وَغَرُوتٌ. 
(9؟) في نسخة الأصل: فإنهماء وفي ب فإنماء وكلاهما خطأ. 
(8؟) ما بين المعقفين ساقط من ب. 


(5) كتيت في النسختين بالياء المهملة كما تكتب في الاسم. وحقّها أن تكتب بالألف كما نضّ على 
ذلك المؤلف لأنها فعل. 


5 الرافيع السام لوعي الكسق الفتاي. دار الكتب الققافية, الكدويت. اط 1م 
1317م, ص ١‏ 4 أدب الكاتب لابن قتيبة, ص50 ؟. أدب الكتّاب للضّويَّ. ص؟01؟. 


١58 


[الألف المنقلبة عن باء في الثّلاثي]: 
واكاك م اراك الام وه قن كته الف دو دمي 


وسَعَى! ') وقضى ومَضَسىء لكونه من ذوات الياء؛ لأنك تردّه إلى الفعل فتقول: رَمَيْتٌ 


ا 30 


وسعيت وَقَضِيتٌ وَمَضِيْتٌ 
[ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف]: 

وإن كان على أكثر من ثلاثة أحرف كتبتّه بالياء» وإن شكتٌ كتبتّه بالألف. سواء كان 
من ذوات الواو أو الياء. فما كان من ذَّوَّات الواى فنصو: ادّعى والتّهى9*)؛ لأنّهما من: 
دَعَوْتٌ وَلَهُوْتٌ. 

5 5 5 2 

وإِنْما ات 0 موه نالو كوف و ا لأنّك تقلبُ واوه 
إذا رَدَدْته إلى الفعل فتقول: ادَعَيْتُ وَالتَّهَدْتُ!' ). 

فإن كان قبل آخره ياء. نحو: يَعْيال'*) ويّحْيًا كتبتّه بالألف كراهية لاجتماع ياءَيْن في 
آخره. فإن كان آخره همزة؛ كتبتّه بالألف نحو:شّأي وقلاأيل”*. وإن شكت كتبته 
بالياءء وإن كان من ذوات الواو؛ لأنهما من: شَأوْتُ!'') الرّجِلٌ: أي سبقتّه. وَقَأَوْتٌ 
رأسه: أي شَدَقْتّه كراهية لاجتماع ألفَيْن. 


(* 5) ساقطة من نسخة الأصل. وقد كتبت هذه الافعال في هذه النسخة بالألف وهو خطا. 
(41) ساقطة من نسخة الأصل؛ وقابل ب: أدب الكثاب للضّولَ. ص ؟07؟؛ وكتاب الكتاب لابن 


درستويه ص" 4. 


)49( 

)45( 

(4) في نسخة الأصل: يعني؛ وهو تحريق؛ قابل ب: أدب الكاتب لابن قتيبة: ص65 .١‏ 

(5؛) في نسخة الأصل: شاء وفاء وهو تحريف. راشيو الي الراك مك رار 
)د 


قبل" ا ص 54" ؛ وأدب الكاتب لابن قتيبة 000 
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[انصال ضمير النَّصُبٍ بالفعل]: 

فإن اتصل به(”*) ضمير المنصوب كتبتّه بالألف لا غير. سواء كانّ من ذَّوات الواو أو 
من ذوات الياء, تحق: سقاك واستدعاني واستهواه الوق وما أشبه ذلك؛ با بينام في الاسم 
عند إضافته إلى المضمّر”' *) من أنّه لا انَصل به الضمير صارت الألف قبله بمنزلة 
الحشو في الكلمة, فأشْبَهَتْ الف *) إزار وخمار؛ لأنّ حكمّ الفعل في هذا حكمٌ الاسم. 
وقد كا ن('*) يمكن أن تقتنم('*) بتفصيل الحكم في الاسم عن تفصيله في الفعل. [ولكنا 
آثرنا تفصيله في الفعل]!"”) كما فضّلناهُ في الاسم؛ لأنّه أقرب إلى الإبانة والفهم وتأكيدٍ 
المعنى في الدّفس. 

ته 

[الألفٌ والياء في الحروف]: 

وإن كانت!؛*) حرفاً فحكمٌ القياس أن تُكتبٌ بالألف, نحو لا وإلآ وكلآ؛ لأنّ الالف 
نما نُكت بالياء إذا كانت منقلبةً عن ياء. أو في حُكمٍ المنقابة عن ياء . والقُ الحرف لا 
تكونٌ منقلبة البَنّة ولهذا لا تدخلها الإمالة. 

وقد شَدّت أحرفٌ معدودة عن القياس فَكُتِبْتُ بالياء. وهي: بلى وحتّى وإلى وعلى. وقد 
حاولوا لها وُجوهاً في كتابتها بالياء. 


ل 
ل 
ل 
0 
(01) ساقطة من نسخة الاصل. 
١‏ 
(09) ما بين المعقّفين ساقط من ب. 
) 


8 ) الضمير يعود إلى الكلمة. 


1١ 


[فأضًا بَلِى]”" [فكُتِبّتُ بالياء؛ لأنّها يدخلها الإمالة لفناها غناءً الجملة. وأمَا 
حتّى]!'* فإِنّما كُتَبّتُ بالياء لأنّها قد تدخلها الإمالة, وقد قرابه بعض القُرَاء السّبعة: 
ولانّ حروفها كثرت وَوّقعت ألفها رابعة فشْبّهت بالاسم والفعلء وأمّا على وإلى فإِنّمَا 
كُتبتا بالباء لآنّ آَلقَهما ذُقلَبُ ياء مع المضمر نحو: عليك وإليك. 

وما عدا ما شدٌّ من الأحرف المعدودة فَتّكْتَتُ بالالف على ما بَيّنال””). وكذلك حكمٌ ما 
أشبة الحروف من الأسماءٍ نحو: إذا وذا. وقد شَدّت أيضاً أسماء معدودة وهي: أنّى[0*) 
ومتى ولدى. فأمًا أنَى ومتى فإنّما كُتِبّتا بالياء لأن الإمالة تدخلهما. وأمّا لدى فإِنّما 
كتبت بالياء لآنَّ ألقّها تَقلَبُ ياءً مع المضمر نحو: لديك. كما بيّنا في إليك وعليك. 
[كتابة الألف والياء في الكلمات الُْلْبسَة ]: 


00 ا 3 1 7 
وإن البس عليك كلمة ولم تعلم أمِن ذوات الواى [هي]!'*) أم من ذوات الياء, فاكتيها 
بالألف؛ لأنّ كتابة ذوات الياء بالألف سائغ('' حَسَّنء وكتابة ذوات الوا بالياء مُمتنع 


(00) ما بين المعقفين ساقط من نسخة الاصل. و قد جاء قبلها عبارة متقدّمة على موضعها 
فاحدثت اضطراباً في السّياق. كما وقع اضطراب في النّسخْة ب. وما أثبث بعد «قأمًا بلى» إنما 
هو إعادة ترتيب للمادّة لتكون مشّسقة. وحول زيادة الالف في بلى قسال مكّى بن أبى طالب: 
«ومن أجل زيادة الآلف جازت فيها الإمالة. ومن أجل جواز الإمالة فيها جاز أن تكتب يالياء. 
وذكر بعض القرّاء عن الفرّاء وغيره من الكوفيين أن «الألف في بلى» ألف تانيث... ولذلك 
جازت إمالتها وكتبت بالياء «مكي بن ابي طالب (/1137ه/ 45 ١٠م)‏ شرح كلا وبلى ونعم, 
تحقيق أحمد حسن فرحات. دار المأمون للثّراث؛ دمشق. ط١,‏ 101١م/‏ 19147م.ص 
5 وقابل ب: أدب الكاتب لابن قتدية, ص77131. 

(01) ما بين المعقفقين ساقط من ب. 

(47) في ب «قرّرناء. 

(08) في نسخة الاصل: «أناء وهى خطا. 

(05) ما بين المعقّفين من ب. 


)1١(‏ في نسخة الأصل شائمع. 
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[غير ساتغ](''). [و]!"") لأنّ كتابة الآلفٍ في اللفظ الفا في الخطّ هى الأصلء وكتابتها ياءً 
هو الفرع, والاصلٌ هو التَّمسّكُ بالأصل حتَّى يدل الدَلِيلُ على نقلٍ الاصل عن الاصل, 
ولم يوجد دليلٌ التّلِ عن الاصلء فبقينا على حكم الاصل. ش 

ولهذا ل التبّس عليك اسم ولم تعلم هل هو مُنصرفٌ أو غيرٌ منصرف لوجبٌ عليك أن 
تَصضْرِفه؛ لآنّ [الضّرف في]!"") الاسم هو الأصلء وعدم الصَّرف هو الفرع(4", وكذلك 
حكمٌ كل فرع التبّس باصل ان يُحْمَلٌ على هذا الاصل. 


والله أعلّمٌ بالصّوابٍ 
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١)ها‏ بين المعققين ساقط من نسخة الاصمل. 


11) ما بين المعقّفين ساقط من نسخة الأاصل. 


1) في نسخة الأصل: «الصّرف» وهو خطا. وقد جاء بعد هذه الكلمة عبارةٌ مُليسة في المُسحتين 
فحذقت لأنّها مكرّرة وفي غير موضعهاء وهي: «والتّمسّك بالاصل هو الأصل حتّى يوجد 
دليل التق عن الأصل ولم يوجد قوجب التَّمسّك بالاصل». 


)00 
(17) الواو من بء والسّياق يقتضي وجودها. 
0 
)0 
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جاء في حاشية النُّسخة «ب» ما بلي: 
فائدة حليلة مناسية: 

فرّقّ علماءً الرّسم بين الواو في قولك: «زِيدٌ يدعو وبينهما في قولك: «القومٌ [لم]نه 
يَدُعُواءء فزادوا ألفاً بعد واى الجماعة وجرّدوا الأصليّة عن الألف قصداً للتّفرقة بينهما. 
وذكروا ضابطأً لما يُصَوّر من الألفاتٍ المتطرّفة ألفاً وما يُصوَّر ياء؛ وهو أن الألفء إن 
تجاوزت ثلاثة أحرف, أو كانت منقلبة عن ياء صَوّرت ياءٌ. مثال التوع الأوّل: اشترى 
واصطفى, والتّوع الثّاني: رمى وهدى والفتى والهدى. وإن كانت ثالثة متقلبة عن واو 
صَوّرت الفأ نحو: دعا وعفا والعُضًا والقًا. وإذا أشكل أمرٌ الفعل. صلْةُ بتاء المتكلّم أو 
المخاطب, فما ظهر فهو أصله؛ ألا ترى أنّك تقول في رمى ومّدى: رَمَيْتُ وَهَدَيْتُّ وفي مفا 
ودعا: دَعَوْتٌ وَعَفَوْتُ؟ وإذا أشكل أمر الاسم انظر إلى التّثنية. فما ظهر فهو أصلّه؛ ألا 
ترى أنّك تقول في الفتى والهدى: الفَتَيان والهُدَيّان وفي العَضًا والقَقًا: عَصَوَان وَقَفُوَان؟ 


0 1 ع واس 
نقل من «شرح التحفة الؤزّددة». 


# ما بين المعقفين زيادة يقتضيها السّياق. 
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مصادر التحقيق ومراجعه 

١‏ أدب الكاتبء ابن قتيبة , أيى محمد عبد اللّه بن مسلم (11/7ه/ 845م), تحقيق 
محمد الذَاليّ. مؤسسة الرّسالة, بيروت, ط؟, 1988م. 

" - أدب الكتابء الصَولِي؛ محمّد بن يحيى (1777ه/547م): تحقيق محمد بهجة 
الأثري, دار الكتب العلمية, بيروت» د.ت. 

الأصمعيًات, الأصمعيء عبد الملك بِنْ قريب (اككهم ١م).‏ تحقيق أحمد 
شاكر وعبد السّلام هارون, دار المعارف يمصرء طة: د.ا ت. 

؛ الأمالي» القاليء أبي علي إسماعيل بن القاسم (7057ه/ 1377م))؛ مطبعة السعادة 
بمصرء ط 7 4امم. 

»ابن الأنباري في كتابه الإنصافء محى الدين توفيق؛ الموصلء؛ 191/6 م. 

7 ابن الأنباريئي وجهوده في النحوء د. جميل علّوش, الدار العربيّة للكتاب: ليبيا 
وتوئسء ١154م.‏ 

- باب الهجاء, ابن الدّهان سعيد بن المبارك (05795ه/ 7/7١1١م),‏ تحقيق د. فائز 
فارس؛ مؤسّسة الرُسالة؛ بيروت ودار الأمل, إريدء ١‏ 05 114اه/ 15/47م. 

4 تاريخ الأدب العسربىٌء كارل بروكلمان, تعريب د. رمضان عبد التّوابء دار 

4 تاريخ بغداد, الخطيب البغدادّي (؟4571ه/ 45١٠م):‏ دار الكتاب العربيٌ 
بيروت: د.ا ك. 

٠١‏ تاريخ الدذويلات العربيّة والإسلامية في المشرق والمغرب» لخاشع المعاضيديي 
ورشيد الجميئٌء جامعة بقداد. ط١,‏ 191/8/ 194م. 

١‏ حلية العقود في الفرق بين المقصسور والممدود, اين الانياريي, كمال الدين عبد 
الكائوليكيّة, بيروت. 15537م. 


١‏ شرح كلا وبلى ونعم, مكّي بن أبي طالب (/471ه/ 45 ١٠م).‏ تحقيق أحمد 
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حسين فرحات, دار المأمون للثراث, دمشق؛ ط١اء‏ 5 ١‏ 5١ه/‏ 1587م. 

١‏ فهرس المخطوطات المصورة؛ فؤاد السيّدء دار الرّياض للطياعة والنشر, 
القاهرة, 11/4١١ه/‏ 1557م. 

5 كتاب الفصول في العرييّة» ابن الدّهان,؛ تحقيق ناجية محمد عدسء رسالة 
ماجستير مقدّمة إلى قسم اللّغة السربية وآدايها في الجامعة الأردنية 
هم ١154م‏ 

6 كتاب الكُتابء ابن درستويه (ا#45ه/ م) تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي وعبد الحسين الفتيّ, دار الكتب الثقافيّة, الكويت؛ ط١,‏ 
/1اه/ 31م 1 

كشف الظنون؛ حاجي خليفة, مكتبة المثنّى بيروت» د.ت. 

17س لسان العربء ابن منظورء جمال الدّين (١١لاه/‏ ١111م).,‏ دار صادرء 
بيروت. 0 

معالم الكتابة ومغانم الإصابة؛ ابن شيت القرشيّ؛ عبد السرّحيم بن عل 
(؟1ه/ 217١1١م))»‏ تحقيق محمّد شمس الدينء دار الكتب العلميّة) بيروت: 
طاا4-4١ه/‏ 15948م. 

5المقصور والممدود, الفرّاء. أبو زكريًا يحبى بن زياد هم ككمم)ء 
تحقيق ماجد الذهبي» مؤسسة الرّسالة بيروت. ط١,‏ 15/41م. 

"٠‏ المقصور والمدود. ابن ولادء أبو العيّاس أحمد ين محمد (؟؟5ه/ 4كم), 
تحقيق بولس بروئله. ليدن, بريل: ١٠٠15م.‏ 

"١‏ هديّة العارفين, البغدادي؛ إسماعيل باشاء استانيول. ١‏ 1565م. 

5" وفيات الأعيان, ابن خلّكان؛ شمس الدّين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
(لكتهم 85م ). تحقيق د. إحسان عبّاسء دار صادر؛ بيروت. 1955م. 
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لوتؤائن روخاي 
(التشويق والصياعة والشكل) 
الدكتور عبد الحميد حمام 
جامعة اليرموك 
استهلال: 
«قال الحسين بن الضحاك الخليع: أنشدت أبا نواس قولي: 
وشاطري اللسان مختلق التكريه شاب المُجونَ بالنّسِكِ 
إلى أن بلغت إلى قولي: 


كانما نُضْبَ كاب ه قفن يرع ف بعضٍأَنْجُالطلَدٍ 
فنفر نفرة منكرة, فقلت: مالك افزعتني؟!! قال: هذا معنى مليح وأنا أحقّ به. وسترى 
لمن يروى» ثم أنشدني يعد أيام: 

إذا عب فيها شاربُ القوم خِلْتَهُ ‏ يُقبَلف داج منالليلٍ كَ وكا 
فقلت: هذه مصالتة يا أبا عل فقسال: أنظن أنه يُروى لك معنى مليع وأثا في 
الحياة؟!!» (ابن رشيق؛ العمدة, ج؟, ص 141١‏ -187). 


ويزيد الأصفهاني في الرواية فيقول: 
«أتظن أنه يروى لك في الخمر معنى جيد وأنا حي» (الأغاني. ج/اء ص؟١١).‏ 
ويأتي بيت الخليع في رواية ابن مهرويه لإبراهيم بن المدبر كالتالي: 
كأئما نُصبّ كاسه قميرٌ ‏ حَاسِ كه بعد انجمالقلكِ 
(الاغاني, ج/اء ص67١)‏ 
ويضيف أبن رشيق في عرضه الحادثة السابقة فيقول: 


«وأنت ترى سيرورة بيت أبي نواس كيف نسي معها بيت الخليع؛ على أن له فضل 
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السبق» وفيه زيادة ذكر القمرء وقد أربي ابن الرومي عليهما جميعاً بقوله: 


أيصر بيه والكاس بين فم من ووبين اتامل خمس 
وكانها و كان شارت ها قمزيقيل عارض الشمس 


ولكن بيت أبي نواس أملا للفم والسمعء وأعظم هيبة في النفس والصدرء ولذلك كان 
ينه (ابن رشيق» العمدة: جك ص؟18). 

ويقول ابن الفارض في مثل هذا المعنى: 
لها البدرٌ كأسش وهي شمسٌ يديرها هلال وكم يبدو إذا مُرِجْتْ نَجْمْ 

(شيخ أمين» ص17 ؟). 

يفضل ابن رشيق بيت أبي نواس على بيت الخليع؛ وبيت ابن الرومي؛ والسبب الذي 
يورده غير مقنع بالرغم من طرافته؛ وإنما هو انطباع وليس دليلاًء ولكن الحادكة تثير 
بعض الأفكار التي تتعاّق بعملية التشويق والصياغة والشكل في الشعر. 

ونحن لن نفي الموضوعات السالفة الذكر حقها في هذا المقام؛ ولكنها شذرات وقفنا 
عليهاء وآثرنا إطلاع الادباء والموسيقيين عليهاء فلعلهم يجدوا بها نفعاً. 


التشويق: 

من الأبيات السابقة الذكر نلاحظ علاقة المعنى بالشكلء وكيف وضع كل شاعر 
الفكرة في قالب مختلف عن صاحبه؛ وما كان لهذا القالب من أثر في تقديم الكّلِم وتأخيره 
حتى يُستوف المعنى. وتظهر بذلك الصنعة أي القدرة على الاستفادة من الألفاظ, 
والمعاني, والقالب الشعري في تركيب الالفاظ بشكل جذاب. ولعل الإشارة تكمن في 
تصعيد الانفعال للوصول إلى نهاية مؤثرة ومقنعة. أما أبو نواس فقد نهج تتابعاً متميزاً 
في صياغة بيته. فهو يصور في البداية» أي في الشطر الأولء شارب القوم: مستخدماً 
«إذا». وهي ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط؛ التي تجعل السّامع يتشوّق 
لسماع شرطها وينتظره؛ ثم يأتي بفعل «عبّء الذي يتضمن في معناه شيقاً من الشهوة 
والشراهة في الشربء فيعطينا صورة فيها إثارة إضافية إلى ما أسّسته «إذاء الشرطية؛ ثم 
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يُتبع الفعل بالفاعل» وهى شارب القوم؛ وهنا يركز على شخصيّة متميزة من القوم؛ فهى 
ذو مكانة أو صفات تستلزم تمييزه عن الآخرينء ولكن أبا نواس لا يبوح لنا يسرٌ هذا 
الشارب الذي يعبّ فيهاء وهولا يبوح أيضاً بها, التي يعبٌ الشارب فيهاء فما هي؟ ولا 
يكتفي أبى نواس بذلك بل يمعن في التشويق والإثارة» وينقلنا من عالم الواقع إلى 
الخيال» وبذلك يهِيّىء السَامع لرؤية لم يعهدهاء وصورة لم تخطر له ببال. ولا يحل أبى 
نواس الإثارة وينهيها بعد أن استوعبت الشطر الأول كله؛ بل يستمر غلواؤها في الشطر 
الثاني أيضاً حيث يدع الشارب الذي يعب فيها وكأنه يقبّل!! وفعل التقبيل يجعل 
المستمع سابحاً هائماً في عالم العشق والحب, وبذلك أتاح له أبو نواس أن يتخيّل صورة 
لذيذة ممتعة, وهي صورة امُحبٌّ الذي يُقبْل بهوى وهيام؛ فجمع شهوة الشراب في 
«عبَء ولذة الحب في «التقبيل». ولا يزال يماطل في الوصول إلى النهاية فيقول: «في داج 
من الليل» وهذه الكلمات المعترضة؛ التي كان بإمكانه الاستغناء عنهاء تُصعّد الإثارة في 
النفس, إذ إنها تمنح التقبيل جوه اللي المثاليء كما أنها تشزع إلى رغبة عميقة لدى 
المستمع بالوصول إلى ضدٌ الظلمة «في داج من الليل», إلى عكس الليل الحالك السواد, 
وبعد كل تلك الإثارة منذ بداية البييت وحتى آخر كلمة فيه تأتي النهاية المفاجتة, 
فبخلاف ما يتوقع من وصف شارب القوم المتميز عن الآخرين؛ نجده يضع الكأس. أي 
الخمر , في المقام الأول ويهمله. وتأتي صورة كأس الشراب دفعة واحدة لتشكل قفلة 
مريحة؛ وبعد تكديس الإثارة: تأتي أشعة الكوكب المضيء المفاجكة, الدّاعية للإعجاب. 

لنتفحص بيت الخليع؛ هل جارى في حبكته بيت أبي نواس؟ 

يبدأ البيت بداية موفقة «بكأن», فهي تسمح الخيال بالانطلاق في أفق المجهول 
وتدعى للتساؤل عما سيأتي؛ ولكن الخليع يكشف للسامع مباشرة عما يريد فيقول: 
«نصب كأسه» فيفشي مباشرة بصورة حسية واضحة: ولا ترقى إلى سحر الخيال الذي 
هيأته «كأنماء المثيرة. بذلك فَقَدَ الشطر الأول قسطأً كبيراً من عنفوانه؛ ثم يتلوها 
بالقمرء وبه ينتهي البيت فعلا من ناحية المضمون والإثارة. فلقد بانت الصورة متكاملة 
ولن يجدي وصف الشارب والكأس بعد ذلك في شحن البيت بتدفق جديد؛ لا سيما أن 
الشطر الثاني يأتي بالجواب عن التساؤل المتضمّن في «كأن» مقسّطاً وبالتدريج فهى 
يقول: «يكرع في بعض», فهى بذلك يُضعفُ التوتر الداخلي عند المستمع. وكلمة «بعض» 
هنا غير ضرورية للمعنى اصلاً. وتجعل من الكاس الواحدة قلّة معدودة. فخالف بذلك 
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ما سبق وساقه في الصدر؛ وهذه القلة تتكون من أنجم و النجوم في ضيائها لا تضاهي 
نور القمر؛ وبذلك نحس تراجعاً في الصورة. وبعدها تأتى كلمة الفلك خامدة لا توقد في 
لمتكت احرارة الإعيجاي تدر الثياية ب ره شيك ..زلفل هذا ادل اننا تراس 
يذفر نفرته؛ ففى بيت أبى نواس تصاعد الإثارة وفي بيت الخليع تتضاءل. 


ولعل ابن الرومي فطن لذلك, فحافظ على نهج أبي نواس من البداية وحتى الشطر 
الرابع من البيتين ودفع إلينا بالحل مرة واحدة. وابن الرومي يضع أمام المستمع 
صورة حسّية فوتوغرافية؛ ولكنها تدعوه, في الوقت نفسه. للتوقع بحدوث شيء ماء ولعل 
فعل «أبصرته» المتصل بضميرء يدعو للتساؤل عن الفاعل الذي لا يظهر في البيت الأول؛ 
ولكن يظهر لنا الكأس وبذلك ضماع جزء مهم من الإشارة الثي اقتنصَها أبى نواس في 
بيه دو بالترقم من ذلك فق امقطاء أن يعيش الخباهالشكمم قرة أخزى غتنننا اتى 
«بكأن» التي تشحن ملكة التخيل؛ فأصبح للكأس التي مرت الإشارة إليها بشكل 
حسي معنى ذهني خيالي. وتعزز التوقع والإثارة مجدداً. وابن الرومي تصرف يذكاء 
وقَادء فلقد فاق أبا نواس في البيت الثاني فهو يصور الشارب بالقمر كما فعل الخليع 
وبذلك يرتقي بالشارب إلى مكانة أرفع وأكثر إضاءة من الكوكب, ولكنه يسمى بالكاأس 
إلى علياء الشمس وإشعاعها الجون؛ قيجاري أبا نواس بالفكرة ويتقدّم عليه بالصورة. 

أما بيت ابن الفارض فيحيط بالكلمات التي تجلّت في الأبيات السابقة كلها ويزيدها 
هلالاً. ولكنه لا يضع أداة أى حرفاً يوحي بالتخيلء ولا يورد ما يفاجىء المستمع أو 
يُعمل قكره؛ فهو يضع الوصف مع الموضوف مباشرة «البدر كأس»» «هي شمس», 
«يديرها هلال». «مزجت نجم». ونلاحظ أنه أفقد البيت التصاعد في التشويق حين أتى 
بالبدر أولاًء ثم ألحقه بالشمس. وأتبعها بالهلال الخافت. وينتهي بالنجم الخابي, ولعله 
لو اختار الترتيب التالي لحصل على تصاعد في الضياء مثير: نجوم تناشر من كأس 
كالهلال» يعبها بدر فتسطع الشمس. فالعيرة ليست فقط في الصورة:؛ بل إن الصياغة 
والتكوين يلعبان دوراً مهماً جداً ى الوصول إلى التشويق والإثارة. 


الصياغة: 
الجملة النثرية التى جمعنا بها الكلمات والمعنى الذي قصده ابن الفارضء وإن كانت 
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صيغة شعرية إلا أنها لا تعتبر شعراً لماذا؟ لأنها لم تُنظم حسب الصيغ المألوفة للشعر, 
أو القريبة لتلك الصيغ. والتجربة السابقة تغرينا بمحاولة أخرى؛ وهي إعادة تركيب 
بيت الخليع. وفي الواقع لا يتخطى المعنى أن نقول: كأنما هو قمر يكرع من ذنجم. وحتى 
الأبيات السابقة كلها لا تخرج عن هذا القصد, بل هي تنويعات ل4: ونقول: إنه إذا أراد 
الشاعر أن يضع أفكاره وصوره الشعرية في وضع ينفذ إلى نقس السامع وقلبه. فينيغى 
له مراعاة قضايا عدة منها الشكل؛ وترتيب الكلمات واختيارها (فضل, ص11 - 
6 ليصل إلى أكبر قدر من التشويق والإشارة. والشكل الشعري إذا صيغ متكئاً 
على عناصر موسيقية» يكون اكثر وأسرع نفاذاً إلى النفس البشرية» وأعمق أثراً وأسهل 
حفظاً وأسير وأعم (أنيس, ص١.‏ هورف, ص 15. عياد, ,١541‏ ص؟؟) وموضوع 
الشكل يحتاج من الشاعر جهداً إضافياً. ولكن نتائجه مشجعة بسبب الاستجابة 
والتفاعل اللّذين يبديهما المستمع مع الشكل المحدد بوسيلة ماء والتي نعرف من أنواعها 
الوزن» والشطرء والبيت والدور والقفل, والقافية, والتفعيلة؛ واستجاية المستمع تكون 
أقوى وأفعل إذا كان الشعر منتظماً في نظام يتفق وطبيعة البشر الذهنية والحسيّة, 
هذا عدا تجربتهم الحياتية والأدبية. ولقد كان الشعر المغنيّ الموزون أسلوباً ضرورياً في 
مرحلة التلقين, أي قبل تطور الكتابة وانتشارها (أنيس, ص ١/5‏ - 185). ولكن اللحن 
والإيقاع لا يزالان يلعبان دوراً مهما في حياة البشرية؛ واستعمالهما في الشعر يضفي 
عليه رونقاًء ويضيف إلى تأثيره عنصراً محبباً ومؤثراً, وف الأبيات الأربعة السابقة يتأكد 
لنا تأثير الوزن (الإيقاع)» ونلاحظ وجود كلمات زائدة. وجمل معترضة:؛ وتقديم وتأخير 
للكلمات ليتسنى للشاعر أن يضع المضمون في القالب الذي اختاره هى نفسه له بوعي 
منه أى دون وعي» ونعود إلى بيت الخليع لنجد أن لا حاجة فعلية لقوله «نصب كأس, 
ولا في بعض». ولا لكلمة «الفلك». فلماذا أتى الخليع بها إذن. وما هي مكانتها» 
باختصارء أوردها ليتم بها وزن البيت. والإبداع يتطلب من الشاعر قدرة في توظيف 
هذه العبارات المزيدة على المعنى؛ على أكمل وجه. بحيث يشهر المستمع أو المتلقي 
بنقص المعنى لى هي حذفت. ويمكن صياغة بيت الخليع في شطر من البسيط كأن 


تقول: 
كأنه قمر يكرع ف أنجم 
أو أن يصاغ في بيت من الكامل فنقول: 
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َلك وشت بالفواية تُصبِهُ ثكانمايهرعنجمفئ قمن 

نلاحظ أنئا في المحاولتين استعملنا الكلمات نفسها التى استعملها الخليع. ففى شطر 
البسيط لء انز الى كلما جديدة: بل والمكين: المتقطنا كل ما فى إخباق يتما .بيت 
الكامل اضطررنا لإضافة عبارة «شعت بالغواية» ليستقيم الوزن. ويمكن أن نضع 
فكرة الخليع دون تعديلء أي أن نيقي على تشبيه الشارب بالقمر والخمرة بالثجم. 
فنقول من قبيل التوضيح البيت التالي من البسيط: 

كالفلّك الكأس قد شعت غوىّ نصبه كانما نجيمة تكرع ف القمسر 

وهذا يدل أن بالإمكان صياغة الفكرة في تكوينات متنوعة. ولكل منها مذاقه الخاص, 
وإن القدرة على الصياغة توازي في مكانتها القدرة على ابتكار المعنى والصورة 
الشعرية؛ وبتكاتف الصياغة الجيدة مع المضمون المبتكر, يرتقي الشعر إلى قمة الإبداع 
الإنساني؛ ولا يمكن أن ينعتق الشعر من الشكل الذي يشمل الهيكل الذي تلبسه الفكرة 
والأجزاء التي تكون هذا الهيكل. والأوزان التي صيغت الفكرة فيها حددت للشعراء ولنا 
هياكل جاهزة؛ وكانت الفكرة أيضاً جاهزة لأبي نواس ولناء وبذلك اقتصر دور أبي 
نواس ودورنا على إعادة الصياغة. ألا يقال بعد ذلك إن الصياغة تفوق ابتكار الفكرة أو 
الصورة الشعرية أحياناً. ونقصد هنا نجاح أبي نواس المشهود له به في حسن الصٌياغة 
التي أآَدّت إلى سيرورة بيتّه ونسيان بيت الخليع. وهناك أمثلة أخرى تدل على إعادة 
صياغة الأفكار والصورء ففي العصر الجاهني تنتشر الصور وتتناقل بين الشعراء, 
وكل منهم يعيد صياغتها بأسلوبه الخاص (ضيف, /151/7, ص79 9-/91). 

في صياغة الفكرة شعراً يختبر الشاعر مخزونه من كلمات اللغة وينتقي ما يناسب 
المعنى المقصود, ولكن بذوقه الخاص» أي حسب خبرة وتجربة جمالية فردية. وعملية 
الانتقاء هذه قد تطول أي تقصر حسب خيرة الشاعر باللفة, وحسب كفاءته الذهنية. 
فنجد من هو مثل جريرء الذي يقرب قرضه الشعر من قول الزجلء أو الرجزء أي ابن 
اللحظة؛ أو مثل ندّه الفرزدق الذي كان يتأنى في صياغة شعره؛ حتى قيل فيهما: «إن 
جريراً يغرف من بحرء والفر زدق ينحت في صخرء. ولقد نقح بعض الشعراء قصائدهم 
لفترة طويلة قبل إعلانها للناس؛ ومنهم زهير بن أبي سلمى (ضيف, 1570, ص؛؟ - 
3), أي أنهم أعطوا الصياغة الوقت والجهد الكافيين لمعرفتهم بمكانتها. 
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لنحاول فيما يلي استكشاف الأبعاد الصوتية تية والدلالية للكلمات التي استعملها كلاثة 
شعراء متعاصرين ليؤدوا المعنى نفسه - أى ما هو قريب منه ‏ ونقصد هنا كلا من أبي 
نواس والخليع؛ وابن الرومي. 


الكلمة عند الخليع مقابلها عند أبي نواس مقابلها عند ابن الرومي 


كأنما إذا كأنه. كان 
نصب - بين فم وأثامل خمس 
كأسه فيها (ضمير) الكاس 

قفن : 35 

يكرع عب ِ- 

بعض أتجم الفلك كوكباً عارض الشمس 

3 شارب القوم شاربها 

5 خلته أبصرة 

25 في داج من الليل 2 

5 يقبل يقبل 


في حقيقة الامر. هناك مجصوعة من الكلمات المختلفة نحواً؛ فمنها الأفعال, 
والأسماء. والظرف, والآدوات مثل «كان وإذاء. وبعض الجمل أو التعبيرات الدالة على 
معنى محدد مثل «عسارض الشمس» أو هفي داج من الليل». فالشعراء الشلاشة 
يستخدمون واحدة من أداتين (كأن, إذا) تنمان عن الخروج من الواقع؛ حسياً كان أو 
0 وبينما ورد كل من الخليع وابن الرومي كلمات تصف الكأس, ومكانه من 

لشارب الذي يدلان عليه بالضمير فقط في بداية الأمر فإن أبا نواس لا يذكر الكأس بل 
يوحي فقط بوجودها بضمير متصل. ولقد اكتفى الخليع لتحديد مكان الكأس بقوله: 
«نصبه» ولكن اين الرومي أعطى صورة فوتوغرافية وفيها تفصيلات إضافية «بين فم 
منه وبين أنامل خمسء؛ ولم يُحر أبى نواس المكان اهتماماً. أما عن شارب الكاس فقد 
أكد أبو نواس على وجوده وميره عن غيره من القوم, كما أن ابن الرومي لم يكتف 
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بالإشارة إلى الشارب بالضمير بل أكّد وجوده باللفظ أيضاً في البيت الثاني بينما اكتفى 
الخليع بالإشارة إليه بالضمير فقط. وعلى خلاف ذلك يستعمل الثلاثة الفعل؛ فبينما 
ياتي أبو نواس بفعلين يدلان على الشرب وهما «عبّ, قبّل». فإن الخليع اكتفى بفعل 
«يكرع»؛ وابن الرومي بفعل «يقيل» ويينما شبه كل من ابن الرومي والخليع الشاربٌ 
بالقمر فإن أبا نواس لا يشبهه بشيء. أما محتوى الكاس من القهوة فأتى بثلاثة نعوت 
أو تشبيهات مختلفة ,في بعض أنجم الفلك», «كوكبا», »عارض الشمسء. وليس ما قيل 
بغائب عن فطنة القارىء, ولكن تفصيله لازم لتوضيح الرؤية» ولإنارة ما سنتطرق إليه 
من المضمون والمقصود من ترتيبات هذه الكلمات المختلفة. فا لمطلوب من الشعراء ثناء 
الخمر ومديح شاربها. ولذلك اتجه الثلاثة إلى تصوير الواقع حسياً في جزء من الكلام, 
وفي جزء آخر تصويره بالخيال. ولا يصل الخليع إلى الواقع إلا بقوله «ُصبٌ كاسه, 
و«يكرع»؛ وهما تدلان على المضمون والمقصود من البيت, وإذا استّبدلتا بكلمات أخرى 
فإن المعنى سيتغير, كأن نقول مثلاً: 
كأنهبِين صحيه قمر يتيهمايين أنجم القَلّك 

فالصورة تصلح لتعبر عن معان مختلفة. والدَالٌ على المقصود يجب أن يكون 
موجوداً وإلا وقع الشعر في الغموض. أما أبو نواس فيفصل بين الواقعي والخيالي؛ ولا 
يخلط بينهما كما فعل الخليم؛ فعندما يقول: «إذا عب فيها شارب القوم» فإنه يضع 
أمام السامع الصورة الحسية, والدليل على عالم الخيال. وفعل «خلته» هذا يدعم دإذا» 
السابقة. بل هى أي الفعل «خلته» ‏ أساسي للنقلة من الواقع إلى الحلم, فهى يقبّل يدَلُ 
يعبٌ؛ و«عب» كانت أساس الواقع؛ وبها يمكن الاستغناء عن شارب القوم,ء أو عن 
«فيهاء؛ كما أن «يقبّل» أساسية لعالم الخيال (أبو ديب؛ ,١94417‏ ص١5‏ ؟3), 
(الروبي. ص١ 7١‏ -177). وهكذا نلاحظ تقابلاً واضحاً بين هالمين؛ وبين كلمتين 
فعلينء وكذا بين الظلمة في «داج من الليل» و«الكوكب المضيء». ولعل الكوكب لم يكن 
يمثل هذا السطوع لو لم يقارنه أبو نواس بالظلمة. وهو يفصل بين العالمين كما فعل ابن 
الرومي أيضاً. وابن الرومي يزيد في الفصل بيثهماء فيخصص لكل عالم بيتاً منفرداً, 
وبفعل «أيصرته» يؤكد العالم المحسسوسء فهو يراه رؤيا العين» والكلمات الوصفية 
التالية عبارة عن صورة من الواقع المرثي؛ على الرغم من استعمال ابن الرومي لكلمات 
ذات رنين موسيقي لفظي وذلك بتكرار حرفي الميم والنون؛ فتتكرر النون ست مرات» 
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والميم أربع مرات. وهذا التكرار شبيه بدندنة صوت معين على آلة موسيقية. وبذلك 
[عطى الصورة الحسية نغماً غير مألوف في عالم النثر أي عالم الواقع؛ فهو عرضي غير 
أساسي في مجال النثر (إفضل؛ ص؟7]). 

وفي مجال استعمال الكلمات نشير إلى أقعال الشرب التي استعملها الشعراءء, 
فالخليع انتقى «يكرع»؛ وأبى نواس «عب»» وهما فعلان حسّيان يدلآن على مبالغة في 
الشرب؛ واكتفى الخليع بالشرب الواقعيء بينما زاد أبو نواس فعلاًٌ خيالياً وهو «يقبّل», 
وهذا ما قنع به ابن الرومي. ومن طريقة التصرف عند كل شاعر نقدّر مدى شطوحه في 
عالم الخيال؛ ودرجة ارتباطه بالواقع. فلقد كان الخليع اكثرهم واقعية؛ وابن الرومي 
أكثرهم خيالية واتخذ ابو نواس موقعاً وسطاأ؛ أليس بمثل ذلك تقاس الشعرية؟!؛ 2 

فالصياغة لا تشمل تكوين الجملة فقط؛ بل تتعدى ذلك إلى انتقاء الكلمات وترتيبهاء 
بما يخدم الفكرة والتكوين الشعري. وصياغته صياغة تهش لها النفوس (عيادء 
لاكول, 56). 


تجدر الإشارة إلى المدرسة الشعرية في تلك الحقية من الزمن. ومنها نستدل على 
اهتمامات الشعراءء. والمواضيع التي يطسرق ونهاء والاستعمالات اللفظية واللغوية 
المتفشية بينهم. وبالتاكيد, لن نستطيع الوصول إلى حدود مدرسة العصر الذهبي 
العباسي من الأبيات قيد التظر في هذا البحث. إلا أنه بالإمكان الوصول إلى الروابط التي 
تربط هذه الأبيات بعضها ببعض كجزء من منظور عام للعصر الذي قيلت فيه. فمن ناحية 
الموضوع؛ نرى اهتماماً بالشراب واحتساء الخمر؛ ولكن لا يعطي الشعراء انطباعاً 
سوقياً أو حتى اعتيادياً للخمرة والشرب. بل يرتقون بالشرب والشارب والخمرة إلى 
آفاق علوية فيها جزء من التصوف والتعالي عن اللذة الارضية العابرة, إلى تأكيد تجربة 
جمالية فيها حس مرهف؛ وخيال شطوح (أبو ديب, ١1544‏ ص7 .)5١8:156 ,١‏ 

ومن الملاحظ أن هناك كلمات وتعابير تتردد في الأبيات. وبإلقاء نظرة على القائمة 
السابقة من الكلمات. نلاحظ مدى التشابه بينهاء وأن حل الكلمات تستعمل من 
شاعرين من الشعراء الثلاثة. ومن الأبيات ندرك الطريقة المفضلة في الوصول إلى 
التشويق والصياغة:؛ وهي الفصل والتقابل بين عالم الواقع وعالم الحلم والخيال. 
وكذلك فسرز درجات التور في الصورة والمقايلة بينها لاستخراج أكبر قدر من الإثارة, 
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وهنا يلعب علم الفلك دوراً في تكوين هذه الصورة. وهو علم ازدهر في ذلك العصر. 


الشكل: 

بالموسيقىء يقصد بالشكلء الهيكل العام للقطعة الموسيقية, والاجرزاء التى يتكون 
منها هذا الهيكل؛ فالسوناتا مثلاً. تتكون من عدة حركات (01/81778/11///), ولكل حركة 
أقسام؛ وتتكون الأقسام من أجزاء. فحركة السوناتا (01/7/ 50/1818) تتكون من 
قسم العرض (11/001/01101) وقسم التفاعل (]10©1/©/01778/7)؛ وقسم الإعادة 
(287601156). ويتشكل قسم العرض من الموضوع الأول (©71179/7 151/)؛ ثم جزء 
انتقال (778/15/10/9) يمهد للموضوع الثاني (©71760 566070), الذي يأتي 
التذييل بحده (0008) وينتهي قسم العرض بالقفلة (0808/689)). فلى نظرنا إلى 
الموضوع الاول. لرأيناه يتكون من لحن, والأحن يتكون من فكّر (11011/65) منسّقة في 
جمل لحنية (78565/). وبمثل هذه الطريقة يثم تحليل القطع الموسيقية المتنوعة. 

وكذلك للشعر أيضاً هياكل متعارف عليها بين الشعراء في عصر محدد. فنجد 
للموشع الاندلسي التام الشكل التالي: المطلع, البيت الأول, البيت الشاني. البيت الثالث, 
البيت الرابع» البيت الخامس. ويتكون البيت من الدورء والقفل؛ ويتكون الدور وكذلك 
القفل من أجزاءء والجزء من أغصان. ويسمى أخر قفلٍ في الموشح «لخرجة» وتجدر 
الإشارة إلى تمائل قوافي الأقفال. واختلافها في الأدوار؛ وللقوافٍ دور مهم في شكل 
الموشح البنائي (حمامء مجلة القاهرة؛ عدد ١158/8228)لما‏ لذلك من علاقة بالغناء 
والموسيقى. 

أما الشعر التقليدي فيتكون من أشطرء أي مسن أبيات. فهناك أراجيز تتكون من عدة 
أشطرء والشطر فيها وحدة قياسية. ولكن أغلب الشعر العربي العمودي يتخذ البيت 
وحدة للقياس؛ ويتكون البيت في الغالب من شط رين متساويين وزناً. وبذلك يكون 
الهيكل العام مكوناً من عدد من الأبيات قلّ أى كثر ء فما هو إلا تكرار لشكل البيت. هذا 
من ناحية الوزن والشكل والشكل البنائي البحت. ولكن هناك شكلاً آخر يتأتى من 
اختلاف المعنى بين الأشطر أو الأبيات: أو بين مجموعة من الأشطر أو من الأبيات. 
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لنأخذ معلقة امرىء القيس مثلاً: فإن كل بيت يتكون من تكرار وزن البيت الأول» 
ويتكون وزن البيث من جزئين متكافئين» أي وزن الشطسرة. وعليه يكون شكل البيت 
(1-1)؛ ويتكرر الوزن التالي لكل أشطر قصيدة امرىء القيس: 


للم مععلقم معليم مم م 


ويبدو أن هذا الشكل في منتهى البساطة؛ هذا صحيم, ولكنّ في الشعر شكلاً آخر 
أكثر ثراءء ألا وهو الشكل الذي يعتمد المعنى: فامرؤ القيس يبدأ معلقته بستة أبيات في 
وصف المنازلء ثم يتبعها بالغزل في سبعة وثلاثين بيتاً؛ وينتقل بعد ذلك لوصف حاله 
من الهم بسبب يعد الأحبة من ناحية. ولتقصير حظه في الملك. وذلك في ثمانية أبيات؛ 
ويصف الفرس في عشرة, والصيد بسيعة؛ لينتهي بوصف المطر باثني عشر بيتاً. ونجر 
ما شابه ذلك في معلقة لبيد بن ربيعة أيضاً (أبو ديب, 0115/87). 


وهكذا يمكن تحليل القصائد الشعرية العربية من ناحية الشكل البنائي فقط. ومن 
المثير ذكر مأ كان للعصور الأدبية العربية من دور في نشوء أشكال بنائية جديدة. مثل, 
المسمطات, والازجالء والموال وجملة من الأشعار الغنائية التي اندمج فيها الشكل 
الشعري بالشكل الموسيقي كالموشح والدور المصري وما سبق وذكرناه أعلاه (حمام, 
علاقة الشعر بالغناء). «وإن لتطور الاوزان الشعرية [الشكل الإيقاعي] صلة ما بتغير 
الأفكار وفقأ لتغير البيئة وتغير الحضارة (عياد. 151/4: .)١15‏ ولقد لحبث القافية دوراً 
ذا قيمة في الشعر العربي وميزته عن غيره من أشعار الأمم الأخرى (أدونيس. 15405, 
والقافية تشير إلى القفلة الموسيقية وإلى انتهاء وزن البيت الشعري (حمام؛ علاقة 
الشعر بالغناء). ولقد فطن الشعراء/ المغنون الشعبيون لما للقفلة من قدرة على كسب 
انتباه المتلقّي وتشويقه, فأصبحت جزءاً من شكل شعري/ غنائي كما هو الحال في 
الموال التالي: 

خيّال باب النصر ما يختفي خيالها 

تشهد لك الخيل يا راعي الناموس خيالها 


قرنوبة الخيل ما ضنت غير خيالها 
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بيض المحاسن حلّوا شعور الخبا 

والحور من أجلهن كشفوا استار الخيا 

ما لاقت العين فالبحر لجاها والخيا 

حمامة الباز ما شدّها غير خيًا لها 

لقد اختلفت معاني القوافي من شطر لآخرء بالرغم من توافق لفظها. وتاتي معاني 
القواقي حسب ترتيبها في الأبيات كما يلي: ظلّهاء بطلهاء راكبهاء الخيبة (الخابيية), 
الخافية. ملجؤها (مخبؤها). أخاً لها (صنواً لها). وهنا نلاحظ أن الشاعر أضاف إلى 
الشكل عنصرا سمعيا متكرّراً (1-1آ-]-ب ب - ب -]). ولكن الرتابة الناشئة عن 
التكرار تنتفي بسبب تغيّر المعنى» وتصبح بعكس ذلك عنصراً مش وقاً؛ فالسامع يتوق 
لسماع المعنى المتجدّد مع نهاية كل شطر. وتجدر الإشارة إلى قدرة المغني/ الشاعر في 
أداء هذا النوع من الغذاء بحيث يُعدّل اللفظ ليقرّيه من المعنى؛ ويغيّر القفلات الموسيقية 
بما يتناسب واختلا ف المعنى. 

وبالرغم من كل المظاهر المتعلقة بالشكلء إلا أن للشكل قيمة جمالية بحدٌ ذاته 
(سانتياناء ص7١771١١)؛‏ وكذلك مكونات الشكل الشعري أو الكلامي ذات قيمة 
جمالية لفظية (صوتية)؛ وبانضمام الاصوات (الأحرف) إلى بعضها تتكون الكلمات 
التي ترمز إلى معنى معيّن؛ ولو لم يكن لها معنى محدد لاصبحت جزءاً من الموسيقى 
(سانتياناء --995١)/أي‏ تتكون من رنين أصوات ذات مدد زمنية متنوعة: ونير 
وطبقات نغمية؛ والشعراء. وإن لم يستفيدوا من هذه الخاصية بشكل واسع. إلا أنهم 
استعملوها أحياناً ببوعي. » واحياناً بشكل غير واع في أثناء انتقائهم للكلمات التي 
يصوغوتها أشعاراً. ومثال ذلك قول ابن الرومي السابق: 


بين فم منه وبين أنامل خمس (ترداد النون والميم) 

شاريها قمر يقبل عارض الشمس (ترداد الراء والشين والقاف وإلياء) 

وهذه الأصوات مكونات جزئية للشكل؛ ونلاحظ أنها ذات جمال لفظي ذاتي بغض 
النظر عن المعاني التي تحملها. وما القافية إلا نمط من التكرار اللفظي الذي أخذ وظيفة 
إضافية وهي إعطاء الإحساس بانتهاء شكل ليبدأ الشكل من جديد. ونتيجة تكرار شكل 
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البيت ووزنه في الشعر العربي» أخذت القصيدة طابع الممائلة (لا!أ©71الا5)؛ فللقافية 
صفة لفظية / موسيقية متكررة تستدعي من المستمع ترقبها والاستمتاع يتردادها. 
أما طابع التماثل المتكرّر في القصيدة التقليدية فلم يكن عائقاً شعرياً؛ فعلى الرغم من 
ذبوت اسوزنء والتزام القافية. إلا أن الفاعلية الإبداعية لم تثيت أو تتوقف. الوزن 
الصارم أَوْقَدَ القدرة على التلاؤمء كما تلاءم البدوي مع الصحراء. فالشاعر ينتقي 
الكَلِمّ المناسب, ويقدم ويؤخر حتى يستقيم له الوزن والمعنى. وقد أضاف البعض 
أوزاناً جديدة مثل عبيد بن الأبرص في معلقته التي مطلعها 
أقفرّمن أهله مَلْحصسوبُ فالقْطصّيات فالدَنوب 
(حمام؛ جمهرة عييد بن الأبرص) 
في أبيات الخليع؛ وأبي نواسء وابن الروميء يتجلى التلاؤم بين الوزن والمعنى 
بوضوح. فإذا أضفنا بيت أبن الفارضء وما نظمن على هيأتها من أبيات توضيحيه, 
لأصبحت لدينا عدة أمثلة على صياغة فكرة واحدة في عذة أشكال بنائية (أوزان): مما 
يساعد في تقصي تنوعات الصياغة في حال اختلاف الوزن. وها هي الأبيات جميعها مع 
أوزائها: 
١‏ كائدماتصب كأاسهقميري كسس سسسرع ا الفلك 
70100 0 ل 
؟ إذا عب فيها شارب القوم خلته يقبّلء في داج من الليل. كوكباا 
١ 5 0000 5 5‏ 5 جام م.م م3 . 
لا م6 ل “ملاع مع م الوه لمم ا 
“"'سأبصرته والكاس بين فم من وهوبين أ امل حمس 
م مزه ال 616826 مم )اق 
وكانها وكآن شئلااريها قم ريقيّل ع ارض الشمصس 


ا ال 
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: لها اليدر كاس, وهي شمس يديرهنا هلالء وكم يبدو إذا مرجت نجم 


لم م امم شم قم مم ممم 
كائته قمر يكرع في أئجم 
الم هوم وموم ممم 


ال دقْلَكَ وشكت بالفوا 


0 57 
1- كالقلك الكاسُ قد شعت غِوي تُضْبَهُ كائما نيمة تكسرع في الققَر 
ا ل 01 
لقد آثر أبو نواس أن يعدّل قليلآً بالفكرة لتتناسب مع مبادئه في تكريم الشراب. 
ولكن هذا التعديل يبقى في حدود الفكرة نفسها. وأبى نواس استعمل فعل «عبء بدلا من 
«يكرع» عند الخليع. ولنا الحقٌ بالتساؤل عن سيب انتقاء أبي نواس لهذا الفحل 
واستغنائه عن ذاك؟ ومن الجدير بالملاحظة أن فعل المضارع «يكرع» يدل على استمرار 
الفعل, وليس على انتهائه كالماضي «عب». فهل فعل «عب» يغير من صفة عملية الشّرب 
وتاثيرها على المستمع؟ وفي واقع الأمر فإن للفعلين الدلالة نقسها. وهي كما سبق 
وأسلفنا دلالة المبالغة في فعل الشرب. ولكن السبب في الاختيار على ما نعتقد, عملية 
التلاوم مع الشكل؛ أي الوزن. ولقد أثيرت سابقاً مسألة عبارة «في داج من الليل» 
المعترضسة؛ ووجدنا أنهاء بالرغم من فائدتها في المعنى وتصعيد الإثارة, تبقى جملة 
مَزيدة بسبب الحفاظ على الوزن والشكل. وكما سبق وذكرء فإن أبا نواس استطاع أن 
يوفق بين الصياغة والتزام الشكل بنجاح ملحوظ؛ إذ أصبحت عبارة «في داج من الليل» 
المضافة. ج زءاً مهماً للمعنى وللصورة الشعرية. ولقد كان بإمكان أبي نواس أن يشير 
إلى شارب القوم فقط بالضمير كما فعل الخليع؛ أي أن يقول: «إذا عب فيها خلته, 
فلماذا ذكره إذن وأظهره؟ فعلى الرغم من توجيه انتباه المستمع إليه ليصل إلى تبجيل 
الكأس بالنهاية المفاجتة المدهشة الممعتة, إلا أن للشكل والوزن الدور الرئيسي بنظرنا 
لدسٌ «شارب القوم» في وهج الكأس المشعة. 
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ولعل في مقارنة بيت الخليع بما نظمنا من البيات ما يوضح فعل الوزن. فلقد 
قصدنا أن نحافظ قدر الإمكان على الألفاظ التي بنى الخليع بها بيته في نظمناء ففي رقم 
(0) اققصدنا في الكلمات وانستوفيناالمعتىء ولم يحدث إخلال بالصورة المرئية أو 
الخيالية. وفي رقم )١(‏ لاحظنا تراجع التشويق بتتابع «يعضء أنجم, الفلك» عندهء 
فأملنا أن نحصل على صورة تتصاعد الإنارة فيها؛ فأخذت الكاأس.شعاع القلك» 
والشارب ضوء النجم؛ والخمرة نور القمر في رقم (1). وهكذا اختلف التركيب من حيث 
المضمون بالرغم من المحافظة على الكلمات نفسها؛ أما الشكل فقد بات وزئاً آخر. لأجل 
الوزن اضطررنا إلى إضافة جملة «شْعت بالغواية» التي غيرت في المعنى وفي الصورة 
التي أرادها الخليع فعلاً. وفي (/9) أعدنا وجود الكاس للبيت حتى ينَّرْن, وقدّمنا النجمة 
عن الفعل «يكرع» للسبب نفسه. فوزن البسيط يحتاج إلى مقاطع لفظية أكشر من 
الكامل: وإن مواقع المتحركات والممدوات تختلف بينهما كماتختلف من بحر لآخر. وإذا 
قارنا بين (5) و(1) وكلاهما من البسيطء لرأينا من تكثيف المعنى في (0) والاستطراد 
في (1) عجباً؛ والتكثيف في (0) يناسب جمع الفكرة في شطر واحد. 

فالوزن أدّى بطريقة أو باخرى إلى الاحتيال على اللغة واستنباط خفاياها التركيبية, 
فزادها بذلك غنى. ونستطيع القول إن الشكل لا يشمل الهيكل العام للقصيدة وأجزائها 
التركيبية وحسب. بل يتعداه إلى المعاني التي تتشكل منها وتسلسلها. وهذان الصنفان 
قد يندمجان, حين يتغير الموضوع والوزن معاًء وقد يضاف إليهما تغير في القافيةكما 
هو الحال في الموشح وبعض الأغاني؛ وقد يختلفان كما هو حال أغلب الشعر العربي 
التقليدي (العمودي)., 

لنعد إلى الأشكال (الأوزان) السبعة التي احتوت الفكرة فنجدها متنوعة مختلفة. 
وقبل الولوج في تفصيلهاء نود أن نحيط القارىء علماً بطريقة قياس الون الشعري/ 
الموسيقي. * 


١‏ -ياخذ المقصور (المتحرك) مدة ذات السن ( 0 )؛ والممدود مدة سوداء 
( 6 ) 
" - يأخذ الممدود الذي يتلوه مقصور واحد فقط مدة سوداء متقوطة ( ( ). 


" - يمكن استبدال الصيفة ( 0 )( ) بالشكل ( 1معم) ) فقط؛ أي 


١١ 


بمقصورين. 


؛-يمكن استبدالالصيغة( ثم ] )بالشكل( '] ل] )فقط.أما 
في بحر الوافر. والكامل. والخبب فتنقلب إلى الشكل ( هم 6 6 ) فقط. 


-يمكن استبدالإحدى الصيفتين السابقتين ( ' م ير )( ثم م ) 
بالبيضاء ( م ) في القفلة فقط. 


1-لا يجوز استبدال الشكل ( ' ") م] ) المستبدل أصلاً عن الصيغة ( م 58 
بمقصورين ( ال ثم () ) ابدا. 
1 تحمل السوداء المنقوطة النبر الاساسي. 5 
4فالمقياسالثنائي( يج م / )المكوّنمنالسيفة( 6 6 ) 
مكون الثير على السوداء الأولى. 
د 
4 يقع النبر في المقياس الثلاثي على السوداء المنقوطة ( ل *] م ؟). 


٠١‏ يقع البر في المقياس الرباعي قوياً على السوداء المنقوطة, ومتوسطاً على الزمن 


الثالث منه؛ وهو الزمن الأول من الصيغة ( 1 م8 ). 
من مقياسين بسيطين أو أكثر. 


5" يمكن لبعض الأوزان أن تبتدىء بأزمنة تمهيدية (5أ05ا/2)8080 ويكون 
موقعها على الأزمنة الخالية من النير. 

١7‏ تكون القفلة ذكرية: إذا ابتدىء الوزن بأزمنة تمهيدية؛ أما إذا ابتدىء بأول 
الحقل (الخانة) المنبورء فتكون القفلة أنثوية أي خالية من النير. 

4لا يعتري القصر ثالثة الوزنين الثلاثي والرباعي. 
آ المقياس الثنائي ( 4 # 8 )2 


ب_المقياس الثلاثي ( © ال ب 
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57 ا ٠‏ / : 
ج _المقياس الرباعي ( ا ' ) رَ 1 ع : 
(حمام. أسس وزن العشر العربي) 
إن الشكل في الشعر العربى شكل مسموع بالدرجة الأولى هذا إذا اعتبرنا أن الشكل 
المكتوب لم يستشر بين الشعراء بعد ولم يؤخذ مأخذ الجد, بالرغم من وجود محاولات 
لكتابة الشعر بأشكال مرئية ذات صفة تشكيلية. والشكل المسموع يختلف عن شكل 
الشكل المسموع يتكون من الاصوات ذات الأزمنة والثير المختلف, أي الأحصرف 
ومخارجها وطولها وقصره ا ونيرها كذلك. وتندمج الأحرف في مقاطع لفظية, منها 
تتكون الصيغ الإيقاعية الثلاث التي تتكون البحور منها بالتالي؛ وهذه الصيغ أو 
المقاييس البسيطة السالفة الذكر تتحد مع بعضها لتّكّوّن الهيكل العام للبيت أو 
للقصيدة الشعرية؛ ولا يمكن للشاعر الانسلاخ عن هذه المكوّنات: إذ لإ بدّ للشاعر عند 
الصياغة من مسايرة الشكل الذي يفرضه منذ البداية عن وعي أو غير وعي. وإذا أراد 
الشاعر أن ينفلت من الأشكال التقليدية المخثيرة على مدى آلاف السنينء فإنه لا بد 
ملتمس شكلاً جديداً تلعب مكونات اللفة في تشكيله دوراً بارزاً. وهنا تبرز أهمية اختبار 
ما أنجزته الشاعرية العربية منذ القدم ومراجعته . 
ونعود إلى الأبيات السابقة فنجد أن البيت رقم )١(‏ يأخذ إيقاع المنسرح وهو يتكون 
من الوزن التالي: ( )؛ قلى دندنا هذا الإيقاع دندنة بحيث تُعطي 
الطويل المنبور لفظة (دم)» والقصير الخالي من النْير تاء متحركة (تّ). والطويل الخالي 
من النبر لفظة (تك) لحصلنا على الصيغة اللفظية التالية: 
ت دم ات تك دم تدمات نك دم ات اتك 
نك دم ات تك دم ات دم ات اتك دم ات تك 
وهذا هو الشكل الذي بُنى البيت عليه. ومنه يمكن أن نَكُنَنَة القيمة الجمالية 
للشكل الشعري بعيدين عن تشويش ال معنى والمضمون. ومثله يمكن اعتبار التنعيم» أي 
قول القدماء في تعليم أينائهم قرض الشعر «نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا» (الحنفي, 
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م5 ,١‏ ص ,)3١6‏ صيغة إيقاعية لقظية. وكذا تفاعيل الخليل» وهى صيغ مووسيقية بكل 
معنى الكلمة, جمالياتها تتيع من هذه الناحبة جماليات الموسيقى, ولولا مخارج 
الحروف والمعنى لكان الشعر إيقاعاً. 

فالابيات السابقة متنوعة الأوزان, والصيغ, وعدد المتحركات والممدوات من الأحرف 
ومختلفة مواقع النبرء ولذا فإن لكل منها جماليته الخاصة وتأثيره المتميز على المستمع. 


5 


خائمة: 

إن حادثة الخليع مع أبي نواس تشير إلى مغزى عملية سلخ المعاني من بعض 
الشعراءء ولهذه العمليية علاقة وطيدة بالتشويق والصياغة والشكل البنائي, وذلك 
عندما ينتفي فعل المضمون وابتكار الفكرة, ويتجه التركيز على الصنعة في الشعر. 
ولحسن الحال» فإن الشعراء الثلاشة, أي الخليع, وأبا تواس. وابن الرومي؛ صاغوا 
الفكرة نفسه ا وهم ينتمون لعصر واحد وبيكة واحدة» ويجتمعون على فكر وثقافة 
متماثلة أو متشابهة, وهذا ما سهّل مقارنة العوامل الفردية والشخصية بينهم. ولقد 
حاولنا في هذا البحث إظهار ما اجتمع الثلاثة عليه وما اختلفوا. ولقد سعينا إلى 
استقصاء عوامل التشويق التي استخدمها كل منهم والتي تجلت في انتقاء الكلمات 
وترتيبها للوصول إلى أشدٌ ما يمكن من التشويقء وذلك كل حسب كفاءته. ولقد لاحظنا 
أن التشويق يكمن في تصعيد الانفعال حتى الوصول إلى نهاية مفاجئة ومؤثرة. وفي 
الأبيات اعتمد الشلاثة على تناقض ثنائيات متعددة كالظلمة والنور, والعالمين الواقعي 
والخيالي» والشارب والكأس. ونجد التصاعسد عند يعضهم يتكون من التدرج في شدّة 
النور المنبعث من الفلك والنجوم. والقمر والشمس. وفي استعمال أفعال مثل عب وكرع 
وقبّل. كما لاحظنا أن التشويق يزداد بإخفاء المعلومات عن المستمع باستبدال ضمائر 
بها حتى النهاية؛ كما تُطرح الصور المرثية أولاً ثم تتبعها الصور الخيالية. وف سبيل 
الوصول للإثارة, استعمل الشعراء كلمات تدعو للترقب والتساؤل مثل «إذاء و«كأن,؛ 
كما بانت المهارة في توظيف صيغ حشوية بحيث أصبحت ضرورية للمعنى ومثيرة 
للانفعال. 

إن الصياغة هي عملية وضع الفكرة والمضصون في تشكل من الكلمات مبتكر ومثير 
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للإعجاب. وفي الشعر تنتظم الكلمات في صيغ مالوفة الوقع عند المستمع؛ ويمكن 
للصورة والمعنى أن يظهرا بتركيبات أدبية متنوعة وذلك حسب الشكلء وانتقاء الكلمات 
وترتيبها. ولقد اعتمد الشعراء عموماً عناصر موسيقية من إيقاع وشكل بنائي في 
تحسين الصيغ الشعرية. ونوهنا بان الإبداع يتطلب من الشاعر قدرة في انتقاء الكلمات 
وتوظيفهاء والعبارات الاصيلة التي تحمل الفكرة. والعبارات المزيدة على المعنى على 
أكمل وجه. وحسن الصياغة يؤدي إلى فهم المستمع للقصد ويّشهره بتكامل الكلمات 
والعبارات وترابطها وأهميتها لبعضهاء كما يقدّم له الفكرة حاوية للمعنى الذهني 
واللذة الجمالية. وفي الابيات, لم تخرج الافكار عما هو مالوف أو مطروق في عصر 
الشعراء الثلاثة من اهتمام بوصف الكاس والخمر؛ وعلم الفلك مشلاً. وأعطت المعارف 
المتداولة آنذاك ‏ كعلم الفلك ‏ الشعراء الشلاثة فرصة توظيفها في الشعر كلأحسب 
أسلويه وذوقه الشخصي. 

وفي معرض الحديث عن الشكلء؛ قدّمنا نبذة عن الشكل الموسيقي والشعري, 
ووجدنا أن للشعر شكلين, أحدهما له علاقة بالهيكل العام السمعي وهو اشيه 
بالأشكال الموسيقية, والشاني شكل له علاقة بالمعاني والمضامين. وللشكل السمعي 
مكوناته وعناصره ومنها: القوافي؛ والاحرف المتكررة, وتنوع التشكلات الإيقاعية 
المكونة من الأحرف المختلفة الأطوال (الأزمنة), كالمقاييس, والاشطر والقصائد 
والموشحات. وما إلى ذلك من الهياكل والأشكال. 

لقد تضمن البحث عرضاً للابيات وأوزانها الموسيقية/ الشعرية, وعلاقة الكلمات 
بالوزن. والوزن يؤدي إلى الاحتيال على اللغة حتى تُصبٌ الفكرة بالقالب المفروض من 
الشاعر نفسه بوعي منه أو عن غير وعي. ولقد خلصنا إلى أن الشكل في الشعر العربي 
شكل مسموع بالدرجة الأولى, وهى شبيه بالشكل الموسيقي. 

وبعد, أرجى أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيد الأدباء والموسيقيين, كما كنت آمل في 
بداية البحثء والله ولي التوفيق, 
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المراجمع :. 


5-5 ابن رشيق» الحمدة. (تح: محمد محيي الدين عيد الحميد), دار الجيل. ببروت» 
الال 


- أبو ديب (كمال), جدلية الخفاء والتجني, دار العلم للملايين» بيروت» ١5414‏ 

- أبو ديب (كمال)» الرؤى المقذعة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 1947. 

- أدونئيسء الشعرية العربية, دار الآداب؛ بيروت؛ 1986. 

- أصفهاني. الأغاني, دار الثقافة؛ بيروت, .١581١‏ 

أئيس (إبراهيم) . موسيقى الشعرء دار القلم, بيروت, 15768 

- حمام (عبد الحميد). «الموشح من وجهة نظر موسيقية», مجلة القاهرة, عدد ,١‏ 
١154‏ 


حمام (عيد الحميد), «أسس وزن الشعر العربى». مجلة القاهرة, عدد 457, 
15 


حمام (عبد الحميد), علاقة الشعر بالغناء. مجلة القاهرة, الهيئة المصرية العامة 


للكتاب: القاهرة, عدد 87, /1548. 


حمام (عبد الحميد)؛ «جمهرة عبيد بن الأبرص في الميزان الشعري/ الموسيقي», 
مجلة كلية الآداب, جامعة الملك سعود, الرياضء المجلد (؟)؛ عدد (1), .1951١‏ 


-الحنفى (جلال)؛ العروض» وزاية الأوقاف» يغداد» ك١‏ 

- الروبي (ألفت كمال), نظرية الشعر عند فلاسفة المسلمين: دار التنوير» بيروت, 
١54317‏ 
الآنجلى مصرية؛ القاهرة, ١9147‏ 


- شيخ أمين (بكري), مطالعات في الشعر المملوكي والعثمائي, دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت, .158٠0‏ 


- ضيف (شوقي)؛ الفن وهذاهيه في الشعر العربي, دار المعارق» القاهرة, املك 
- ضيف (شوقي).؛ الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور. دار المعارف», 


القاهرة, /ا/191 
- عياد (شكري). كتاب أرسطو طاليس في الشعر, دار الكتاب العربي, القاهرة, 
/3. 


- عياد (شكري), موسيقى الشغر العربيء دار المعرفة القاهرة, 151/8. 
- فضل (صلاح). نظرية البنائية. دار الآفاق الجديدة, بيروت, 1586 


- هوف (غراهام), الأسلوب والأسلوبية؛ (ترجمة كاظم سعد الدين), سلسلة آفاق, 
عدد »)١(‏ دار آفاق عربية؛ يقدان, ١15486‏ 
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أبواب الفعل الثلاثي 
دراسة لغوية تحليلية إحصانئية باستخدام 
الحاسوب 


الدكتور محمد جواد النوري 
جامعة النجاح الوطنية 
نايلس 

يمثل المعجم الوسيط؛ الذي أصصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ في طبعته الثانية 
سنة 15177م, عينة لغوية صالحة لدراسة الكثير من الظواهر اللغوية في العربية. فهذا 
المعجم ‏ كما جاء في تصديره ‏ «يمت إلى الماضي بصلة وثيقة؛ ويعبر عن الحاضر أصدق 
تعبير»!'). وهو بالإضافة إلى ذلك نتاج هيئة علمية لغوية مرموقة في عالمنا العربى. 
كما أنه يعد - كما يقول الدكتور عدنان الخطيب ‏ «أفضل محاولة معجمية في هذا 
العصر»("). 

ومن الظواهر التي يمكن دراستهاء من خلال المعطيات التي يقديها هذا المعجم, 
ظاهرة أبواب الفعل الثلاثي. وليس البحث في أبواب الفعل الشلاثى ودراستها بالأمن 
الجديد, فقد كان هذا الموضصوع موضع عناية الأغويين القدامى وامسامهم مكل بز 
فجر الدرس اللغوي, عند العرب؛ على يد رائده سيبويه في سفره الخالد «الكتاب»؛ ومن 
جاء بعده من العلماء مثل: ابن جني» في «المنصف» و«الخصائص». وابن درست ويه في 
شرحه للفصيحء والزمخشري في «المفصل», وابن يعيش في «شرح المفصل»» وابن 
الحاجب في «الشافية», وغيرهم. 


ولقد أولى اللغويون المحدثون أيضاً هذه الظاهرة بعض العناية؛ فتناولوها ‏ كما فعل 
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القدماء ‏ بالدرس والتحليل من منطلقات صوتية ودلالية نجدها مبعثرة في كتب اللغة 
هذا المجال ‏ يعد محاولة ناضجة لدرس هذه الظاهرة وتحليلها والتعليل لها("). 

وسنحاول _ في هذا البحث ‏ دراسة هذه الظاهرة دراسة إحصائية تحليلية بوساطة 
استخدام الحاسوبء منطلقين ‏ في درسنا ‏ من المعطيات التى يقدمها لنا المعجم 
الوسيط في هذا الصده. باعتباره ‏ كما ذكرنا في السطور السابقة ‏ عينة لغوية يمكن 
الاعتماد عليها في رصد هذه الظاهرة تمهيداً للبحث فيها و صفاً وإحصاءً وتحليلاً. 
وستتناول دراستنا لهذه الظاهرة الجواني التالية: 

أ-إحصاء جذور الأفعال الثلائية الواردة في المعجم الوسيط. مع الإشارة إلى الباب» 
أو الأبواب, التى ينتمى إليها كل فعل من هذه الأفعال. 

ب - عرض تكرارات أبواب الأفعال الثلاثية بالإحصاء وذلك في حالة ورودها مفردة, 
أى متعددة: أي في حا لة اشتراك بعض الأبواب في الجذر الثلاثى نفسه. وفي 
مجموع الحالتين السابقتين معأ ثم ترتيب ذلك كله ترتيباً تصاعدياً. 

ج - وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن بحثنا سيتناول دراسة تأثير أحرف الفعل الثلاثي 
(ف. ع,ل) في حركات عين ماضيه ومضارعه. 

اللغوية, تعن من الأمور الحديثة نسبياء في ميدان الدراسات اللفوية العربية. ومن 

الدراسات التى لها صلة بهذا الجانب اللغويء تلك الدراسة التي قام بها «غرينبرغ» 

19 لأنماط مورفيمات الجذور في السا مية. وقد اعتمد هذا الباحث؛ في 

دراسته. على المعطيسات التي استمدها من معجمي لين ودوزي /ا1002 0ملم 306 
قطنو ألما ركع أأذالاومنا عأطوة مأكومأله58 (ناغ) .لا.5 أمم - زم 

.431-56 :ط .1978 بطنان) ععتأوأنوصنا إأأمرعنالمنا 

ومن تلك الدراسات أيضاًء دراسة «هيردان» 161080آ, لأنماط الجذور الفعلية 
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دراسة «غرينيرغ» آنفة الذكر. (ينظر المرجع السايق ص: 01 118-5). 


ومن الدراسات العربية: التي يمكن الإشارة إليهاء في هذا المجالء تلك الدراسة التى 
«دراسة إخصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمييوتر». وصدر عن الهيكة 
المصرية العامة للكتاب سنة 151/8م. 


:١‏ جذور الأفعال الثلائية والباب أو الأبواب التي ينتمي إليها كل جذر: 

يعين الجدول رقم .)١(‏ بصفحاته الثماني والعشرين0!), جذور الأفعال الثلاثية 
الواردة في المعجم الوسيط؛ وعددها (4047) جذراً”. وقد خصصنا كل صفحة: من 
الحرفء الذي يمثل فاء الجذر الثلائي في أعلى الصفحة. 
٠١‏ بنية الجدول رقم :)١(‏ 

أ- حرف ,أبتثي» يظهر ‏ كما ذكرنا قبل قليل ‏ في أعلى الصفحة, وهو يمثل فاء 
الأفعال الثلاثية الواردة في الصفحة. 

ب - عمود رأسي: يشتمل على الحروف العربية التي يمثل كل واحد منها عيّناً لجذر 
ثلاثي. 

ج- سطر أفقي: يشتمل على الحروف العربية التي يمثل كل واحد منها لامأ لجذر 
ثلاثي. 

د مجموعة مربعات في داخلها: وتظهر في بعض هذه المربعات ‏ كما هى واضح ‏ 
رموز من أرقام »)5-١(‏ أى حروف (أ-ي): فضلاً عن الإشارات الثلاث: (*؛ /» 
+). وتعين هذه الرمون: بأتواعها المختلقة: الياب, أى الأبوابء التى ينتمى إليها 
كل فعل من الأفعال الثلاثية في المعجم الوسيط("). 
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ا استعمال الجدول رقم :)١(‏ 


من أجل التعرف إلى وجود جذر ما في المعجم الوسيط, ثم التعرف إلى اليابء أو 
الأبواب» التي ينتمي إليهاء في حالة وجوده. فإننا نقدم المثالين التاليين من الصفحة 
الأولى لهذا الجدول: 
© بتعين الجذر «أرق» باليحث في المريع الذى بي يتقاطع عتده السطر الأفقي» المبدوء 
بالحرف (ر) - وهى عين الفعل ‏ مع العمود الرأسي المبدوء بالحرف (ق)؛ وهو لام 
الفعل. وي لاحظ -في داخل هذا المريع -وجود الرقم (7). وهذا يعني أن الفعل 
«أرق» موجود في المعجم الوسيط. من جهة؛ وأنه ينتمي إلى الباب السابع, أي باب 
(قعل_يَفْمَل)» من جهة أخرىء وذلك على نحى ما يتضح في الشكل )١(‏ الوارد في 
الصفحة وكتكلم 
© ويتعين الجذر «أخذه. أيضاً. بالبحث في المربع» الذي يتقاطع عنده السطر الأفقي, 
المبدوء بالحرف (خ)., مع العمود الرأسي المبدوء بالحرف (ذ). ويلاحظ _في داخل 
هذاالمريع وجود الرمز ( ك) الذي يعني أن الفعل «أخذء موجود في المعجم 
الوسيط؛ وأنه ينتمي إلى الأبواب: الثانيء والخامسء والسابع, كما يتبين من 
الجدول رقم .)١(‏ وهذه الأبواب هي: فعّل . يفعل؛ وفعُل ‏ يفعُل؛ وفعل ‏ يفعّل. 
وذلك على نحو ما يتضح في الجدول )١(‏ الوارد في الصفحة (154). 
وثي حالة خلى مربع ما من أي رمزء فإن هذا يشير إلى خلو المعجم من جذرما لفعل 
ثلاثي. ومثال ذلك المربع الخالي من الرموز والمناظر للجذر «أبج» في الصفحة الأولى 
نفسها. وفي هذا المريع يتقاطع السطر الأفقي المبدوء بالحرف (ب) مع العمود الرأسي 
المبدوء بالحرف (ج). إن خلو هذا المربع؛ من أي رمز من الرموزء يعني خلو المعجم 
الوسيط من هذا الجذر الفعلي الثلائي. 


؟: أبواب القفعل الثلاثي الأجادية والمتعددة: 


يبين الجدول رقم (؟) الأبواب المختلفة التي يمكن أن تتخذها حركات العين في ماضي 
الأفعال الثلاثية ومضارعها. ويبلغ عدد هذه الأبواب وتنوعاتها المختلفة ‏ كما هو 
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ولقد استعملنا الرموز الرقمية )1-١(‏ للدلالة على الحالات التى يمكن أن ترد فيها 
الأفعال أحادية الياب: والرموز الألفبائية (أ ي)؛ والرموز الثلاثة الأخيرة وهي 
(:#»/»+) للدلالة على الحالات التي ترد فيها الأقعال متعددة الأيواب. 
دلالات الرموز الرقمية: 
يمكن توضيح دلالات الرموز الرقميسة؛ الواردة في العمود الرأسي الثاني من الجدول, 
على النحو التالي: 
١‏ - يعني الرقم )١(‏ الباب الأول؛ وهو باب (فْتَح ‏ فَتّح)) أي فتح عين الفعل التلاثي 
في الماضي والمضارع. ومن أمثلته: فتّح ‏ يفتّح - و شْرّح ‏ يشرّح. 
؟ - يعني الرقم () الباب الثاني وهى باب (ِقَنْحِ ضَّم). أي فتح عين الفعل الثلاثي 
في الماضي. وضمها في المضارع. ومن أمثلته: نْضَر ينضرء و سير يسيئر 
؟ ‏ يعني ارقم (؟) الباب الثالث. وهى باب (فتح ‏ كسر). أي فتح عين الفعل 
الشلاثي في الماضيء وكسرها في المضسارع. ومن أمثلته: جلّس ‏ يجلسء؛ وحبّس ‏ 
؛ ‏ يعني الرقم (4) الباب الرابع» وهو باب (ضَم ‏ قَتّح), أي ضم عين الفعل 
الثلاثي في الماضي وفتحها في المضارع. وهذا الباب غير موجود في اللغة العربية, 
باستثناء ما رواه بعض القدماء, كسيبويه؛ من أن «بعض العرب قد قال: كدت - 
تَكاد فقال فَعُلْتَ ‏ تَفعَل(1). وقد علق ابن جني على ما حكاه سيبويه بقوله: 
«وهذا من الشاذ»(8). 
4 - يعني الرقم (0) الباب الخامسء؛ وهو باب (ضَّم ‏ ضّم)» أي ضم عين الفعل 
الثلاثي في الماضي والمضارع. ومن أمثلته: سهل ‏ يسهل؛ وظرّف - يظرّف. 
١‏ - يعني الرقم (1) الباب السادسء وهو باب (ضّْم ‏ كسُّر). أي ضم عين الفعل 
الثلاثي في الماضي» وكسرها في المضارع. وهذا الياب غير موجود في اللغة العربية. 


1- يعني الرقم (1) الباب السابع. وهو باب (كُسُرس ‏ فَتّح) أي كسر عين الفعل 


١56 


الشلاثي في الماضي, وفتحها في المضارع. ومن أمثلته: سمع ‏ يسمّع؛ وعجل - 

4 يعتي الرقم (8) الباب الشامن؛ وهو باب (كسر ‏ ضم). أي كسر عين الفعل 
التلاثي في الماضيء وفتحها في المضارع. وهذا الباب غير موجود في اللغة العربية 
باستثناء ما رواه ابن قتيبة عن أبي عبيدة: «يقال: فضل منه شيء قليل, فإذا 
أرادوا المستقبل ضموا الضاد فقالوا: «يفْضّل». وليس في الكلام حرف من 
السالم يشبهه. وقد جاء من المعتل مثله. قالوا: «مِتٌ» فكسروا ثم قالوا «تموت» 
وكذلك «دِمتَء ثم قالوا «تدوم». وقال سييويه: بلغئا أن بعض العرب يقول: 
«نّعم - يدْعُم» مثل «فضل ‏ يفْضلء(). وقد علق سيبويه على ذلك بقوله: «... إن 
فَضْلّ ‏ يَفُضْل شاذ من بابه,(:"). 


4 - يعني الرقم (1) الباب التاسع: وهو باب (كَسْر- كُسْر): أي كسر عين الفغل 
الثلاثي في الماضي والمضارع. ومن أمثلته: ورث -يرث» ووفق ‏ يفق. 


والشكل التالي يلخص هذه الأبواب ويوضحها:(١')‏ 


(شكل رقم١)‏ 
":” دلالات الرموز الألفبائية, والرموز *؛ و/» و+: 
هذا الجدولء عن الأبواب المتعددة, التي ترد فيها بعض الأفعال, والتى تظهر مكوناتها 
في العمود الرأسي الثالث. 


ول 


فالرمز  )1(‏ على سبيل المثال ‏ يجاورهء في العمود الراسي الشالث من الجدول, 
المكونان الرقميان (1. ؟). وهذا يعني وجود مجموعة أفعال تنتمي حركة عين ماضيها 
ومضارعها إلى بابين هما: الباب الأول؛ والباب الثاني؛ ومن أمثلته الفعل: قهّم ‏ يقحُّم 

ويعني الرمز (ذ ض). :لدي تكايزهاو العفوه الكالنة. ا 0 


الأول» والياب الثانى, والباب الثالث» ومن أمثلته الفعل: نكب - ينحب» 0 ينحبٌ. 

ويعني الرمز (ن)» الذي تجاوره, في العمود الثالث؛ المكونات الرقمية (5,5,1,/) 
وجود مجموعة أفعال تنتمي حركة عين ماضيها ومضارعها إلى أربعة أبواب هي: الباب 
الأول: والبساب الثاني, والباب الثالث؛ والباب السابعء ومن أمثلته الفعل: مخض - 
يَمْخْضء يَمْخْضء يَمْخْضء ومخض - يَمُْخَّْض.ٍ 

ويعني الرمز (+) الذي يقع في نهاية العمود الرأسي الثاني الذي تجاوره؛ في العمود 
الثالث المكونات الرقمية تك /ا) وجود مجموعة فعلية ددمي حركة عين ماضيها 
ومضارعها إلى خمسة أبواب هي: الأول والثاني, والثالث, والخامس, والسابع, وتتسم 
هذه الججوة بأنها أحادية العنصى الفعلي وهو القعل: دخّن ‏ يدْخّن: يَدَكُن يَدْخْنُ؛ 
ودخُن يدْخُنء ودَخِنَ ‏ يدْخَّن. وهكذا الشان مع بقية الرموز الاخرى. 
؟:“ اشتراك أبواب فعلية في الجذر نقسه: 

يتبين؛ عند استعراض عناصر العمود الرأسي الثالث من الجدول رقم (؟)» أن الرقم 
)١(‏ الذي رمزنا به للباب الأول (فتح ‏ فتح) يتكرر وروده خمس عشرة مرة في 
العمود الثالث نفسه وهى: ,5-1١(‏ 75-1 20-1 اسلا 7515-13-1 الاسام السلا 
كا ا ا ال ال ل ا ار 00 


وهذا يعني أن اليساب الأول تشاركه أبواب أخرى مختلفة في بعض الجذور بحيث 
يمكن تصنيف هذه المشاركات إلى خمس عشرة فئة تظهر رموزها في السطر الأفقي 
الأول الوارد في العمود الخامس من الجدول نفسه؛ وهذه الرموز هي: (أ ب» ت» ث؛ ج» 
ضء طء ظء ع؛ غ: ن» هه و» يء +). ولتوضيح ذلك نقول: إن الفعل الثلا ثي «أبه» ‏ على 
سبيل المثال يقع ‏ كما هى ظاهر في الصفحة الأولى من رقم )١(‏ - ضمن الفكة ذات 


1١ لا1‎ 


الرمز (ث)؛ التي تعني ‏ كما هو واضح في الجدول رقم (؟) أن الفعل ينتمي إلى 
البابين: الأول (فتح - فتح). والسابع (كسر - فتح). 

ويتبين من العمود الرأسي الثالث؛ في هذا الجدول أيضاً؛ أن الرقمين (١؟)‏ اللذين 
يمثلهما الرمز (أ), الذي يشير إلى اجتماع البابين الأول والثاني في جذور بعض الأقعال 
الثلاثية. يتكرر ورودهما ست مرات في العمود الثالث نقسه وهى: 1ت 5م 
ل ا 00 

وهذا يعني أن البابين الأول والثاني تشاركهما ‏ في بعض الجذور الثلاثية ‏ أبواب 
العمود الخامس ذي السطر الأفقي المبدوء بالرقم »)٠١(‏ وهذه الرموز هي: (ضء ط, 
ظل ن» ه.: +). 

ولتوضيح ذلك تقول: إن القعل الثلاثي رع سم على سبيل المثال ‏ يقع ‏ كما ورد 
في المعجم الوسيط ‏ ضمن الفئة ذات الرمز (ه) التي تعني ‏ كما هو واضح في الجدول 
رقم (؟) أن هذا الفعل يقع ضمن أريعة أبواب مختلفة, من بينها اليايان الأول 


العمود الثالث, والسرموز المقابلة له في العمود الخامسء والواقعة معه في السطر الافقى 


": تكرارات أبواب الفعل الثلاثي: 
١‏ رموز الحركات: 

يقدم العمود الرأسي الأول, في الجدول رقم (1), الرموز الرقمية, والألفبائية, 
والرموز الثلاثة الأخرى التي تعين نوع حركة عين الفعل الثلاثي في المأضي والمضارع. 
*:7 تكرارات الحركات المفردة: 

يشتمل العمود الرأسي الثاني؛ في هذا الجدول. على نوعين من الأفعال الثلاثية. 


مك1 


أولهما: الأفعال الثلاثية؛ التي ترد في المعجم الوسيط؛ ٠«أحادية‏ البابء. أي تلك 
الأفعال التي تأخذ عين الفعل الماضي والمضارع فيها وزن باب معين من الأبواب الستة 
الرئيسية. ويشمل هذا النوع, أعداد الافعال الواردة في العمود الراسي الثاني المجاورة 
للرموز الرقمية (١-5)؛‏ وهذه الاعداد هي: (15 ٠18+‏ 011+07+81/8+1+غ). 

وثانيهما: الأفعال الثلانية التي شود في المحجم الوسيط «متعددة الأبواب», أي تلك 
الأفعال التي تردء عين الفعل الماضي والمضارع فيهاء على أكثر من وزن باب واحد من 
الأيواب الرئيسية. ويشمل هذا النوع من الأقفعال أعداد الأفعال الواردة في العمود الرأسي 
الثاني المجاورة للرموز الألفبائية والرموز الأخرى (ل١).‏ 

وفيما يلي دراسة توضيحية لهذين النوعين من الأفعال: 
1 الأفعال الأحادية الباب: 

يبلغ عدد الأفعال الثلائية التى وردت في المعجم الوسيط أحادية الباب (533؟) 
فعلاً. وتتوزع هذه الأفعال في ستة أبواب رئيسية مرتية ترتيباً تنازلياً بحسب عدد 
عتاصرهاء وهذه الأيواب هي: 

١‏ -الباب الثاني (فتح ‏ ضم)؛ ويتحقق هذا الباب في )١٠١١4(‏ فعلاً. 

 "‏ الباب الثالث (فتع ‏ كسر)» ويتحقق هذا الباب في (418) فعلاً. 

" - الباب الأول (فتح ‏ فتح)؛ ويتحقق هذا الباب في (45 0) فعلاً. 

؛ - الباب السابع (كسر ‏ فتح)» ويتحقق هذا الباب في (571) فعلاً. 

© الباب الخامس (ضم ‏ ضم)» ويتحقق هذا الباب في (57) فعلاً. 

و«ورم» و«وفق» و«ومق». 

:5:2 الأفعال المتعددة الأيواب: 

يبلغ عدد الأفعال الثلاثية, التى ترد في المعجم الوسيط متعددة الأبواب. )١580(‏ 
فعلاً. وتكمل هذه الأفعال؛ مع الأفعال الأحادية الباب» مجموعة الأفعال الثلاثية العربية 
الواردة في المعجم الوسيط والبالفة (4047) فعلاً. وتتوزع هذه الأفعال في أريعة 
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أقسام رئيسية هى: 
١: 3:7:‏ الأفعال الذنائية البياب: 


يبلغ عدد الافعال الثلاثية» ذات الأبواب الثنائية )١115(‏ فعلاً. وهي تتوزع في 
(؟1١)‏ مجموعة مرتية ترتيبا تنازليا بحسب عدد عناصرهاء وهي: 


© المجموعة (د) وتتالف من (177؟) فعلاً, تنتمي إلى البابين الثاني والسابع. 

© المجموعة (ر) وتتألف من (١١؟)‏ فعلاء تنتمي إلى البابين الثالث والسابع. 

© المجموعة (ث) وتتالف من (75؟) فعلاًء تنتمي إلى البابين الأول والسابع. 

© المجموعة (ح) وتتألف من )١114(‏ فعلاًء تنتمي إلى البابين الثاني والثالث. 

© المجموعة (خ) وتتألف من (77) فعلاً, تنتمي إلى البابين الثاني والخامس. 

© المجموعة (ت) وتتألف من (45) فعلاً ا ايا 

© المجموعة (س) وتتالف من (41) فعلاً: تنتمي إلى البابين الخامس والسابع. 

© المجموعة (ذ) وتتألف من )4١(‏ فعلاًء تنتمي إلى البابين الثالث والخامس. 

© المجموعة (1) وتتألف من )١7(‏ فعلاً, تنتمي إلى البابين الأول والثاني. 

© المجموعة (ب) وتتالف من )١١(‏ فعلآء تنتمي إلى البابين الأول والثالث. 

© المجموعة (ص) وتتألف من (0) أفعالء تنتمي إلى البابين السابع والتاسع. 

© المجموعة (ن) وتتالف من (4) أفعال: تنتمي إلى البابين الثالث والتاسع. 

© المجموعة (ش) وتتألف من فعل واحد فقط ينتمي إلى البابين الخامس والتاسع. 

وتتوزع هذه الأفعال ‏ كما هو واضح - في ستة أبواب رئيسية مشاركة مرتبة ترتيبا 
ثنازليا وهي: 

)١(‏ الباب السابع. يتحقق هذا الباب في (1/ا9) فعلاً. 


)١(‏ الباب الثاني: يتحقق هذا الباب في (115) فعلاً. 


فل 


(؟) الباب الثالث؛ يتحقق هذا الباب في (077) فعلاً. 

() الباب الأول؛ يتحقق هذا الباب في (4 )٠١‏ أقعال. 

() البياب الخامسء يتحقق هذا الباب في (5 ١؟)‏ أفعال. 

(1) الباب التاسع؛ يتحقق هذا الباب في )٠١(‏ أفعال هي: 

(تيسء جهيء خضبء وثقء وره» وعق؛ وكمء وليء يئسء يبس). 

ويبلغ عدد أفعال هذه الأبواب الثنائية (754؟) صورة فعلية تتوزع في ثنائيات 
بحيث يتفق عنصرا كل ثنائية منها في الجذر ويختلفان في يابيهما. 

ولتوضيح ذلك نقسول: إن الجذر الثلاثي «أجل» ‏ على سبيل المشال ‏ ينتمي إلى 
البابين: الثاني (فتح ‏ ضم)؛ والسابع (كسر ‏ فتح)؛ وهى عنصي في المجموعة الفعلية 
(د) التي يبلغ عددها (77؟) فعلاً, كما ذكرنا في (؟:7:5:١).‏ ويولد هذا الجذر ‏ بسيب 
ثنائية أبوابه - صورتين فعليتين من مجموع الصور الفعلية ذات الباب الثنائي والبالغ 
عددها (519548؟) صورة. 
37::” الأفعال الثلاثية الباب: 

يبلغ عد الأفعال الثلاثية ذات الأبواب الثلاثية (10؟) فعلاً. وهي تتوزع في )٠١(‏ 
مجموعات مرتية ترتيبا تنازليا يحسب عدد عناصرهاء وهي: 


© المجموعة (ق) تتألف من (/) فعلا تنتمى إلى الأبواب: الثاني والشالث 


© المجموعة (ك) تتألف من (77) فعلاً. تنتمي إلى الابواب: الثاني والخامس 
والسابع. 


© المجموعة (غ) تتألف من (7؟) فصلا تنتمي إلى الأبواب: الأول والخامس 
والسابع. 


© المجموعة (ل) تتالف من (٠؟)‏ فعلاً: تنتمي إلى الأبواب: الثالث والخامس 
والسابع. 


١و‎ 


© المجموهة (ف) تتألف من (؛) أفعالء تنتمي إلى الأبواب: الثاني والثالث 
والخامس. 

© المجموعة ( غ) تالف من | قعل تنتمي إلى الأبواب: الول والثالث والسايع. 
والسابع. 

© المجموعة (ط) تتالف من (؟) افعال, تنتمي إلى الابواب: الأول والثاني 
والخامس. 

© المجموعة (م) تتالف من (؟) أفعال, تنتمي إلى الأيواب: الثالث والسابع والتاسع. 


وتتوزع هذه الأفعال ‏ كما هو واضح ‏ في ستة أبواب رئيسية مشاركة مرتبة ترتيبا 


تنازلياء و هي: 
)١(‏ الباب السابع؛ يتحقق هذا الباب في (14؟) فعلاً. 
(1) الباب الثاني؛ يتحقق هذا الباب في )١14(‏ فعلاً. 
(؟) الباب الخامسء يتحقق هذا الباب في (0 )١5‏ فعلاً. 
(؟) الباب الثالث؛ يتحقق هذا الباب في )١74(‏ فعلاً. 
(6) الباب الأول, يتحقق هذا الباب في (/ا4) فعلاً. 
(1) الباب التاسع: يتحقق هذا الباب في (؟) افعال هي: وبق ورى» وله. 


ويبلغ عدد أفعال هذه الأبواب الثلاثية )١4(‏ صور فعلية تتوزع في ثلاثيات 
بحيث تتفق عناصر كل ثلاثية منها في الجذرى تختلف في أبوايها. 

ولتوضيح ذلك نقول: إن الجذر الثلاثي «أصلء ‏ على سبيل المثال ‏ ينتمي إلى ثلاثة 
أيواب ب مختلفة هي: الباب الثاني (فثم ضم)ء والباب الخامس (ضم ‏ ضم)؛ والباب 
السابع (كسر ‏ فتح). وهى عنصر في المجموعة الفعلية (ك) التي يبلغ عددها (؟7) 
فعلاً. كما ذكرنا في (7:7:7:؟). ويولد هذا الجذر ‏ يسبب ثلاثية أيوابه ‏ ثلاث صور 


7و1 


فعلية من مجموع الصور الفعلية ات الباب الثلاثي والبالغ عددها (3؟؟) صورة. 
:3:7" الأقفعال الرباعية الباب: 
يبلغ عدد الأفعال الثلاثية. ذات الأبواب الرباعية. )١4(‏ فعلاً. وهي تتوزع في (1) 
مجموعات مرتية ترتيبا تنازليا» وهي: 
© المجموعة (ه) وتنتمي أفعالها إلى الأبواب: الأول والثاني. والخامس. والسابع. 
ويبلع عدد هذه المجموعة له أفعال» وهى: «ذرع», و«زعم»» و«سقدىء و«قدم», 
وم و «شحل»- 


© المجموعة (#) تنتمي أفعالها إلى الأبواب: الثاني. والثالث. والخامسء والسابع. 
ويبلغ عدد أفعال هذه المجموعة إفة أفعال» وهي: «خرق», و«عرف: و«اقصر». 
ويبلغ عدد أفعال هذه المجموعة فعلين اثنين فقطء, هما؛: «يلثك» و«رضم». 


© المجموعة (ن) تنتمي أفعالها إلى الأبواب: الأول. والثاني. والشالث. والسابع. 
ويبلغ عدد أفعال هذه المجموعة فعلآً واحدا فقط؛ هو الفعل: «مخض». 


وسبلغ اث أفعال هذه المجموعة فعلاً واحداً فقط هو الفعل: «ورع». 


© المجموعة (/ ) تنتمي أفعالها إلى الأيواب: الثاني, والخامس؛ والسابع. والتاسع. 
ويبلغ عدد أقعال هذه المجموعة فعلاً واحدا فقط هو الفعل: «حسب». 
وتتوزع هذه الأفعال ‏ كما هو واضح في ستة أبواب رئيسية مشاركة مرتية ترتيبا 
تنازلياء وهي: 
)١(‏ الباب السابع. يتحقق هذا الباب في )١4(‏ فعلاً. 
(1) الباب الخامسء؛ يتحقق هذا الباب في (؟١)‏ فعلاً. 
(1) الباب الثاني يتحقق هذا الباب في )١١(‏ فعلاً. 


(4) الباب الأول يتحقق هذا الباب في )٠١(‏ أقعال. 


١ا/و‎ 


(0) الباب الثالث, يتحقق هذا الباب في (1) أفعال. 

)0 الياب التاسمء يتحقق هذا ألياب ف فعلين هما: « لتففسلي 46 و«ورعغ». 

ويبلغ عدد أفعال هذه الأبواب الرباعية (01) صورة فعلية تتوزع في رياعيات 
بحيث تتفق عناصر كل رباعية منها في الجذر وتختلف في أبوابها. 
3:3 الأقعال الخماسية الباب: 

يبلغ عدد الأفعال الثلاثية, ذات الأيواب الخماسية., فعلاً واحداً فقط. وقد أشرنا إلى 
المجموعة, التي تتضمن هذا الفعل. بالرمن (+). ويّتَمى هذا الفعل إلى الأبواب: الأول 
والثانى والثالث والخامس والسايع, وهذا الفعل هى: «دخن». 


ويتوزع هذا الفعل في خمسة أبواب رئيسية فقط هي: 
)١(‏ الباب الأول:دحّن: يدخّن. 

(؟) الباب الثاني:دِخَّن: يدحُن. 

)٠(‏ الباب الثالث:دحّن: يدخن. 

(5) الباب الخامس:دخُن: يدحُن. 

(5) الباب السابع:دخن: يدحّن. 


وبِيلم عدد أفعال هذه الأيواب الخمسة؛ خمس صور فعلية تتفق فيما بينهافي 
الجذر ولكنها تختلف في نوع الباب الذي تنتمي اليه. 
وتفيضين عدد تشكلات الأفعال ف الأبواب: 

وبذاء على ما سبق فإن عدد التشكلات الفعلية المبنية على الأفمال المتعددة الأبواب 
يبلغ (471 ؟)تشكلاء ويقدم هذا العدد من التشكلات, مع عدد الأفعال الأحادية الباب, 
العدد الكلى للأفعال الثلاثية الواردة في المعجم الوسيط بمختلف تنوعات أيوايهاء وذلك 
على النحو التالي: 

(1937) فعلاً أحادي الياب + (/5177؟) فعلاً متعدد الأيواب - (917؟1) فعلا 
تؤلف المجموع الكلي للتشكلات الفعلية المختلفة. 


ضنل 


:” الحركات المشتركة: 

يبين كل عدد وارد في العمود الرأسي الثالثء في الجدول رقم (؟) أيضاء عدد 
الأفعال التي تشترك؛ مع العدد المجاور له في العمود الراسي الثاني, في وزن الباب الذي 
يشير إليه الرمز المقابل لهما والوارد في العمود الراسي الأول غير أن هذه الافعال التي 
وردت أعدادها في العمود الراسي الثالث, ذات طبيعة متعددة أى مركية في نوع حركة 
عين ماضيها ومضارعها؛ بمعنى أن كل فعل منها له في حركة عين ماضيه ومضارعه - 
تنوعات أو تشكلات ثتتمي إلى غير باب. 

فالعدد (15؟)» الواقع في يداية هذا العمود, يدل على وجود (137؟) فعلاً يشتمل كل 
واحد منها على الباب الأول الذي يشير إليه الرمز )١(‏ المقابل لله في العمود الأول. وهذا 
العدد (111)) ناجم من تكرر ورود الرمز )١(‏ الذي يشير إلى الباب الأول ضسمن خمسة 
عشر رمزا سبقت الإشارة إليها في السطر الافقي الأول في الجدول رقم (1). وهذه 
الرموز هي: (أ؛ بء ت» ث؛ ج. ض, طء ظء ع. غ. ه و, ي, +) ("). وتّعرٌ أعداد الأفعال, 
التي تمثلها هذه الرموز المختلفة. روافد تزود الرمز الرئيسي )١(‏ , الذي يشير إلى الباب 
الاول- كما ذكرنا .. بأعداد من الافعال المنتمية إلى هذا الباب. وذلك على الذحو التالي: 

(كااك بح مك اع نو وى ملعن التريب. ويبلع 
مجموع هذه الروافد (17؟) فعلاً ثلاثياً. 

ويعني العدد (/11), الوارد في العمود الرأسي الثالث و المناظر للرمز (1) الواقع في 
العمود الأول وجود )١7(‏ فعلاً يشتمل كل واحد منها على البابين: الأول والثاني. وهما 
البايان اللذان يشير إليهما الرمز (1) المقابل له في الجدول الثاني. وهذا العدد (/17) ناجم 
من تكرر ورود الرمزين )٠:١(‏ ضمن ستمة رصوز سبقت الإشارة إليها في السطر 
الأفقي العاشى الوارد في الجدول رقم ("). وهذه الرموز هي: (ضء طء ظ, ن, ه +). 
وتعد أعداد الأفعال, التي تمثلها هذه الرمون, روافد تزود الرمن () الذي يشير إلى 
البابين الأول والثاني ‏ كما ذكرذا . بأعداد من الأفعال المنتمية إلى هذين البابين, وذلك 
على النحى التالي: (؟ 5 .)١ ١٠4‏ ويبلغ مجموع هذه الروافد )١1(‏ فعلاً ثلاثياً 
وبالمثل يمكن فهم بقية"الأعداد الواردة في العمود الثالث. 


يفنل 


:4 مجموع صور الأبواب: 

يقدم العمود الرأسي الرابع؛ الوارد في الجدول رقم (؟) أيضاًء مجموع الأفعال التي 
ترد حركة عين الماضي والمضارع فيهاء وفق الباب الذي يشير إليه الرمز المقابل لها في 
العمود الأول. فالعدد .)41١(‏ الواقع في بداية هذا العمود, يعنى وجود هذا العدد من 
الأفعال المنتمية إلى الباب الأول. غير أن بعض هذه الأفعال يرد أحادي الباب» وعدد هذا 
النوع من الأقعال هو (049) فعلاً: في حين يرد بعضها الآخر متعدد الأبوابء وعدد هذا 
النوع من الأقعال هو )١55(‏ فعلاً. 

ويعني العدد »)١18754(‏ الواقع في هذا العمود أيضاء وجود هذا المشدار من الأقعال 
المنتمية إلى الباب الثائيء غير أن بعض هذه الأفعال يرد أحادي الباب» وعدد هذا النوع 
من الأفعال هو: )٠١١8(‏ فعلاء في حين يرد بعضها الآخر متعدد الأبواب» وعدد هذا 
النوع من الأفعال هى: (805) أفعال. 

ويدل العدد (84) الواقع في هذا العمود أيضاء والمناظر للرمز (ذ) الواقع في العمود 
الأولء يدل على وجود (54) فعلاً ثلاثيا ينتمي كل واحد منها إلى البسابين الثالث 
والخامس. ومن هذه الأقعال ١(‏ ؛) فعلاً تنتمى إلى البايين الثالث والخامس المذكورين 
فقط؛ و(47) فعلاً تنتمي إلى هذين البابين ‏ الثالث والخامس ‏ بالإضافة إلى أيواب 
أخرى تعينها الرمو ز التالية: (ف» ل و؛ *, +) التي سيقت الإشارة إليها في السطر 
الأفقي الثامن عشر الوارد في الجدول رقم (؟). 

وتقدم الأعمدة الرأسية الثلاثة الأخيرة في هذا الجدول إعادة المعلومات الرقمية 
الواردة في الأعمدة السابقة. على هيئة تكرارات مرتية ترتييا تصاعديا. 
:0 استنتاجات: 

لنا على الجداول الثلاثة السابقة ملحوظات نورد . فيما ياتي ‏ بعضاً منها: 

١‏ يبلغ عدد الأفعال الثلاثية الواردة في المعجم الوسيط ‏ دون حساب التشكلات 
الفعلية المختلفة للأبواب . (17 0 5) فعلاً, غير أن هذا العدد يرتفع ليصل إلى 
(؟1591) فعلا في حالة إدخال التشكلات الفعلية المختلفة للأبواب. 

؟ ‏ تعد الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الثاني (فتم ‏ ضسم) أكثر الأفعال الثلاثية 


1١4 


العربية التي ترد في المعجم الوسيط أحادية الباب, فهي تبلغ )٠١18(‏ فعلاً. 
وتليها في ذلك الافعال الث لاثية المنتمية إلى الباب الشالث: (فتح ‏ كسر) فهي تبلغ 
(414) فعلاء ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الاول (فتح - فتح)» ويبلغ 
عددها (045) فعلاً, »ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب السابع (كسر ‏ فتع), 
ويلع مزدها (250) فعلا. ثم الافعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الخامس (ضم - 
ضم)» ويبلغ عددها (07) فعلاًء وأخيراً الافعال الثلاثية المنتمية إلى الباب التاسع 
(كسر - كسر). ويبلغ عددها (؛) أفعال فقط 
؟ - تعد الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب السايع (كسر ‏ فتح)» أكثر الافعال العربية 
التي ترد في المعجم الوسيط متعددة الابواب» فهي تبلغ )١١١7(‏ فعلاًء يرد منها 
(41) فعلاً ثنائي الباب, و(4؟؟) فعلاً ثلاثي الياب. و(4١)‏ فعلاً رباعي 
الباب» وفعل واحد فقط خماسي الباب. وتلي الباب السابع في ذلك الأفعال الثلاثية 
المنتمية إلى الباب الشاني, فهي تبلغ ( )8١1(‏ أفعال, يرد منها (5؟1) فعلاً ثنائي 
الباب. و(79١)‏ فعلاً ثلاثي الباب. و(١١)‏ فعلاً رياعي الباب» وفعل واحد فقط 
خماسي الباب. ثم تليها الافعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الثالث وعددها (/133) 
فعلاء يرد منها (557) فعلاً ثنائي الباب. و(74١1)‏ فعلاً شلاثي الباب. و(3) 
أفعال رباعية الباب. وفعل واحد فقط خماسي الباب. ثم تليها الافعال الثلاثية 
المنتمية إلى الباب الخامس وعددها )١70(‏ فعلاً يرد منها (5١؟)‏ أفعال ثنائية 
الباب. و(60١)‏ فعلاآً ثلاثي الباب. و(١١)‏ فعلاً رباعي الباب. وفعل واحد فقط 
خماسي الباب. ثم تليها الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الأول وعددها (55؟) 
فعلاء يرد منها (4 ١‏ ؟) أفعال ثنائية الباب و(47) فعلاً شلاثي الباب. و(١٠)‏ 
أفعال رباعية الباب. وفعل واحد خماسي الباب. وتليها ‏ أخيرا ‏ الأفعال الثلاثية 
المنتمية إلى البساب التاسع وعددها )١5(‏ فعلاًء يرد منها )٠١(‏ أفعال ثنائية 
الباب» و(؟) أفعال ثلاثية الباب» وفعلان اثنان رباعيا الباب. 
؛ - تعد الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الثاني» أكثر الأفعال العربية التي ترد في 
المعجم الوسيط تابعة لأحد الأبىا ابء سواء أكانت أحادية الباب» أم متعددة 
الابواب. فهي تبلخ (1874) فعلاً. وتليها؛ في ذلك, الأفعال الثلاثية المذتمية إلى 
الباب السابع وعددها )١171(‏ فعلاً, ثم الافعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الكالث 
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وعددها )١580(‏ فعلاء ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الأول؛ وعددها 
(511) فعلاً. ثم الأفعال المنتمية إلى الباب الخامس وعددها (١؟4)فعلاآًء‏ وأخيرا 
الأقعال المنتمية إلى الياب التاسع وعددها )١9(‏ فعلاً. وبهذا يتضح أن الباب 
الثاني هو أوسع الأبواب جميعا. وهذا يخالف ‏ قيما نرى ما ذهب إليه ابن 
جني عندما اعتير البابين: فمّل يفعل؛ وفهل يفل أصولا. في حين اعتير الباب 
العام "قل ينكل دالا عن باب فل يفول "0 
يبلغ عدد الأفعال الثلاثية الأحادية البابء الواردة في المعجم الوسيط (9757؟) 
فعلاً. وهي بهذا تفوق ‏ بنسبة الضعف تقريباً ‏ عدد الأفعال الثلاثية التي ترد في 
المعجم الوسيط متعددة الأبواب, والتي يبلغ عددها )١540(‏ فعلاً. بيد أن هذه 
الأفعال الأخيرة. تفوق في عددها,ء عدد الأفعال الثلاثية الأحادية البابء في حالة 
حساب الصور الفعلية والتشكلات المختلفة للأبواب التى تتوزع فيها هذه 
الأفعال, فهي تبلغ (77 8؟) صورة فعلية تجسد الافعال ال( ١580‏ ) التى ترد في 
لمجم الوشيط ب كما كرا -متعددة الايزاب: ١‏ 
7 ترد الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الأبواب: الأول والثانى والثالث؛ أحادية الباب. 
بقدر أكير من ورودها متعددة الأبواب. فهي ترد أحادية الباب في (4؟؟) فعلاً, 
في حين ترد متعددة الأبواب في (؟1؟18١)‏ فعلاً. 
وهذا ينطبق على أعداد أفعال هذه الأبواب إذا أخذ كل واحد منها بمفرده. أما الأفعال 
الثلاثية المنتمية إلى الأبواب: الخامس والسابع والتأسم, فإنها ترد متعددة الأبواب 
بقدر أكبر من ورودها أحادية الباب. فهي ترد متعددة الأبواب في )١1545(‏ فعلاً. في 
حين ترد آحادية الباب في )0/١(‏ فعلاً وهذا ينطيق على أقعال هذه الأبواب إذا أخذ كل 
واحد منها بمقرده أيضا. 
- تعد الأفعال الثلاثية. ذات الحركات المتخالفة في عين الماضي والمضارع, أكثر من 
تلك الأفعال الثلاثية ذات الحركات المتجانسة في عين الماضي والمضارع سواء في 
ذلك الأفعال الثلاثية التى ترد أحادية البابء أى الأفعال الثلاثية التى ترد متعددة 
الأنواف ال ممسوعينا مخا فق يله الشرع العي كلافمال التعالفة و كزع 
عين الماضي والمضارع (4 ٠‏ 5) أفعالء في حين بلغ المجسوع الكلي ل لفسال 


ليلل 


المتجانسبة في حركة عين الماضي والمضارع )١١١١1(‏ فعلاً. 

ويرى بعض اللغويين أن الأبواب التي وقعت فيها المخالفة أصل بالنسبة إلى غيرها 
مما اتحدت فيه حركة العين في الماضي والمضارع(؟'). فها هو ذا سيبويه ينص في (باب 
الأقعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك ودوقعها به ومصادرها) على أن (الأفعال تكون 
من هذا على ثلاثة أبنية على فعّل ‏ يفعُل, وفعّل ‏ يفعلء وفعل يفعّل)!*"2. ثم يذكر, في 
موضع آخر من كتابه, أن الااصل في باب فكّل هو يفعّل, ٠‏ ويفعّل في المضارع؛ فهو يقول: 
«وإذا قلت فعّل ثم قلت يفعّل, ٠‏ علمت أن أصله الكسر أو الضم........(07/, 

ويذهب ابن جني إلى أن حركة عين المضسارع تخالف حركة عين الماضي أبداً إلا باب 
«فكل ‏ يفغل». وهو يرى أن أساس المخالفة في حركة عين الماضي والمضارع يكمن في 
بابي فعّل ‏ يقعل» وفعل ‏ يفعّل» لأن كل واحد منهما بناء على حيال».... لمقاربة الكسرة 
الفتحة؛ واجتماعهما في ام 0 وإمالة كل واحدة إلى صاحبتها... فهذا ونحوه 


يدل على مناسبة الكسرة للفتحة ). أما اليا ب الثالث الذي تخالف فيه حركة عين 
المضارع حركة عين الماضي 0 » ويعد ابن جني هذا الباب داخلاً على 
بأد شكن د ينيل . 


أما أبواب الفعل التي ترد فيها حركة عين الماضي والمضارع متماثلة. فقد اعتبرها 
الصرفيون أبواباً خاصة أو متميزة عن سابقتهاء فباب «فكُل ‏ يفعُل», يعده اللفويون 
بابأ مستقلاً. بمعنى أن كل فعل يرد ماضيه مضموم العين, تكون عينه في المضارع 
مضمومة أيضا. ولى كانت هذه العين حرفاً حلقياً؛ يقول سيبويه: «....... لأن ما كان 
على ثلاثة أحرف قد يبنى على فعّل؛ وفعل؛ وفعّلء وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه 
فكّل لزم بناءً واحداً في كلام العرب كلها وتقول صبّح ‏ يصبّح لان يفعُل من فحُلتٌ لازم 
له الخسم لا يصرف إلى غيره 5 »"') ويقول ابن جني: «فأما قولهم « «كزم - يكرّم فإنهم 
إنما أقروا في عين المضارع حركة الماضي لأن هذا ياب على حدته,(* *).. ويقول في موضصع 
آخر: «.... لأنه على حياله(!",. 


أما باب «فعل ‏ يقعّلء فإن اللغويين العرب يعدونه خارجاً عن الاصل؛ ويشترطون 
في الحرف الذي يشغل موقع العين أو اللام فيه أن يكون حلقياً 


ولقد اعتبر يعض الصرفيين الباب الآخير الذي يرد متمائل حركة العين في الماضي 


اما 


والمضارعء وهو باب «فعل ‏ يفعل» باباً شاذاً. ولعل السبب في ذلك عائد إلى أن وزن هذا 
الباب يقل في الأفعال الصحيحة. ويكثر في الأفعال المعتلة, فضلاً عن كون عدد الأفعال» 
التي جاءت على وزنه. قليلاً. يقول ابن عصفور: «وشدٌ من «قعل» شيء فجاء مضارعه 
على «يقعل» بكسر العين نحو: نعم ينْعم؛ وحسب يحُسبء9". 
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4: حروف الفعل الثلاثي وتأثيرها فق نوع حركة عين ماضيه ومضارعه: 

يقدم الجدول رقم (5) عدد الأفعال الثلاثية؛ بحسب مواقع الفاء والعين واللام 
باب من الأبواب الرئيسية للفعل في كل حالة. 

وينقسم هذا الجدول إلى أربعة أجزاء, وقد جاء الجزء الأول خاصاً بفاء الفعل, 
والجزء الثانى خا صا بعينه. والجزء الثالث خاصاً بلامه. أما الجزء الأخير. فقد 
خصصناه لمجموع الأفعال الثلاثية التى يظهر فيها الحرف المعين مرة واحدة أو أكثر. 
وسنقدم ‏ فيما يأتي . بياناً وتوضيحاً لجزأين من هذه الاجزاء الأربعة: 
4 النسب المثوية للحركات بحسب فاء الفعل: 

يقدم العمود الرأسي الثاني؛ الواقع في هذا الجزء من الجدولء والمبدوء بالرمز (ف), 
أعداد الأفعال الثلاثية التى تكون فاؤها أحد الحروف الأبتثية المجاورة لها في العمود 
الرأسي الأول. فالعدد (97؟) الواقع في بداية هذا العمود ‏ على سبيل المثال ‏ يمثل عدد 
الافعال الثلاثية المبدوءة بالحرف (أ) التي يمكن أن تختلف في حروفها في موقعي العين 


يأجُل ......إلخ. 

ويتضح من الجدول رقم (5) أن عدد الأفعال الثلاثية المبدوءة بالحرف )١(‏ 
والمختلفة في حروفها في موقعي العين واللام يبلغ (/ا5١)‏ فعلاً. أما الأفعال المتبقية 
وعددها (5/) فعلاً: فإنها تطابق بعض الأفعال ال(57١)‏ السابقة في حروفهاء ولكنها 
تختلف عنها في تنوعات الأبواب التى تنتمى اليها. فالفعل «أسل» ‏ على سبيل المثال - 
يحسب مرة واحدة فيالمجموع الوارد في الجدول رقم (6) والبالع [483)::والسيب في 
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ىال النلال 


ذلك عائد إلى أن هذا الفعل ينتمي إلى الباب الخامس (ضم ‏ ضسم) فقط؛ في حين يحسب 
الفعل «أنس» ثلاث مرات, في ذلك المجموع؛ لأنه ينتمي إلى ثلاثة أبواب من أبواب الفعل 
في أن واحد. 

أما الأعمدة السرأسية الستة التالية, فإنها خاصة بالنسب المئوية التقريبية لأيواب 
الفعل الستة. ففي السطر الأفقي السابع عشر المبدوء بالحرف (ظ) ‏ على سبيل المثال - 
تتوزع النسب المثوية لأبواب الفعل الستة في الأفعال التي فاؤها (ظ)؛ وعددها كما هو 
وارد في المعجم الوسيط؛ بأبوابها ! لمتنوعة (١؟)‏ فعلاً؛ على النحو التالي: (74بن, ,/٠١‏ 
6 24/40 ../). وهذا يعني أن الأفعال الثلاثية التي فاوُها (ظ). ترد حركة عين 
ماضيها ومضارعها تبعاً للباب السابع بنسبة 4؟/. وتبعاً للياب الأول بنسبة *ر, 
وتبعاً للياب الثالث بنسبة 314/, وتيعاً للباب الثاني بنسية ٠‏ وتبعاً للياب الخامس 
بنسبة 5/, ولكن لا ترد حركة عين أي قعل مبدوء بهذا الحرف على وزن الباب التاسع 


ويمكن إيجاد النسبة المثوية الأولى وهي 25/- على سبيل المشال - باتباع الخطوات 
التالية: 


نحسب عدد الأفعال الثلاثية التي فاؤها (ظ). التي تنتمي إلى الباب الأول؛ فنجدها 
تبلغ في المعجم الوسيط ستة أفعال» وبعد ذلك نجد قيمة المقدار: 

3 

"5 


ويمكن _بالمثل .. إيجاد النسب المئوية لبقية الأيواب الأخرى. 
4 النسب المثوية للحركات بحسب وجود حرف ما في الجذر (المجموع): 

يتألف الجزء الآخير. من الجدول من سبعة أعصدة, يمثل أولها. الواقع تحت السرم 
(مج)» مجموع الأفعال الثلائية التي يظهر فيها حرف ما مرة واحدة أو أكثر بمعنى أن 
الفعل يحسب مرة واحدة,. سواء كان هذا الفعل مشتملا على الحرف المعين في موقع 
فائه أو عينه, أو لامه؛ أو في أكثر من موقع واحد من هذه المواقع. ومن الأمثلة على ذلك 
الفعل «أيأ.. الذي يشتمل على ال .رف (أ) في موقعي الفاء واللام, ولكنه بحسب في 
المجموع بوصفه فى لآ واحدا؛ لأن الهدف. في هذا الجزء من الجدول, يتمثل في معرفة 


/٠٠١ ٠“‏ -55/ تقريباً 
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تأثير الفعل المشتمل على الحرف المعين في موقع واحد منه أو أكشرء على نوع البابٍ 

وكذلك, فقد حسي الفعل المضكّف مرة واحدة في المجموع أيضاًء لآن الحرفين 
اللذين يشغلان موقعي العين واللام متماثلان. فالفعل المضعف «هبٌ» ‏ على سييل 
ولهذاء فقد اعتيرناه ‏ في المجموع ‏ قعلاً واحداً. 
فاؤّهاء أو عينهاء أو لامها (ظ) يبلغ )٠١٠١(‏ فعل, غير أن مجموع هذه الأفعال الوارد في 
عمود المجموع, هو (45) فعلاً. ويعود السبب في هذا الفرق العددي إلى تداخل بعض 
الأفعال الممثلة بالأعدان السايقة: فالأفعال المضعّفة: 

(بظء حظ, عظء فظء كظ, لظء مظ) مشتركة في الجزأين الثاني والثالث لهذا الجدول 
اللذين يمثلهما العدد )١9(‏ في موقع العين, والعدد ٠(‏ ؛) في موقع اللام. وبناء على ذلك, 
فإن العدد الذي اعتبرناه لمجموع الافعسال المشتملة على الحرف (ظ) هو: 
عله فعلاً. 

ويقدم هذا الجزء من الجدول, بياناً بالنسب المئوية لكل من الأبواب الستة في جذور 
الأفعال الثلاثيية التي تشتمل على حرف معين. فالأفعال التي تشتمل على الحرف (أ) 
التي يبلغ مجموعها )017١(‏ فعلاً» تتوزع النسب المشوية التقريبية لتكرارات أبوابها على 
النحو التالي: (0؟/ن, 5 ١ثز‏ 5 ١‏ ان إن 5ايل 6./). 

ومعنى هذاء أن الأفعال المشتملة على الحرف (1)؛ في أي موقع من مواقع القعل 
الثلاثي» ترد على وزن الباب الأول بنسبة 5؟/. وترد على وزن البابين الثاني والثالث 
بنسبة /١6‏ في كل واحد منهماء وترد على ورن الباب الخامس بنسبة 8/, وترد على 
وزن الباب السايع بنسبة 8؟/ ولا يرد أي فعل من هذه الأفعال على وزن الباب الآخير 
وهو الباب التاسع. 


ا١ملك‎ 


؛:" العلاقة ببن أبواب الفعل وأحرف الجذر في مواقعها الثلاثة: 

إذا رجعنا الآن إلى الجدول رقم (0) الذي يتناول ‏ كما ذكرنا ‏ تأثير كل حرف من 
أحرف الفعل الثلاثي» في نوع البابء أو الأبواب التي يؤثرها الفعلء فإننا نلاحظ ما 
يأني: 
4 أحرف الجذر والباب الأول: 

إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب الأول: (فتح ‏ فتح)؛ تكون مع الأفعال التي 
فاوها: (ظ ل م ).2 أو عينهاء أو لامها: ل ح 02 12 شه خ). في حين تعد الأفعال التي 
فاوها: (ع: 8 0 06 و ه)نأوق عينها: (و, ظ شان ق ب جه ل ش. ص:»: كء م) أو 
لامها: (و»ن ن» قءثتء دء سء ل؛ ي)؛ من أقل الأفعال التي ترد على وزن هذا الياب. 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد أي فعل فاوه (غ). أو عينه (ي) على ون هذا الباب. 

أ- يكثر ورود الأفعال التي عينهاء أو لامها أحد الأحرف الحلقية0") وهي: 
(أنعي عه خ) على وزن هذا الباب. وقد لمح القدماء والمحدئون من اللغويين 
هذه الظاهرة, ونصوا عليها. فسيبويه ‏ على سبيل المثال ‏ يرى أن ياب (فعّل ‏ 
يفغل) يتحقق - في الأعم الأغلب في حالة كون عين الفعل أو لامه أحد الأحرف 
الحلقية الستة السايقة. ويعلل سيبويه كثرة مجيء الأفعال ذات العين الحلقية 
على وزن هذا البابء بأن الأحرف الحلقية, حروف مستفلة في الحلق, ولا 
يناسبها من الحركات, إلا ما كان مثلها مستفلاً. وهو يعنى ‏ يذلك ‏ الفتحة, 
التي يرى أنها بعض الألف. يقول سيبويه: «وأما ما كانت فيه (يقصد أحرف 
الحلق) عينات» فهو كقولك: سآل يسأل» وذهّب يذهمب...... وبكّث يبكث....., 
ونكل يدكّل...... ومفّث يمفّث .... وذْخّر يذخّسء وإنما فتحوا هذه الحروف 
لانها سفلت في الحلق» فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من 
الحروف؛ فجعلوا حركتها من الحرف في حيزهاء وهو الألف (يعني الفتحة) 
و إنما الحركات من الألف والياء والواو. وكذلك حركوهن إذ كن عينات, ولم يقعل 
هذا يما هو من موضع الواو والياء (يعني الضمة والكسرة), لأنها من الحروف 
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التي ارتفعت. والحروف المرتفعة حيز على حدة؛ فإنما تتناول للمرتفع حركة 
من مرتفع, وكره أن يتناول للذي قد سفل حركة من هذا الحيزء!*"). 

أما ورود الأفعال ذات اللام الحلقية على وزن هذا الباب» فيرى سييويه أن حركة 
عين الفعل تكتسب خاصة الفتح لسبقها اللام الحلقية؛ وذلك قياسا على ظاهرة الإدغام 
إن الذي قبل اللام فتحته اللام (في قرّأيقرَا) حيث قرب جواره منها لأن الهمزء وأخواته 
لى كن عينات فُتحن؛ فلما وقع موضعهن الحرف الذي كن يفتحن به لو قرب فتح..../0"). 

وقد وضع ابن يعيش كلام سيبويه وشرحه بقوله: «أما فعّل ‏ يفعّل؛ فلم يأت عنهم 
إلا أن تكون العين أو اللام أحد حروف الحلقء؛ وليس ذلك بالأصلء وإنما هو لضرب من 
التخفيف يتجانس الأصوات 0 وإئما فعلوا ذلك لأن هذه الحروف السئة حلقية 
مستفلة؛ والضمة والكسرة مرتفعتان من الطرف الآخر من الفم. فلما كان بينهما هذا 
التباعد في المخرج؛ ضارعوا بالفتحة حروف الحلقء لأن الفتحة من الألف والألف أقرب 
إلى حروف الحلق لتناسب الأصوات: ويكون العمل من وجه واحده!""). 

ولقد كان شارح الشافية؛ أكثر وضوحاً من غيره. في تعليله لهذه الظاهرة, عندما 
قال: «ثم إن حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق بهاء فأرادوا أن يكون قبلها - 
إن كانت لاما . الفتحة التى هى جزء الألفء التي هي أخف الحروف, فتعدل خفتها 
ثقلهاء وأيضساً فالألف من حروف الحلق فيكون قبلها جزء من حرف من حيزها, وكذا 
أرادوا أن يكون بعد حروف الحلق بلا فصل إن كانت عيناً الفتحة الجامعة للوصفين, 
فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن كان لاماً. وبعده إن كان عيناً ليسهل النطق يحروف 
الحلق الصعبة,2"). 

وقد المح السيوطي إلى هذه الظاهرة. عندما روى ما قاله اين درستويه في شرح 
اللين: ولا الحلق, فإنه يجوز في مستقبله يفل بضم العين, ويفعل بكسرها......!*"). 
شاهين ‏ الفتحء للتقارب المخرجي, واقتصاداً للجهد النطقي»!”"). 
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وهذا الرأي الذي نص عليه الدكتور عبد الصبور, هو في الحقيقة -إعادة لما ردده 
القدماء, ابتداء بشيخهم سيبويه, الذي يذكر أن الفتحة بعض الألف أو هي كما 
ينصون _من الألف, التي مخرجها بين الهمزة والهاء الحلقيتين("). 

غير أننا لا نرى ‏ كما يذكر أستاذنا الدكتور عبد الصبورء وغيره من شيوخنا 
القدامى ‏ أن هناك تقارباً مخرجياً حقيقياً بين أحرف الحلق والفتحة, ذلك أن الفتحة - 
في الوصف الصوتي الحديث - حركة أمامية واسعة يتم النطق بها من منطقة الغار, أو 
الحنك الصلب كما يسمى 281816 لرجل(”", عندما يكون اللسان مستوياًء أو شبه 
مستو في قاع الفم, مع ارتفاع خفيف في وسحله؛ فهي ‏ على هذا الوصف ‏ ليست قريبة في 
مخرجها من مخرج الحروف الحلقية. وفي رأيناء أن السبب, الذي دعا الحروف الحلقية 
إلى إيثار الفتحة, يعود إلى أن كلا من الكسرة والضمة حركة ضيقة يرتفع مقدم اللسان, 
مع أولاهماء وهي الكسرة في اتجاه منطقة الغار» ويرتفع مؤخر اللسان, مع ثانيتهما, 
وهي الضمة؛ في اتجاه منطقة الطبق أى الحنك اللين كما يسمى 23/81 95014" الأمر 
الذي يؤدي إلى تضييق في مجرى الهواء عبر القناة الصوتية؛ وبذل جهد إضاف في 
تكييف بعض الأعضاء النطقية في مناطق مقدم اللسان ومؤخره مع الغار والطبق, 
فضلا عن الشفتين. وفي مقابل ذلك فإن اللسسان يكونء مع الفتحة: بعيداً من الغار, 
ومستوياً أى شبه مستو في قاع الفم كما ذكرناء مما يمكن تيار الهواء من الانطلاق الحر 
في أثناء النطق بالحروف المفتوحة بعامة ٠‏ والحروف الحلقية بخاصة. وقد نص القدماء 
على أن «حروف الحلق أشد علاجاء وأصعب إخراجاًء وأحوج إلى تمكين آلة الصوت من 
غيرهاء!''). كما نصوا أيضاً على أن النطق بالفتحة أخف من النطق يغيرها من 
الحركات!''). وعلى هذاء ؛ فإن خفة النطق بالفتحة من شأنها أن تعدل النطق بالحروف 
الحلقية الثقيلة كما ذكر الرضي(7". 


ولعل الدكتور إمراهيم أنيس كان يعني هذا الذي نذهب إليه. عندما حاول تفسير 
هذه الظاهرة, والتعليل لها بقوله: «إن كل أصوات الحلق يعد صدورها ‏ من مخرجها 
الحلقي. ٠‏ تحتاج إلى اتساع في مجراها بالفم, ٠»‏ فليس هناك ما يعوق هذا المجرى في زوايا 
الفم, ولهذا ناسبها من من أصوات اللين أكثرها اتساعاً و تلك هي الفتحة,١‏ 0 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض القدماء من اللغويين قد ذهبوا في أثناء حديثهم عن 
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ظاهرة الحروف الحلقية في باب: فعّل ‏ يفعّل إلى أنه كلما كان الحرف الحلقي أكثر 
استفالاً في الحلق كان الفعل المشتمل على هذا الحرف, في موقع العين أو اللام؛ أكثر 
وروداً على وزن هذا البابء من وروده على الأصل الذي يقصدون به وزني «قعّل_- 
يفعل», و«فعّل يفعل». ومن هذا المنطلق, ققد رتب سيبويه؛ أحرف الحلق؛ من حيث 
الاستفال أو الاستعلاء في الحلق على النحو التالي: (أ. ه ع, ح, غ. خ)(1"). 
ولكن المعطيات التي يقدمها الجدول رقم (5)» تبين أن هذا الاتجاه الذي ذهب إليه 
سيبويه؛ ليس دقيقاً على نحو مطلق» فقد جاء ترتيب الحروف الحلقية فيه؛ في موقع 
العين. عل النحو الآتي: (أ؛ ح: غ. ع» ه. خ): وجاء ترتيبها في موقع اللام على النحو 
التالي: (أ. ح. ع, غ. خء ه). ومهما يكن من أمرء فإن ظاهرة الحروف الحلقية: في هذا 
الباب. يجب ألا توّخذ على إطلاقها.ء ذلك أن هناك تفاوتاً في نسب ورود الأفعال ذوات 
العين. أو اللام الحلقية على وزن هذا الباب. ومن الأمثلة على ذلك حرفا الخاء والهاء, 
حيث ترد الأفعال التى عينها «خاءء». والمتعددة الأبواب والأحادية, والأحادية الباب فقط 
بسئة 75/٠٠‏ /, على التوالي. أما مع الحرف الشاني ‏ فان النسبتين المناظرتين 
للأفعال التي لامها «هاء» هي: / و١5/‏ على التوالي. في حين تتسم الأحرف الحلقية 
الأخرى بأنها ذات نسب عالية. فهى تترا وح في موقع العين بين ١/54‏ 4/ مع الأفعال 
ذات الأبواب المتعددة: وبين ٠م‏ 4/ مع الأفعال الأحادية الباب وتتراوح في موقع 
اللام؛ بين 54/-/70/ مع الأفعال الأولى» وبين 7/ا//غ 4 / مع الأفعال الآأخيرة(""). 
ب - وفي مقابل ذلك فإن وقوع الأحرف الحلقية في موقم الفاء من الفعل الثلاثي لا 

يؤهلها للورود على وزن الباب الأول إلا في حالات قليلة ونادرة. فقد جاء ثرثيب 

هذه الحروف في موقع الفاء على الترتيب التالي: (غ. عأ ح. خ, ه) وبالنسب: 

٠/00‏ بز ”/زء 75 7: 79). على التوالي.. ويرى سيبويه أن السيب في ذلك 

راجع إلى وقوع الفاء الحلقية في المضارع ساكنة ‏ بالضرورة ‏ قبل العين» فلا 

تتأثر العين اللاحقة بالفاء الحلقية السابقة: على غرار ما تتأثر العين السابقة 

باللام الحلقية اللاحقة!: '). 


وقد نص على ذلك شارح الشافية عندما قال: «.... فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن 
كان لاماء وبعده إن كان عيناء ليسهل النطق بحروف الحلق الصعبة؛ ولم يفعلوا ذلك إذا 
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كان الفاء حلقياً: إمّا لآن ن الفاء في المضارع ساكنة فهي ضعيفة بالسكون (ميّتة), وإمًا 
لأن فتحة العين إذن تبعد من الفاء. ل ن الفتحة تكون يعد العين التي بعد الفاء»(*). 


وقد وضح ذلك ابن يعيش بقوله: : «فإن كانت هذه الحروف (يعني حروف الحلق) 
فاءات ذحو: : أمر- يأمرء لم يلزم الفتح فيه لسكون حرف الحلق في المضارع, والساكن 
لا يوجب فتع ما بعده لضعفه بالسكون»(53؛) 5 

4 حروف الجذر والباب الثاني: 


إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب الثاني: (فتح ‏ ضم) تكون مع الافعال التي 
فاؤها: (م,ح: رءد, شء طء ن). أو عيئها: (و»ظءك؛ ج) أو لامها, (ى, ذ»كء ج). في حين 
تعد الأفعال التي فاؤها: (و. ي. ظ)» أو عينها أو لامها: (أ هس ح٠ع.‏ غ) من أقل 
الافعال التي ترد على وزن هذا الباب. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد فعل عينه أو لامه 
(ي) على وزن الياب الثاني. 

ويتضع لنا من هذا ما يلي: 

١‏ - يكثر مجيء الأفعال التي عينها أى لامها: (ى) على وزن هذا الباب. فهذه الأفعال 
كرد بنسية: ]لال 6/ على التوالي. . وقد نص علماء الصرف على اطراد مجيء 
الفعلين الاجوف والناقص الواويين على وزن الباب الثاني. يقتول ادق عضتفوى: 
«فإن ا ااا المضارع أبداً على «يفكُل» بضم العين 
و غزاء يغزىء وقال يقول»7''). ويقول أيضاً وأما «فعل» من ذوات الواو 

فمضارعها أبداً على «يفكل» بضم العين»(؟). 
وقد علل أولئك العلماء ذلك بإرادة اللغة. أو لنقل أصحاب اللغة؛ التفرقة بين 
ذوات الواو وذوات الياء. فسالتزموا ‏ كما يذكر ابن حصفور_في ذوات الواو 
«يفغل» ٠‏ بضم العين لأن الضمة من جنس الواو("*). 
ولا تقتصر عناصر هذا الباب على الافعال المعتلة العين أواللام بالواو. وإنما 
تشتمل أيضاً على أفعال أخرى قاءاتها: (م؛ ح؛رء د» ش» طء ن)» ولكن نسبهاء في 
هذا الصدد, أقل من نسبة تلك الأفعال المعتلة الجوفاء أو الناقصة الواوية. 


ومن الجديس ذكره أن الإحصائية التي يقدمها هذا الجدول تشير إلى أن نسبة 
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ورود الناقص الواويء على وزن هذا البابء أكبر من نسبة ورود اللأجوف 
الواويء فنسبة ورود الناقص الواوي» كما ذكرنا قبل قليل, هي 517/. أما نسبة 
ورود الاجوف الواوي فهي 4 لاثز. 

" - وفي مقسايل ذلك؛ فإن من النادر ورود الأفعال المعتلة المثال بنوعيه: الواوي, 
واليائي» على وزن هذا البابء فقد جاء أولهما ‏ وهو المثال الواوي ‏ بنسبة /١‏ 
فقط؛ وجاء ثانيهما ‏ وهو المثال اليائي . بنسبة 4/. ويعود السيب في ذلك إلى 
استثقال الواى مع الياءء يقول سيبويه: «ولا يجيء في هذا الباب (أي باب فعّل ‏ 
يفكّل) يفعُل..... واعلم أن ذا (يعني المثال الواوي) عل قمّل ‏ يقثل» وضرّب 
يضرب, فلما كان من كلامهم استثقال الواى مع الياء..... كانت الواى مع الضمة 
أثقل. فصرفوا هذا الباب إلى يفعل... وقد قال ناس من العرب: وجّد يجُد, كانهم 
حذفوها من يوْجُّد وهذا لا يكاد يوجد في الكلام»7”'). ويقول أيضاً: «وأما ما كان 
من الياء فإنه لا يحذف منه. وذلك قولك: يئس يدُئْسء ويسر ييُسرء ويمّن يَيِمِن» 
وذلك أن الياء أخف عليهم: ولأنهم قد يفرون من استدقال الواى مع الياء إلى 
الياءفي غير هذا الموضع. ولا يفرون من الياء إلى الواو فيه؛ وهي أخفء(""). 
وإلى هذاء أى مثله؛ ذهب الرضي عندما قال في شرحه الشافية: «ولم يضموا في 
المثال. يعني معتل القاء الواوي واليائي, فلم يقولوا: وعد يوْعُدء ويسّر يَيسْرء لأن 
قياس عين مضارع فعّل المفتوح العين على ما تقدم إِمّا الكسر أو الضمء فتركوا 
الضم استثقالاً لياء يليها ياء. أى وا بعدها ضمة. إذ فيه اجتماع الثقلاء»(7). 

" ..لا ترد أية أفعال معتلة العين أو اللام بالياء على وزن هذا الباب؛ وإنما ترد هذه 
الأفعال ف الأعم الأغلب ‏ على وزن الباب الثالث: (فتح ‏ كسر). والسيب في 
ذلك يعود ‏ فيما نرى - إلى وجود مناسبة بين الياءء التي ترد في موقع عين الفعل 
أى لامه؛ والكسرة؛ أى ‏ كما يقول ابن عصفور . «لأن الكسرة من جنس 
الياء:(9). وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك علة صرفية توجب ضبط عين مضارع 
المعتل الأجوف أو الناقص اليائى بالكسر لا بالضم. وتتمثل تلك العلة في أن ضبط 
عينات هذا النوع من الأفعال أى لاماتها بالضم يوجب قلب الياء في الحالتين إلى 
واوى» وهذا من شأته أن يوقع في اللبس وعدم التمييز بين الواوي و اليائي. 
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وقد بسط الرضي هذا الأمر عندما قال: ٠ولزموا‏ الضم في الأجوف بالواو والماقوص 
بها حرصاً على كون الفعل واوياً. لا يائياً. إذ لى قالوا في قال وغزا: يقول ويغزوء لوجب 
قلب واو المضارعين ياءً لما مر من أن بيان البنية عندهم أهم من الفرق بين 0 
واليائي» فكان يلتبس إذن الواوي باليائي في الماضي والمضارع. ولهذا بعينه التزموا 
الكسر في الأجوف والناقص اليائيين. ٠‏ إذ ل قالوا في باع ورمى: يَبيّع ويرْمُيٌ. لوجب قلب 
الياءعين واوا لبيان البنية. ٠‏ فكان يلتبس بالواوي اليائي في الماضي والمضارع»( ”.ثم 
يسترسل قاكلاً: «ولنا أن نعلل لزوم الضم في عين مضارع نحو قال وغزاء ولزوم الكسر 
في عين مضارع نحو, » باعء ورمى؛ بأنه لما ثبت الفرق بين الواوي واليائي في مواضي هذه 
الأفعال اتبعوا المضارعات إياها في ذلك,(١”),‏ 
؛ - يتميز هذا البابء من سابقه؛ في ظاهرة الحروف الحلقية. ففي الوقت الذي يعد 
فيه شغل مسوقعي العين واللام بالحروف الحلقية معياراً أساسياً يميز الباب 
الأول (فتح ‏ فتع) من غيره من الآبواب, فإننا نجد أن شغل هذين الموقعين 
بحرف الواى, معيار أساسي يميز الباب الثاني (فتح ضم) من غيره من الأبواب 


0 


أيضا. 


كما نلاحظ أن نوع الحروف» التي تشغل موقعي العين واللام؛ ولا تشغل هي 
بعينها موقع الفاء. يعد معياراً مهما يمكّن من التمييز بين كل باب من البابين الأول 
والثاني» وغيره من الابواب الآخرى. فالباب الأول يتميزء من غيره من الأبواب الأخرى, 
بشغل موقعي العين واللام بالحروف الحلقية وندرة شغل موقع الفاء فيه بهذه 
الحروف. في حين يتميز الباب الثاني. من غيره من الأبواب الأخرى بشغل موقعي العين 
واللام بحرف الواى, وندرة شغل موقع القاء فيه يهذا الحرف. 
4 حروف الجذر والباب الثالث: 


إن أعلى النسبء التي يرد فيها الباب الشالث: (فتح ‏ كسر) تكون مع الأقعال التي 
فاؤها: زوء هه ع٠‏ غ؛ أ ك, حء خ» ق). أى عينها أى لامها: (ي٠‏ ف ز)ء في حين تعد 
الأفعال ألتي فاؤها (م. د ب,» سء ل) أى عينها أو لامها: (أ. وءع, ه غ. ح. خ) من أقل 
الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد أي قعل لامه (و) 
على وزن هذا الباب. 
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ويتضح لنا من هذا: 
١‏ -يكثر ورود الأفعال التي فاؤها: (و) على وزن الباب الثالث. فهي ترد بنسبة 
6 وقد عزا سييويه ذلك إلى استثقال اجتماع الواو مع الضمة9"). 
وتجدر الإشارة إلى أن واو هذه الأفعال تسقط ‏ ف الأعم الأغلب ‏ في المضارع 
فنقول في وقدء يُعدء وف ورث يَرث. ويعود السبب في ذلك. كما يذكر ابن جني إلى «أنهم 
أرادوا حذف الواو لثقلها فقصروه على كسر العين ليجب عن ذلك حذف الواو9*!». وقد 
فسّر ابن عصفور هذه المسألة على نحو واضح وميسور عندما قال : «فإن قيل فلأي 
شيء القزموا في مصارع «فقل: الذي قاؤه واو «يقيل: يك العرة: وقد كان نظيرة شن 
الصحيح يجوز فيه «يفغل», و«يقعل» بضم العين وكسرها؟ فالجواب أنهم التزموا 
«يفعل» لآنه يؤدي إلى حذف الواو, فيخف اللفظ(؟"). 
ولقد عرض بعض ال محدثين هذه القضية. وقدم تفسيراً لسقوط الواى من بنية 
مضارع المشال الواوي في مثال «يوعد». ومؤدى ذلك أن وقوع النير «على الجزء «يو»» 
فيها لا يتحقق في النطق دون ثقل ظاهر, لان النبر إثقال وضغط؛ وصعوية تحقيقهماء 
في نطق الجزء المذكور. والفم في وضع انفتاح لنطق (الياء) مفتوحة, صعوبة واضحة, 
وبشكل عفوي تجنب العربي الثقل بإسقاط الواو(*". 
؟ -يكثر ورود الأفعال المعتلة العين أو اللام بالياء. أي الجوفاء أو الناقصة اليائية, 
على وزن هذا الباب» فهي ترد بنسبة 84/. 41/, على التوالي. والسيب في ذلك 
يعوذات اقيما نري ]ل الخجحا الغنوتي بيه الياء والعسزة :بولق تسيق لخااق 
ذكرنا ‏ في أثناء حديثنا عن الباب الشاني -آراء الصرفيين العرب حول هذا 
الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ورود الأجوف اليائي: على وزن هذا 
الباب: أكبر من نسبة ورود الناقص اليائي:ودلك خلافا للوضع الذي تزداقية 
الافعال الجوفاء والناقصة الواوية في الباب الثاني. 
-لا تسرد أية أفعال معتلة اللام بالواى على وزن الباب الشالث: في حين يكثر ورود 
هذا النوع من الأفعال على وزن الباب الثاني: «فتح ‏ ضم». والسبب في ذلك 
يعود ‏ فيما نرى - إلى عدم وجود تجانس صوتي بين الكسرة والواق. 
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غ ‏ يشترك هذا الباب. مع الباب السابق» وهو باب: (فتح ‏ الضم)» في ظاهرة الحروف 
الحلقية, حيث يقل ورودها شاغلة موقعي العين أو اللام في الافعال التي ترد على 
ورّن هذين البابين. وهذا من شأنه أن يدعم رأي الصرفيين الذين تمبوات كنا 
ذكرنا في أثناء حديثنا عن الباب الأول إلى أن حروف الحلق تؤثر صوت الفتحة 
«الذي يعد قسيماً للضمة والكسرة.(00). 
© يتميز هذا الباب ‏ من البابين السابقين في أن معيارية تميزه لا تعتمد على نوع 
الحروف التي يمكن أن تشخل موقعي العين واللام فقط وإنما تعتمد ‏ بالإضافة 
إلى ذلك - على نوع الحروف التي يمكن أن تشغل موقع الفاء أيضاً. ومما يلاحظ 
-في هذا المجال .أن هذا الباب يؤثر, في مواقع فائه وعينه ولامه؛ نوعاً معيئاً من 
الاصوات التي تجمعها صفة العلة أو نصف العلة. 
كما تتميز الأفعال الواردة على وزن هذا الباب أيضاً بتمتع الأحرف الحلقية بنسبة 
تكرر عالية في موقع فاءاتها. وهو بهذا يخالف الباب الاول الذي تضعف نسبة تكرر 
الاحرف الحلقية في موقع فاءات الأفعال التي ترد على وزنه. 
4 حروف الجذر والباب الخامس: 
تتقارب النسسب المئوية لفاءات الأفعال, أو عيناتهاء أي لاماتها التي ترد على وزن 
الباب الخامس: (ضم ‏ ضم)؛ فضلاً عن كون هذه النسب غير مرتفعة على نحو عام. 
ونود الإشارة في هذا المجال إلى أمور منها: 
-١‏ يعد هذا الباب باباً خاصاً ومتميزا؛ حيث لا يرد لعين ماضيه المضمومة سوى 
صورة واحدة في المضارع؛ ونعني يها المضارع المضموم العين. في حين تتنوع 
عين الماضي المفتوحة (فعّل) إلى ثلاث صور هي: (فعّل: يفعّل ‏ يفعُل ‏ يفعل). 
وتتنوع عين الماضي المسكورة (فعِل) إلى صسورتين هما: (فعل: يفكل؛ يفعل) » 
يقول سيبويه: «وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه فَعُل لزم بناء واحداً في 
كلام العرب كلها وتقول: صبّح. يضبّحء لآن يَفُكُل من فَعُلت لازم له الضم لا 
بصرف إلى غيره؛ فلذلك لم يفتح هذاء("”). ويقول أيضاً: «وقالوا:وضؤ, يوْضْوٌ- 
ووَضْعء يَوْضْسع ‏ فاتموا ما كان على فكُلء كما أتموا على فعل, لأنهم لم يجدوا في 
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فَعُل مصرفاً إلى يفعل كما وجدوه في باب فَعَل: نحو ضرّبء وقتل, وحَسِبٌّء فلما 
لم يكن يدخله هذه الأشياء. وجرى على مثال واحد سلموه وكرهوا الحذفء لكلا 
يدخل في باب ما يختلف يَفْعَل منه. فالزموه التسليم لذلك»(8"). 
؟ - لاا يرد أي فعل أجوف يائيء أى ناقص يائي على وزن هذا الياب؛ وقد علل الرضي 
ذلك «لآن مضارع فغل يفغل بالضم لا غير فلو أتيا منه لاحتجت إلى قلب الياء 
ألفاً في الماضيء وفي المضارع واوا نحو: يبُوعٌ ويَرْمُو, من البيع والرمي» فكنت 
تنتقل من الأخف إلى الأثقل7*). وإلى هذا ذهب ابن عصفور أيضاً عندما قال: 
«فإن قيل: ولأي شيء امتنع بناء «فغلء من ذوات الياء. فالجواب أن الذي منع 
من ذلك أنهم لو فعلوا ذلك لأدى إلى الخروج من الخفيف إلى الثقيلء لأنه يلزم فيه 
كما ذكرنا ‏ قلب الياء واوأًء والياء أخف من الواوء مع أنه يلزم أن يكسون 
المضارع على «يفقل»»: فكنت تقول: «رَّمُوٌء يَرْمُو» فيجتمع لك في الماضي والمضارع 
ضمة وواو وذلك ثقيل(""). 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن من النادر مجيء الناقص الواوي على وزن 
هذا الباب. كما أثنا لم نعثر على أفعال جوفاء واوية على وزن هذا الباب» اللهم إلا الفعل 
أوُن: يون الذي سلكناه في عداد باب (فحُل: يفْعُل) حملاً له على الفعلين درفه», 
و«ودع»: اللذين يتفقان مع هذا الفعل في المعنى. ولعل السبب في ذلك يعود إلى استثقال 
التطق بالواو والضمة مجتمعتين في كلمة واحدة. 
5 حروف الجذر والباب السابع: 
التي ترد على وزن الباب السابع: (كسر ‏ فتح) تتقارب كثيراً. وعلى الرغم من اتخفاض 
هذه النسبء إلا أنها أعلى من تلك النسب التي ترد في الباب الخامس (فعُل: يفُْل). ولنا 
على أفعال هذا الباب ملحوظات منها: 
١‏ إن أعلى النسبء التي يرد فيها هذا البابء تكون مع الأفعال التي فاؤها أو لامها 
(ي)» فهي ترد بنسبة: (5/, ؟ 4/) على التوالي. 
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ل ه) لى لامهاء (ه). 
؟ لا سرد أكي فعل ناقص واوي على وزن هذا البابء وذلك ناجم عن صعوبة 
اجتماع الكسرة والواى. وقد عبر عن ذلك ابن عصفور بقوله: «وإن كان (يعني 
الفعل على ورّن فعل) من ذوات الواى قلبت الواو ياء. نحو: «شقي» و«رضي» 
لآن الواو وقبلها كسرة بمنزلة الياء والواوء لآن الكسرة بعض الياء. فكما أن الياء 
والواى إذا اجتمعتا في مثل«سيّده و«ميّت» قلبت الواو ياء. والاصل «سَيُود, 
و«مَيُوت» فكذلك يفعل بالكسرة مع الواى,(١". ١‏ 
- تتقارب في هذا الباب ‏ النسب المثوية لفاءات الأفعال» أو عيناتهاء أو لاماتها. 
ويبدى لنا أن هذا الباب لا يخضع لقواعد أو ضوابط صوتية حادة؛ باستكناء ما 
المحنا إليه من تأثير نسب الافعال التي ترد على وزن هذا الياب بالأفعال المعتلة 
بالواو أو بالياء سلباً أى إيجاباً. وربما كان هذا هى السبب الذي دفع اللغويين إلى 
البحث عن ضوايط أخرى تحكم الأقعال المنتمية إلى هذا الباب. ولقد كانت 
الضوابط الدلالية من أهم ما ذكره أولئك اللغويون في هذا المجال. فسيبويه ‏ على 
سبيل المثال ‏ يذكر من تلك الضوابط «ما كان من الترك والانتهاء» وما جاء من 
الأدواء. وما كان من الذعر والخوف, وما كان من الجوع والعطش!"").....إلخ. 
ويصف الدكتور إبراهيم أنيس الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب بأنها أفعال 
إجبارية!"') لهام اماما ١‏ 
4 حروق الجذر والباب التاسع: 
يبلغ عدد الأقعال الواردة في المعجم الوسيط على وزن الباب التاسع (كسر ‏ كسر), 
)١1(‏ فعلاً. وقد جاءت (؟١)‏ فعلاً منها معتلة الفاء بالواى (مثال واوي). وهذه الأفعال 
هي: (وبق» وشقء ورثء ورع؛ ورم» وره؛ وري» وعق» وفق؛ وكم؛ وله. وليء ومق). 
وجاء منها أبضا فعلان اثنان من معتلة الفاء بالياء (مثال يائي)؛ وهذا الفعلان هما: 
(يئسء يبس). أما الأفعال الأربعة المتبقية: فقد ورد منها فعلان معتلا العين أو اللام 
بالياء (أجوف أو ناقص يائي) وهذان الفعلان هما:(تيس, جهي)» وورد الفعلان . 


وتجدر الإشارة إلى أن (5) من الأفعال, التي ترد على وزن هذا الياب. هي من النوع 


/ا15 


الأحادي البابء و(١٠)‏ أفعال مسن النوع الثنائي الباب» و(؟) أفعال ثلاثية الباب. 
وفعلين اثنين من النوع الرباعي الياب.. 

وهكذاء فإن من الواضح أن الطابع العام لهذه الأفعال هو العلة. حيث يرد )١١/(‏ 
فعلاً منها معتلاً. وفعلان اثنان فقط من النوع الصحيح. أما الأفعال المعتلة: فيرد منها 
)١١(‏ فعلاً من نوع المثال الواويء وفعلان مسن نوع المشال اليائي؛ وقعلان أحدهما 
أجوف يائي والآخر ناقص يائيء كما يرد من هذه الأفعال فعلان اثنان من نوع اللفيف 
المفروق. 

ومن أجل هذاء فقد اعتبر الصرفيون هذا الباب ذا طابع خاص مميز بالنسبة إلى غيره 
4 العلاقة بين أبواب الفعل والحرف الوارد في الجذر: 

إذا نظرنا إلى القسم الآخير من الجدول رقم (0) وهى قسم المجموع, فإننا نلاحظ ما 
جلي: 

١‏ إن أعلى التسب الْتيْ يرد فيها الباب الاول, تكون مع الافعال التي تشتمل 
جذورها على الحروف: (أ. ح. ع.ه) فهي ترد بنسبة: (ه ؟ين 54" 54/, 
0 على التوالي. وفي مقابل ذلك فإن الأفعال التي تشتمل جذورها على 
الحرف (و), والحرف (ي)؛ تعد من أقل الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب. 

؟ إن أعلى النسب, التي يرد فيها الباب الثشاني؛ تكون مع الأفعال التي تشتمل 
جذورها على الحروف: (و» ج:ك. ش) فهي ترد بنسية: ( 0/914 5 7/, 4 5/زء 
؟/) على التواليء أما الأفعال التي تشتمل جذورها على الحرف (ي) فلا ترد 
على وزن هذا الباب تقريبا. 

" # إن أعلى النسب, التي يرد فيها الباب الثالث, تكون مع الأفعصال التي تشتمل 
جذورها على الحرفين: (ي» ف) فهي ترد بنسبة: (15/, )/'١‏ على التواليء أما 
الأفعال التي تشتمل جذورها على الحروف: (أ؛ ج؛ ح» رء؛ ع) فيقل ورودها نسبيا 
على وزن هذا الباب. 
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الباب الخامسء؛ فضلاً عن كون هذه النسب منخفضة جداً لا يتجاوز أعلاها 9/ 
في حين تصل النسبة المكسوية الدنيا 0//. وتجدر الإشارة إلى أن الافعال التي 
تشتمل جذورها على الحرف (ى) لا ترد على وزن هذا الياب تقريباً. 

5 إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب السايع, تكون مع الأفعال التي تشتمل 
جذورها على الحروف: (ل: ي»رء ه) . فهي ترد بنسبة: (71/ن 919/ز, 51/, 
١‏ وتعد الأفعال التي تشتمل جذورها على الحرف (و) من أقل الأفعال 
التي ترد على وزن هذا الباب. ومما تجدر ملاحظته في هذا البابء أن النسب 
المثوية للحروف التي تشتمل عليها أفعاله يغلب عليها طايع التقارب الشديد. 
وهذا يعني أن أي حرف من الحروف لا يمتاز من سواه يتفضيل هذا الباب في 
الجذور الفعلية التي تشتمل على هذا الحرف. 


© : ملحوظات عامة: 
مما لا شك فيه أن تأليف المعجم الوسيط يعد كما ذكر الدكثور عدنان الخطيب - 
رجحاناً على غيره من المعجمات الحديئة التأليف!؛. 
بيد أن هذا العمل الكبير, الذي اضدالع به مشكوراً ‏ مجمع اللغة العربية العريق 
بالقاهرة, لم يخل من بعض الهفوات اليسيطة التي لا تقلل من شان معجمناء والتي نود 
في ختام هذه الدراسة ‏ تسجيل بعضها: 
٠اضيط‏ عين القعل: 
لم تضبط عين بعض الأفعال بالحركة الدالة على الباب أو الابواب التى تنتمى إليها, 
وقد حاولنا ضبطها بالرجوع إلى بعض المعاجم المتوافرة بين أيدينا. وسنورد ‏ فيما يلي 
نماذج لتلك الأفعال: 
١‏ -ورد في 7/١‏ الفعل الثلاثي «أجل»: الذي مضارعه «يأجّل», فير محرك العين في 
الماضيء وقد جاء هذا الفعل» في معجم لسان العرب: بالمعنى الذي أورده المعجم 
الوسيط من باب فجل يفعّل. 
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5 ورد في 5١/١‏ قوله:أقل النجم.. ياقل بكسر العين في المضارع. وقد جاء 
المضارع في اللسان بال معني الذي أورده المعجم الوسيط مكسور العين 
ومضمومها. 

؟ - ورد في 58/١‏ الفعل الثلاثي «بشك» . دون توضيح حركة عين مضارعه, 
وبالرجوع إلى اللسان وجدنا هذا الفعل ينتمي إلى الباب فعّل يقعْل, والباب فعّل 

4 _جاء في 19/١‏ الفعل «بأّص» دون إيراد مضارع له؛ وقد ورد هذا الفعل على هذا 
النحى في كل من اللسان والقاموس المحيطء غير أن المنجد أورد هذا الفعل من 
باب فعل ‏ يفقل. 

5 جاء في 5/١‏ الفعل «ثقّب» دون أن يورد له فعلاً مضارعاً وقد ورد هذا الفعل في 
المنجد على وزن فعُل ‏ يفعْل. 

١‏ ورد في 1851/1١‏ الفعل «حفأء. دون ذكر حركة عين مضسارعه. وكذلك فعل 
اللسسان؛ غير أن هذا الفعل جاء في القاموس المحيط والمنجد على وزن «متّع - 
يمنع». أي من باب فعل ‏ يفعّل. 

1 جاء في 351/1١‏ الفعل «دُكمَ» بصيغة اليناء للمجهولء. وقد ورد هذا الفعل في 
اللسان ‏ بالإضافة إلى ذلك بالبناء للمعلوم على وزن فعّل . يفعل وقد اعتمدنا 
ذلك. 

4- جاء في 4/5/١‏ الفعل «شحّت» دون إيراد مضارع له؛ وقد ورد مضارع هذا 
الفعل في «المنجد» على وزن «يفغل». 

4 جاء في ١/49؛‏ الفعل «شطح» دون أن يورد له قعلاً مضارعاً. وهذا الفعل 
مولد. وغير موجود في اللسان أو القاموس المحيط والمنجد. وقد قدرنا هذا القعل 
من باب «فغل ‏ يفعّل». 

٠‏ جاء في 457/١‏ الفعل «شنط» دون أن يورد له فعلاً مضارعاً. وكذلك فعل 
اللسان والقأموس المحيط والمذجد, وقد اعتبرنا هذا الفعل على وزن باب «قعّل - 
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يقغُل». 


١‏ قدم المعجم الوسيط في 501/1 الناقص اليائي «طريء على الناقص الواوي 
«طرى» خلافاً لطريقته المنهجية التي يقدم بموجبها الواوي على اليائي. 
جاء في 5١1١/7‏ الفعل «عفٌ» دون توضيح حركة عين مضارعه وقد جاء 
مضارع هذا الفعل في اللسان والمنجد على وزن يفعل. 

0 الأفعال المضعفة والجوقاء: 

لم يحدد المعجم الوسيط ‏ على نحو واضح ودقيق ‏ الباب أو الأبواب التي تنتمي 
إليها بعض الأفعال المضعفة بخاصة؛ وبعض الأفعال الجوفاء بعامة, ومن شان هذا أن 
يوقع القارىء في حَيرة وعدم اطمكنان في نسبة هذه الأفعال إلى الأبواب التي تنتمي اليها. 

وقد دفعنا هذا الأمر إلى استشارة بعض المعاجم كلسان العسربء والصحاح, 
والقاموس المحيط في بعض الحالات: أو الاحتكام ‏ في حالات أخرى إلى دلالة الفعل, 
وما نصت عليه كتب اللغة ‏ ككتاب سيبويه. وشرح شافية ابن الحاحب للرضي» 
والمنصف لابن جني وغيرها في هذا المجال. وذلك من أجل الوقوف على وزن الياب» 
الذي ينتمي إليه كل فعل من تلك الأفعال التي كنا نشعر بوجود لبس في انتماثها إلى هذا 
الباب أو ذاك. 

وعلى هذا فإننا نقترح أن تتضمن الطبعات القادمة لمعجمنا هذا توضيداً للامر بأية 
وسيلة يراها المجمعء أو لجنته الخاصة بالمعجم, مناسبة, والتي نعتقد أن من بينها فك 
التضعيف وإسناد الماضي المضعف إلى الضميرء أ النص على وزن الباب الذي ينتمي 
إليه كل فعل منها. 

وتجدر الإشارة إلى أن المعجم الوسيط قد تضمن شيئاً من هذا الذي ندعو إليه 
ونطالب به؛ غير أن شوطه في هذا المضمار كان محدودا بل مقصورا على بعض الأفعال 
ومن الأمثلة على ذلك: 

أ: ما جاء في ٠١5/١‏ (جدٌ) بالشيء ‏ جداً: ناله, يقال: جَدِدْتٌ بالخير. 

ب: وما جاء في ,454/١‏ (سف) الدواء. ‏ سفاً: تناوله يابساً غير معجون. يقال: 


سَفْفْتٌ الدواء. 


م 


ج: وما جاء في 701/7 (فاح) ‏ فَيّحاً: انّسع. وقياسه (قيح يَفَيَحُ). 

د: وما جاء في ؟877/5. (مّ) الشيء أو الرجل (كقَرِح) - 0 

ه: وما جاء في 7/ 487: (مل) فلان الشيء؛ وعن الشيء - (مثل: فرح يفْرّح)... 

ومن ناحية أخرىء فقد عمد المعجم الوسيط .. في بعض الحالات ‏ إلى النص على أن 
بعض الجذور المضعفة تحاكي, في انتمائها إلى باب ماء جذراً آخر, كالجذر الثلاثي 
(ملّ)0*"). أو الجذر الثلاثي (خاف)07. 

وعندما كنا نرجع إلى ما أحلنا إليه. كنا نجد أنفسنا في حيرة جديدة. فالجذر الثلاثي 
(ملٌ)» الذي أحال المعجم الوسيط إلى وزن بابه كثيراً. نجده ينتمي إلى بابين اثنين» ولا 
ندري إن كان المعجم الوسيط يريدء كلا البابين معاً أى أحدهما. أما الجذر الثلاثي 
(خاف). الذي أحال إليه المعجم, في أثناء حديثه عن الفعل الأجوف (كاع)7'')- على سبيل 
المثال-. فإنه لا بنص على وزن بابه الذي ينتمي إليه في أثناء عرضه له. 
6 اختلاف الضيط بين المعاجم: 

خالف المعجم الوسيط بعض المعاجم التراثية ‏ كلسان العرب على سبيل المثال ‏ في 
ضبط حركة عين المضارع بالنسبة إلى حركة عين ماضيه على الرغم من الاشتراك التام 
في معنى الفعل بين المعجمين. ومن الأمثلة على ذلك, ما جاء في المعجم الوسيط؛ في أثناء 
حديثه عن مادة (ذرٌ): حيث ورد قوله: 

و فلان- ذرورا: شاب مقدّم رأسه7"), وما جاء في لسان العرب في أثناء حديثه 

عن مادة (ذرٌ) أيضاًء حيث ورد قوله: 

ويقال ذيٌّ الرجل يدن إذا شاب مقدم رأسه(؟". 

وما كان لمعجمنا هذاء أن يقع في تناقض مع تلك المعاجم الأم التي أفاد منها ‏ بلا 
ريب - إفادة كييرة. ويبدى أن معجمنا قد أخذن في ضبطه لعين هذا الفعل ‏ على نحو خاص 
ضيط عين مضارع هذا الفعل بالفتح؛ شاذ فهو يقول: 


«وذرٌ........ والرجلٌ شاب مقدم رأسه يذرٌ فيه بالفتح شاذ(”'). وعلى هذاء فقد كان 


الأولى بمعجمنا الوسيط؛ أن يأخذ بالأوزان المطردة لأبواب الفعل. ويدع الشذوذ الذي 
من شاأنه أن يجشم القارىء عناء اليحث والمقارنة ا 
0 تعدد الأبواب مع اتفاق المعنى: 
نص المعجم الوسيط؛ في مقدمته على أن اللجنة المشرفة عليه قد توخت في هذا المعجم 
الاقتصار في ذكر أيبواب القعل, فاكتقت يذكر يأب واحد, إذا كانت الأبواب متحدة 
,المعاني كما في الفعل (نبع)» أما إذا اختلف المعنى باختلاف الباب فقد ذكرت الأبواب 
كلهاء كما في الفعل (قدم)١".‏ 
ولكن معجمنا لم يف يما نص عليهء ولم يلزم نفسه به على نحو مطرد. فقد وردت 
فيه أمثلة كثيرة لأفعال متحدة المعاني, ومع ذلك فقد ذكر تعدد الابواب التي يمكن أن 
تنتمي إليها تلك الافعال. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
١-ماجاء‏ في 500/١‏ (ِدَخَنَّتِ) النارٌءٌ دخناً. ودخوناً. ودخاناً: ظهر دخاتها. و 
كثر دخانها. و_الوقود: أتى بالدخان, وي- الغيار: سطع. 
"وما جاء في ٠١7/١‏ (داد) الطعام ونحوهدٌ دوداء صار فيه الدود. 
"' -وما جاء في 487/١‏ (شط) ِّ شطوطاء وشططا بَعُد يقال: شطّت الدار. و في 
الأمرء أمعن وجاون الحد. ويقال شط في المساومة. وشطٌٌ عليه في حكمه شططا: 
جار. 
؛ - وما جاء في ١١5/7‏ (فنّ) فلان-ّ فناً: كثر تفننه في الأمور فهو مفنٌ» وفنّان. 
5 - وما جاء في 744/7 (قط) السعر ب قطأًء وقطوطاً: ارتفع. 
5-وماجاء في ؟/ 815 (مخّض) الشيء د مخضاً: حرّكه شديداً. و اللبن أخرج 


ريده 000 إلخ. 


١‏ كاتمسة: 
وبحد » 


فهذه دراسة لجذور الأفعال الثلاثية, والباب أو الأبواب التي ينتمي إليها كل جذر. 
ولقد حاولت هذه الدراسة الكشف عن الأفعال الثلاثية ذات الياب الواحد, والأفعال 
الثلائية ذات الأبواب المتعددة. ولقد أوضحت لنا,ء معطيات بعض الجداول؛ أن نسية 
النوع الأول؛ من الأفعال» وهي الأفعال المنتمية إلى باب واحدء تفوق نسبة النوع الثاني, 
فهي تبلغ ثلثي المجموع الكل للأفعال الثلاثية تقريباً. 

وبِيّنت هذه الدراسة أن عدد الأفعالء ذات الأيواب المتعددة: يبلغ )١1580(‏ فعلاً, 
وأن هذه الأقعال: أى لنقل هذا العدد من الأفعال؛ قادر على توليد (/471؟) صورة فعلية, 
يغلب عليها أن تكون ثنائية الباب. وقد لاحظنا من ناحية أخرى ‏ وجود ارتباط 
سلبي بين عدد الأفعال من جهة؛ وعدد الأبواب التي تنتمي إليها تلك الأفعال من جهة 
أخرى. فكلما زاد عدد الأبواب التي تنتمي إليها الأفعال. قل عددهاء والعكس صصحيح. 
وعلى هذاء فقد وجدذا أن عدد الأفعال, التي تنتمي إلى باب واحد. يبلخ (57171؟) فعلاً. في 
حين يبدأ هذا العدد بالتناقص مع الأفعال التي تنتمي إلى غير باب فهو يبلغ, مع الأفعال 
المنتمية إلى بابين مختلفين )١١79(‏ فعلاً. ويبلغ مع الأفعال المنتمية إلى ثلاثة أبواب, 
)١157(‏ فعلاً, ويبلغ؛ مع الأفعال المنتمية إلى أربعة أبواب )١4(‏ فعلاً, ثم يتدنى هذا 
العدد ليصل مع الأفعال المنتمية إلى خمسة أبواب: إلى فعل واحد فقط. 

وحاولت هذه الدراسة:؛ في بعض جوانبها.ء البحث في تأثير أحرف الفعل الثلاثي, 
سواء أكانت فاءء أم عيناً. أم لاما في نوع الباب الذي يختاره الفعل وينتمي إليه. ولقد 
اتضح لناء بالرياضة الدقيقة؛ أن ما ذهب إليه السلف» من علماء العربية وأثمتهاء يقترب 
إلى حد كبيرء من تلك النتائج التي توصلنا إليها من خلال استشارة الحاسوب 
ومساءلته؛ بيد آننا نود الإشارة: في هذا المجالء إلى أن شيوخنا الأجلاء كانوا ‏ فيما 
توصلوا إليه من نتائج رائعة ‏ يميلون في بعض الحالات إلى التعميم وإصدار الأحكام 
الحادة والجازمة. ومع ذلك فإننا لا نملك إلا آن ننحنى إكباراً وإجلالآاً لاؤلتك العلماء. 
الذين استطاعواء بالنظر والجهد الذاتيين. إحاطة اللغة العربية: لفة القرآن الكريم: 
باستقراء دقيق يقتربء في نتائجه. من تلك النتائج التي توصلنا إليها بالآلات العلمية 


الحديثة. 

ثم ختمنا هذه الدراسة ببعض ما وقع عليه نظرنا. في أثناء تقليبنا الصفحات هذا 
الكبرى من قيمة الهيئة اللغوية الموقرة التي أشرفت عليه. ونعني بها مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. 

وبعدء فإن هذه الدراسة لا تعدى أن تكون محاولة لدراسة جانب من جوائب لغتناء 
بأسلوب نرجوء من المولى سبحانه أن بنفع به؛ وان يهيىء له من الأقلام المخلصة ما 
يتممه» ويسد ثغراته ويقوم معوجه. 


والله ندعى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. 


الحواشي والتعليقات 
١‏ تصدير المعجم الوسيط ص 6. 
دك عدنان الخطيبء» المعجم العربي بين الماضي والحاضرء ص 115 


٠س‏ د. إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغة, 01٠‏ 4. وانظر كذلك كتابه في اللهجات 
العربية, .١ 75-1١74‏ 


4 - سوف نكتفي بإيراد الصفحة الأولى؛ من جداول المعطيات, بوصفها نموذجاً أو 
عينة لهاء وذلك من أجل الإختصار. 


© اقتصرتا في إحصائنا لهذه الافعال على تلك الأفعال الثلاثية التي أوردها المعجم 
الوسيط مجردة؛ وذكر معها صيغة الفعل المضارع. 

1 للتعرف على مدلولات هذه الرمون, بنظر (؟:١)‏ و(؟:؟) من هذا البحث. 

ا سيبويه: الكتاب» 4/٠4/ط"؟‏ تحقيق عبد السلام هارون, عالم الكتب, يبرو 
417كلام. وكذلك, اين قتيبة, أدب الكاتب,» ص١7‏ /ا” اع تحقيق محمد محيى 
الدين عبدالحميد؛ مطبعة السعادة بمصر 19551ام. 


ابن جني, المنصف, شرح لكتاب التصريف المازني /١‏ 185: تحقيق إبراهيم 
مصطقى وعبدالله أمين, مكتبة مصطفى البابى الحلبى ومطبعتهاء القاهرة 
ام 


4 -ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص1/7-51/5؟ وكذلك: 

السيوطي, المزهر, /١‏ 556-5114 

-ابن عصفورء الممتع في التصريف: 19/1/١٠‏ 

٠-سيبويه.‏ الكتاب؛ 40/4. 

١‏ تعني الإشارة () الواقعة داخل يعض مربعات الشكل رقم .)١(‏ أن الباب 
الذي يشير إليه المربع غير موجود في العربية. 


١-انظر‏ الجدول رقم (؟). 


"3 


١-ابن‏ جني المنصف .١1457/١‏ 

8 د. محمد بدوي المختون, دراسة نظرية تطبيقية في تصريف الأفعال» ص .,١‏ 

6 سييويه؛ الكتاب 4/ 6. 

.٠١ 4/5 السابق‎ 

/١١ابن‏ جنيء المنصف, .141//١‏ 

.185/1١ السابق,‎ ١4 

5 سيبويه الكتاب, 7/4 .٠١‏ 

"ابن جنيء المنصفء .١188/١‏ 

"١‏ السابق نفسه. 

'*" المراجع السابقة؛ وكذلك: ابن يعيشء شرح المفصلء / 5 .١6‏ 

"ابن عصفور.ء الممتع في التصريف. .١7957/1١‏ 

"ا ستعملنا مصطلح الحلق في هذا البحث بالمفهوم التراثي له ويختلف هذا 
المفهوم عما يعنيه هذا المصطلح في علم ا لأصوات الحديث. 

فالحلق ”الا 120021‏ في الفهوم الحديث ‏ هو عبارة عن مخرج -13لا8/]10 أ0 ألمأمم 
0 - ينسب إليه صسوتان فقط هما: الحاء والعين. ويقع الحلق بهذا المفهسوم ‏ 
فوق الحنجرة:؛ 05اأ6!0 للاملا'ها ‏ الثى ينسب إليها صوتا الهمزة والهاء. 
وأسفل كل من اللهاة ادالانا التي ينسب إليها صوت القافء والطيق, أى سقف 
الحنك الرخى 31316 ]501 /17اناأع/ا الذى تنسب إليه أصوات الخاءء والغين. 
والكاف. | 


٠١1/4 سيبويه؛ الكتاب»‎ 0_0 
.١٠١65/6 _السابيق,‎ 51١ 


اا ابن يعيشء» شرح المفصل؛ /ا/617١.‏ 


4" الرضيء شرح الشافية؛ .١19//١‏ 

4 السيوطي. المزهر, .507//١‏ 

٠-د.‏ عبدالصبور شاهين, المنهج الصوتى للبنية العربية. ص1 3. 

.١1١ 5-١١١ /4 سيبويه؛ الكتاب,‎ ١ 

؟؟- يقصد بالغار؛ أى الحنك الصلب ذلك الجزء العظمى من سقف الحذك. وهو ذو 
شكل مقعّر, ومحرّنء ويقع خلف منصطقة اللّثة. 

7؟- يقصد بالطبق. أو الحنك اللين» ذلك الجزء الليّن من سقف الحذكء ويقع في 
ويمتاز هذا العضو بقابليته للحركة حيث يؤدي ارتفاعه إلى إغلاق ممر الهواء إلى 
التجويف الأنفيء في حين يؤدي انخفاضه إلى فتح ذلك الممر. 

4 ابن عصفورء الممتع في التصريف, 7/ 194. 

الرضيء شرح الشافية؛ ١١5/١‏ 7/53 4؟,؛ وكذلك سيبويه؛ الكتاب. 5/ 7١‏ 5. 

7 الرضي؛ شرح الشافية, .119/١‏ 

/ا؟"_د. إبراهيم أنيس. في اللهجات العربية. ص١7 .١‏ 

.١٠١ 5-١١١ /4 سيبويه, الكتاب؛‎ "4 

يقدم الجدول رقم (1) الافعال الثلاتية؛ التي ترد في المعجم الوسيط أحادية 
البابء أي تلك الأفعال التي تأخذ عين الفعل الماضي والمضارع فيها وزن باب 
معين من الأيواب الستة الرئيسية للفعل. ويبلغ عدد هذا النوع من الافعال ‏ كما 
مر معنا في (؟:7:١)‏ (1977) فعلاًء من مجموع الأفعال الثلاثية الواردة في هذا 
المعجم والبالغ عددها الكلي (7 0 ؛) فعلاً. 
ولقد اتضح لناء من خلال الدراسة المتأنية لهذا الجدول: أن هناك شبهاً كبيراً 
بين النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الجدولء وتلك النتائج المناظرة لها في 
الجدول رقم (0). بيد أن النسب المئوية العليا أو الدنيا ترد _مع الأفعال الأحادية 
الباب أكشر علواً. أو اكثر انخفاضاً. من نظائرها في الافعال ذات الأيواب 
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المتعددة. 
4٠‏ سييويه؛ الكتاب, 5/4 .١١8-١٠١‏ 
١]_الرضيء‏ شرح الشافية. ١١9/١‏ 
" 4- اين يعيش, شرح المفصلء /ا/ 4 .١80‏ 
"4 أبن عصفورء الممتع في التصريفء .١ 74/١‏ 
+ 4 السابقء " / 4 ؛ ؛: وكذلك: الرضيء شرح الشافية؛ ١١4/١‏ 6؟١.‏ 
4 ابن عصفورء الممتع في التصريف. 4147/7 
7- سيبويه؛ الكتاب, 4/؟5. 
/اغ_السابق؛ 04/5. 
4 الرضيء شرح الشافية, .١79/١‏ 
ابن عصفور. الممتع في التصريف». 17/5 1. 
٠‏ 5_الرضيء شرح الشافية؛ .١ 173-١560 /١‏ 
١_السابق؛: .١77/١‏ 
”5 سيبويهء الكتابء ؛ / ؟ 5, وكذلك: الرضي» شرح الشافية؛ ,١١1//5١‏ 
7 6-ابن جني المنصفء .181-186/١‏ 
5*-ابن عصفورء الممتع في التصريف, 11//7. 
6.د. كمال أبى ديبء في البنية الإبقاعية للشعر العربي, ص7 55؟. 
1"-د. رمضان عبدالتوابء المدخل إلى علم اللغة» ص5 5. 
57 سيبويه؛ الكتاب, 4/؟١٠١.‏ 
4 السابق,؛ غ)/68-657. 


الرضيء شرح الشافية ./7/1١‏ 


١٠-أبن‏ عصفورء المممع في التصريفء ؟'/ .07١‏ 
١‏ السايق, ؟0575-5575/5. 

1 سييويه الكتاب د 
1 -د. إبراهيم أئيسء من أسرار اللفة. ص8؟. 
6ن عدنان الخطيبء المعجم العربي بين الماضي والحاضر, ص" ه2. 
6 المعجم الوسيط؛ ؟4857/5. 

11_السابق: ١/؟53؟.‏ 

/81_السايق؛: ؟/6١68.‏ 

السايق» الى 

-لسان العربء مادة (ذدً). 

٠‏ القاموس المحيط مادة (ذدً). 


.١؟ص تصدير المعجم الوسيط:‎ ١ 
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المراجسع 

)١(‏ د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية. مكتية الانجلى المصرية, القاهرة الطيعة 

الثالئثة 1556ام. 
من أسرار اللغة؛ مكتبة الأنجلو المصرية:ء القاهرة. الطبعة الثالثة 9577ام. 

(؟) ابن جني: أيو الفتح عثمان: المنصفء شرح لكتاب التصريف لأبي عثمان 
الحلبي ومطبعتهاء القاهرة, الطبعة الأولى 4ام. 

(؟) ابن عصفور الإشبيلي: علي بن مؤمن, الممتع في التصريفء تحقيق د. فخر الدين 
عيدالحميد: مطيعة السعادة يمصرء الطبعة الرابعة 19575م. 

)2( أبن بعيش: موفق الدين: شرح المفصل» عالم الكتب بيروت؛ ومكئيسة المتنبي» 
القاهرة. 

(1) الرضي: محمد بن الحسن الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجبء تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد وآخرين. دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان 
سنة ه151/5ام. 

6 د. رمضان عبدالتواب, المدخل إلى علم اللفةء مكتية الخانجي بالقاهرة سنة 

(4) سيبويه: أبو بشر عمرو ين عثمان بن قنير: كتاب سيبويه؛ تحقيق عبد السلام 
هارونء عالم الكتبء بيروت, الطبعة الثالثة 15/5م. 
الفضل إبراهيم وآخرين,؛ مطيعة عيسيى البابي الحلبيء القاهرة: الطبعة 
الأولق. 


(١٠)د.‏ عبدالصبور شاهينء المنهج الصوتي للبنية العربية: مطبعة جامعة القاهرة 


دض 


)1١(‏ د. عدضان الخطيب, المعجم العربي بين الماضي والحاضرء مطبعة النهضة 


(0105)د كمال أبو ديب في البنية الإيقاعية للشعر العربي, بيروت, دار العلم 
للملايين. سنة 4/ا9١.‏ 


(15) د. محمد بدوي المختون دراسة نظرية تطبيقية في تصريف الأفعال, مكتبة 
الشبابء القاهرة سنة 161/1م. 


يداحا 


قصة «حي بن يقظان» فى تراثنا 
القديسم 


دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد فائز سذكري طرابيشي 


كلدة الآداب جامعة حلب 

تعد قصة ,حي بن يقظان» أول قصة فلسفية رمزية في تراثنا العربي» ويعد ابن 
سينا المبدع لهذه القصة التي تستوحي الحكمة الإشراقية وتفسرها في أن واحد. . تلك 
الحكمة التي تبناها ابن سينا نهجاً في سلوكه وتفسيره للوجود على أساس نظدرية 
الفيض والإشراق» معتمداً الذوق حسب ما ذهب إليه أفلاطون والأقلاطونية المحدثة. 
وهذا مناقض لما عرف عن الشيخ الرئيس من اتباع للمشائين الذين يتبعون ارسطىء 
ويعملون العقل في تفسير الوجود. 

ونظراً لاهمية هذه القصة راح بعض تلامذة ابن سينا يشرحونهاء .ومن هؤلاء أبى 
عبيد الجوزجاني وابن زيلة, على أن شرح ابن زيلة هو الشرح الوحيد الذي وصل إليذاء 
وقد ظن بعض الدارسين أن ابن سينا قد شرح قصته بنفسه؛ وليس ذلك بصحيح, كما 
سنتبين في أثناء البحث. 

وقد حظيت الحكمة الإشراقية عموماً. وقصة «حي بن يقظان» خصوص أ باهتمام 
الفلاسفة والمتصوفين فهبوا يحاكمونهاء ويقبسون من أسرارهاء ومن اشهر هؤلاء ابن 
طفيل والسهروردي. بل نالت القصة نفسها إعجاب بعض الشعراء, فعمد إلى نظمها 
شعراًء لعله يزيل شيئاً من غموضها. واعني بذلك الشاعر ابن الهبارية الذي نظمها 
شعراً. ومن الغريب أن كل من تعرض لقصة ابن سيناء . محققاً أو دارساًء لم يشر إلى هذا 
النظم على الرغم من أهميته. لآن ابن الهيارية من شعراء القرن الخامس الهجري؛ وهو 
قريب الغهد من ابن سيناء ثم إن له باعاً في نظم المتون. فضلآً عن ثقافته الواسعة 
المتشعبة. ولهذا النظم نسخة مخطوطة في استانبولء وقد صورها معهد المخطوطات في 
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القاهرة منذ حين. 
لذلك رأيت أن أقيم هذه الدراسة لقصة «حي بن يقظان» مبيناً موقعها في الفلسفة 
الإسلامية, وموضحاً نسبة ما وصل إلينا من شروحهاء ثم حاولت أن أفيد من نظم 
الشاعر المذكور, الذي اتبعته محققاً. في إلقاء مزيد من الضوء على رموز القصة 
ومراميها. 
مخطط الببتحث 
أولاً: الدراسة 
١‏ - حي بن يقظان ‏ لابن سينا. 
١‏ الفلسفة المشرقية: أى الحكمة الإشراقية 
؟ - مضمون قصة حي بن يقظان وشروحها 
؟ - تقليد «وحي بن يقظان»: 
أ- «حي بن يقظان» لابن طفيل 
ب «الغرية الغربية» للسهروردي المقتول 
؟ - نظم ابن الهبارية لحي بن يقظان: 
١‏ - مسألة النظم 
" - دوافع النظم 
م استيفاء النظم لأغراض الرسالة وقدرة الناظم 


5 - أسلوب الشاعر 
ثانياً: | لتحقيق 
١-النسخة‏ المخطوطة 


 ”‏ النص: نظم ابن الهبارية لحي بن يقظان (لاين سينا). 
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- حي بن يقظان» قوى التخيّل, القوى الغضبية, القوى الشهوانية. العالم العقلي, 
مداواة القوى الفضبية والشهوانية بالمنطق. سلطة المنطق على قوى التخيّل, 
طلب العالم العقلي وتعويق البدنء تقسيم الموجودات وتركيبها من صورة 
وهيولى, تيديد الشكوك وصواب حكم المنطق, الهيولى والصورة, العوالم 
الأربعة, العالم العلوي وأقاليمه. ترتيب العقول, الافلاك والأجرام السماوية, 
الاسطقسات الاربع» اتصال العوالم؛ قوى الإنسان وحواسه. تضليل قدوة 
التخيل» القوى المدركة والمحركة, النفوس الناطقة؛ قوة العمل وقوة العلم, 
النفوس الفلكية, الملا الأعلى. 


أولا: الدرابسة 
١‏ -حي بن يقظان ‏ لابن سينا”) 
جا اد رسع ا 0 0 ا 0 
والأفلاطونية المحدثة, كما في القسمين الثالث والرابع من «الإشارات والتنبيهات»!") وفي 
قسصة «حي بن يقظان» وغير ذلك. على أن اتياع ابن سينا الفلسفة المشائية كان مجاراة 
لجمهور المشتغلين بالعلم, على غير اقتناع بهاء ولذلك صرّح في مقدمة «منطق 
المشرقيين»() بأنه من أتباع الفلسفة الإشراقية التي يضنّ بها على غير أصحابها: «وما 


)١(‏ الحسين بن عبد الله بن سينا أبى علي شرف الملك ( 51/٠‏ -58:ه) : الفيلسوف الرئيس 
صاحب التصاريف في الطب والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلخ, ٠‏ ومسولده ف إحدى قرى 
بخارى. . نشا وتعلّم في بخارى؛ وطاف البلاد, وناظر العلماء, وأتسعت شهرت ٠وصات‏ في 
همذان. «وفيات الأعيان» ١‏ :54-5 و«تاريخ حكماء الإسلام» ص /ا51 ل ثفة والغريب 
أن 'الهصوميء سها في ذكر وفاة ابن سينا في التمهيد الذي استهل به مقالته «رسالة حي بن 

يقظان مع شرحها لابن سيناء في مجلة المجمع العلمي العربي ٠5:15‏ ؛ وكذا في الكتيب 
الست الاي جبوق نمبو ايد فقد جعل وقاة ابن سينا سنة اها 


(5)ا ص؛. 


"1 


جمعذا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا ‏ أعني الذين يقومون منا مقام أنفسنا ‏ وأما 
العامة من مزاولي هذا الشأن فقسد أعطيناهم في الشفاء ماهو كثير لهم وفوق 
١‏ _الفلسفة المشرقية(, أو الحكمة الإشراقية: 

وهي الأصل الذي بنى عليه ابن سينا قصته الفلسفية «حي بن يقظان». يقول قطي 
الدين الشيرازي('): «إنها الحكمة المؤسسسة على الإشراق الذي هو الكشف أو حكمة 


فنسبت إلى الإشراق الذي هى ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيض انها بالإشراقات على 
النفوس عند تجردهاء وكسان اعتماد الفارسيين في الحكمة على الذوق والكشف, وكذا 
قدماء يونان خلا أرسطو وشيعته, فإن اعتمادهم كان على البحث والبرهان لا غير». 

وهذا النص المهم يشير إلى أن الإشراق مصدر الحكمة المشرقية وأنّ هناك ترادفاً بين 
كلمتي (إشراقي) و(مشرقي). فيمكن فهم الإشراق على أنه حكمةالمشرقيين أي الشرقيين 
الذين يقعون جغرافياً في الشرقء أي في بلاد فارس. وأنّ بين فلسفة هؤلاء الشرقيين 
وبين فلسفة أفلاطون والأفلاطونية المحدثة تأثراً وتقارباً. 

على أن الحذر واجب عند إطلاق مثل هذه الأحكام؛ فثمة فرق جوهري بين فلسفات 
الفرس القديمة وبين الإشراقية. ففكرة النور والظلام عند الزرادشتيين والمانويين 
والمزادكة تخالف أساساً فكرةالنور الوحيدة عند الإشراقيين. فلا وجود للظلام عندهم. 
إِنْه أنعدام النور أى تلاشيه. ولذلك لا يمكن أن يُعدَ الظلام ميدأ وجودياً عند الإشراقيين 
كما في المذاهب الفارسية القديمة. 
٠‏ ويتضح أثر ابن سينا في فلسفة الإشراق إذا ما عرفنا أنْ المصدر الذي أخذت عنه 
الإشراقية هو المذهب نفسه الذي تأئّر يه اين سيناء وهو الأفلاطونية المحدثة التي تقوم 


)١(‏ كان العرب يستعملون كلمة «فلسفة» إلى جانب كلمة «حكمة» وهي في العادة مرادفة للحكمة. 
والمشاؤون يؤثكرون كلمة «فلسفة». اما الإشراقيون فيفضلون استعمال كلمة «حكمة» وبين 
المستشرقين حلاف في لفظ «المشرقية» فمنهم من رأى ضمٌ الميم ومنهم من رأى فتحهاء والراي 
الثاني اقرب إلى الصواب. انظر «دائرة المعارف الإسلامية: 8 : ١١ . ١4‏ و«التراث اليوناني» 
55١-065‏ 


(1) «حكمة الإشراق» للسهروردي. المقدمة لقطب الدين الشيرازي. 


ملسن 


على أساس نظرية الفيض والعقول العشرة. ويمكن القول!') إن ما جاء في إشارات ابن 
سينا("), وفي قصتي «حي بن يقظان: و«سلامان وابسال»9). وفي «رسالة الطير.؛) 
لابن سيناء كاف لإقامة فلسفة إشراقية: ويهذا يكون قد سيق «السهسروردي» (- 
/41ه) في هذا الاتجاه. ويبقى الاختلاف بينهما في مقدار تعمّق الأخير في الناحية 
الإشراقية, لا في نوع فلسقة كل منهما. 


١117-1١١1 أصول الفلسفة الإشراقية ص‎ )١( 


(؟) أشار ابن سينا إلى سلامان وأبسال في كتاب الإشارات والتنبيهات (ص١1/5آ97)‏ بقوله: 
دوإذا قرع سمعك فيما يقرعه. وسرد عليك فيما تسمعه قصة لسلامان وأبسال فاعلم أن 
سلامان مثل ضري لكء وان ابسالاً مثل ضرب لدرجتك في العرفان إن ن كنت من أهله. ثم حل 
الرمز إن أطقت طقت. «وقد علق الطوسي على هذه الإشارة بان سلامان وأبسالاً لفظتان وضعهما 
الشيخ لبعض الامور وهما اقرب إلى الأحاجي؛ وليس ذكرهما إشارة إلى قصة مشهورة: بل 
هما كلمتان تجريان في امثال العرب وحكاياتهم. 


(؟) يذكر الطوسي أنه بعد شرح الإشارات بعشرين سنة وقعت إليه قصة «وهي منسوبة إلى الشيخ 
وكانها هي التي اشار الشيخ إليها. فإن ابا عبيدة الجوزجاني (وقد تصحف الاسم في تحقيق 
د. سليمان دنيا للإشارات إذ جعله أبا عبيدة الجرجا نيء وذلك خطأ) أورد في فهرست 
تصانيف الشيخ قصة سلامان وابسال له «وقد أورد مضمون تلك القصة دون ذكرها حرفياً 
طلباً للا ختصار. ومفاد القصة أن سلامان وأبسالاً كانا أخوين شقيقين, وأبسال اصغرهماء 
وقد عشقته اسرأة سلامان وطلبت إلى زوجها أن يخلطه بأولاده لأنه عاقل متأدب عالم عفيف 
شجاع؛ ثم إنها عشقته. فانقبض أبسال فسعت في تزويجه من أختهاء وليلة الزفاف باتت في 
فراش أختهاء قاستاء أبسال وعزم على مغارقتهاء وأبدى لاخيه انه يريد فتم البلاد والاستيلاء 
على الأرضء ولمارجع إلى وطنه عسادت زوجة سلامان إلى سابق عهدهاء فلما رفض تآمرت سٍِ 
رؤساء الجيش للإيقاع به. فظفر به الأعداء وتركوه جريحاً, وظن القواد أنه مات. .ثم إن 
مرضعة من الوحش عطقت عليه إلى أن شفي وعاد إلى أخيه سلامان, فتآمرت زوجه ثانية في 
دس السم له فماتء واغتمٌ سلامان لذلك وترك الملك بعد أن انتقم ممن وضع السم لأخيه. 
ثم ذكر الطوسي تأويل القصة. فقال إِنّ سلامان مثل للنفس الناطقة؛ وأبسالاً مثل للعقل النظري 
المترقي إلى الكمال. وامرأة سلامان مثل للقوة البدنية, وأختها هى القوة العملية.. الإشارات والتنبيهات 
ص48-1/87/ وتسع رسائل ص17/١-/1/1١.‏ 5 

وتجدر الإشارة إلى أن اين سينا أشار إلى قصة سلامان وأبسال في رسالة القدرء وذكر فيها حديث 
لعان اليرق من الغيم المظلم الذي أظهر لابسال وجه امرآة سلامان حتى أعرضن عنها؛ وهذا يؤكد 
نسبة القصة المذكورة إلى ابن سيناء انظر رسائل الشيخ الركيس 4 :5. 

(4) حاول ابن سينا في «رسالة الطير» أن يبين حال الإنسان قبل تجرده من عالم الهيولى. ثم 
حصوله على رؤية الحقيقة التى هى الله سبحانه وتعالى. وقد أبرز ذلك في صورة تخيلية. 
وهي رمز الطير بقع في شباك العدوء ولا يزال يحاول النجاة إلى أن يحظى بالخلاص بجده 
وكياته. انظر رسائل الشيخ الرئيس ؟ :5 و«مجلة المشرق» السنة الرابعة ص 8875 -/441, 


/1؟ 


؟ - مضمون «قصة حي بن يقظان» وشروحها: 

كتب ابن سينا قصة حي بن يقظان في قلعة فردجان قرب همذان: وقد حبسه تاج 
الملك حاكم همذان. وكان اتهم الشيخ بمكاتبته علاء الدولسة (أبي جعفر بن كاكويه) 
حاكم أصفهان سرا(). 

وخلاصة قصة «حي بن يقظان,» أنَّ إنساناً خرج برفقة إلى بعض المتنزهات فعنّ لهم 
شيخ بهي فذنوا منه مستفسرين عن حسبه ونسبه وبلده وحرفته. فأجابهم: إني حي 
ابن يقظان. وبلدي مدينة بيت المقدس, وحرفتي السياحة في أقطار العوالم. ودار حوار 
بين الإنسان ورفقائه وبين الشيخ حول كيفية السياحة ووسائلهاء فأشار الشيخ إلى 
الإنسانء أن تخلّص من رفقائك أولاء واتّبع المنطق ثانياً تصل إلى ما وصلتٌ إليه. ثم 
شرع الإنسان يسائله عن الأقاليم التي أحاط بها علمه؛ فكرٌ الشيخ يشرح حدود الأرض 
ويتحدّدث عن الأنواع المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. وعن الأجرام والأفلاك 
السماوية. ومن ثُمّ عاد إلى الحديث عن قوى الإنسسان وحواسه. وكيف يمكن الارتقاء به 
إلى مرتبة الملائكة. وفي ختام القصة يأسف الشيخ لاشتغاله بمخاطبة الإنسان, فقد 
ابتعد عن العالم السماوي في هذا الخطاب. غير أنه وجد العزاء في إمكانية إقناع الإنسان 
بسلوك مسلك العقل. 

«وقد حازت هذه القصة مع قصرها أهمية كبرى في تاريخ الفلسفة في الإسلام, فإنها 
أول قصة أنشئت في الإسلام لإيضاح المطالب الفلسفية. وقد أثبت الشيخ فيهاء كما 
أثبت في رسالة الطير أن الأرواح الإنسانية لها علاقة خاصة مع العقل الفعال؛ ثم 
بوساطته مع الحضرة الألوهية. والعقل الفعال هو الروح القدس في فلسفة الفارابي 
وأبن سينا وابن باجه وغيرهم من سائر الفلاسفة المسلمين»(". 

وذكر المعصومي(") أن ابن سينا يرى أن العقل الإنساني له أن يصل إلى حضرة 
الحق» فالعقل موهبة من الله تعالى قد أفيضت على الأرواح الإنسانية. 


.4 ١ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
(؟) «المعصومى» رسالة حى بن يقظان ال م‎ 


ليم المصدر السايق. 


18 


والحق أنَّ القصة موغلة في الرمز فالرفقة: حواس الإنسان وسائر قواه البدنية, 
والشيخ البهيّ: هو العقل الفعالء والسياحة: سلوك الإنسان مسلك العقل القعٌال بعد 
تخلصه من عوائق البدن... ونظراً لغموضها فقد كان حرياً شرحها لتقريبها إلى الأقهام, 
وقد شرحها تلميذ ابن سينا أبى عبيد الجوزجانيء ولم يصل إلينا شرحه. وشرحها آيضاً 
تمليذ آخر للشيخ الرئيس هو أيو منصور الحسين بن محمد بن زيلة('). ولهذا الشرح 
نسخ مخطوطة عدة. من هذه النسخ: 

,)0 نسخة محفوظة في إستانبول بمكتبة «طوبقبى سراي» تحت رقم (14؟1؟/‎ ١ 
في مجموع بعد نظم ابن الهبارية لرسالة حي بن يقظان مباشرة. وتعود هذه‎ 
النسخة إلى سنة (5/0ه). ولعل هذه أقدم نسخة وصلت إلينا من شرح ابن‎ 
زيلة» وعنوانها «شرح الشيخ أبي منصور لحي بن يقظان».‎ 

"' -الشرح ال مختار الذي نشره «مهرن» مع رسالة حي بن بقظان سنة 1844 م,؛ دون 
أن يعزوه إلى ابن زيلة('). ويرى المعصومي(') أن «مهرن» لم ينسب الشرح إلى 
ابن زيلة لأنه وجده منسوباً إلى ابن سينا في نسخة «بودلياناء, فرأى الاحتياط في 
عدم نسبة الشرح إلى ابن زيلة. 

؟ ‏ الشرح المختار الذي نشره محبي الدين صيري مع رسالة حي بن يقظان في 
مجموعة «جامع البدائع» سنة 7١15م‏ دون أن يعزوه إلى ابن زيلة أيضاً. 

- ويذكر المعصومي(') أنه ظفر بشرح آخر لحي بن يقظان؛ وهو شرح مختصر 
منسوب إلى أبن زيلة؛ عنوانه «مختصر في تفسير معاني رسالة حي بن يقظان, 
من تعليق ابن زيلة صاحب شرح الشفاء». ويرى المعصومي(" أن هذا الشرح 


,451:1١ كشف الظنون‎ )١( 


(؟) الحسين بن محمد _أو ابن طاهر -ابن زيلة؛ أبي منصورء حكيم عالم بالرياضيات2 ماهر في 
الموسيقى , عارف بالادب. حسن الإنشاء. اصفهائي الاصل والمود, كان من خواص تلاميدٌ 
أبن سينا. من كتبه: «النفس» و«شرح رسالة حي بن يقظان» و«الاختصار من طبيعيات 
الشفاء ‏ لابن سيناء و«الكانٍ في الموسيقى» توفي سسئة 4١‏ 4ه قبل الكهولة (الأعلام ؟/ 64؟). 

(؟) شرح رسالة حي بن يقظان 405:75 

(4)المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 
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وما نشره محيي الدين صبري «ومهرنء ملتقط من شرح طويل؛ وأن الشرح 

الطويل هو شرح ابن سيذا نفسه لرسالة حي بن يقظان. 

مجموع تحت رقم (54؟5, هنت)('), وقد رجح كتابة ذلك الشرح سنة 7714ه. 

والغريب أن المعحصومي قد نسب شرح رسالة ابن سينا إلى المؤلف نفسهء ويذلك 

يحل المشكلة في اختصار ابن زيلة لشرح رسالة حى بن يقظان المذكور آنفاً. 
وقد عمد المعصومي في استنتاجه لأدلة ثلاثة: 

أ-ما جاء في أول النسخة الخطية؛ وهو: «قال الشيخ الرئيس الأوحد الفيلسوف أبى 
يقظان هزم لجاجي في الامتناع» وحل عقد عزمى في المماطلة والدفاع, فانقدت 
عن نص القصة التي تبتدىء بقوله: «إنه قد تبسرت لي حين مقامي ببلادي برزة 
برفقائى إلى بعض المتنزهات المكتنفة لتلك البقعة». 

ب - إن غبارات المتن (القصة) كتبها الناسغ في سطور قصيرة بالنسبة إلى عبارة 
الخطاب المذكورة آنفاً «وبعد فإن إصراركم...» مع أن المتن في كل من نسختي 
المتحف البريطانى وخزانة «ليدن» ييتدىء بها. 

ج - ما جاء في أول المجموع المحفوظ في «بودلياناء في تَبّتَ المحتويات وهى بخط 
حسن قديم يختلف عن خط الرسائل, وهو الآتي!'!: «رسالة حي بن يقظان مع 
شرحها له(" أيضاً؛ ويلي ذلك في الورقة الثانية بخط التعليق الأول نفسه: «وفيه 
رسالة حي بن يقظان مع شرحها كلاهما لابن سيناء. وبهذه الأدلة يرى 


.8 * 0٠800955 شرح رسالة حي بن يقظان‎ )١( 
,14٠١ : 75 (؟) «اللعصومي» رسالة حي بن بقظان‎ 


(؟) أضاف المعصومي بن قوويسين (لابن سينا). 
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المعحصومي أن «لا مجال للشك في أن الشرح السابق ذككره للشيخ الرئيس 
نفسهء(), 

بيد أن أدلة المعصومي هذه غير مقنعة تماماً. أما دليله (1) ففيه نظر لان اين سينا في 
نص القصة يورد العبارات نفسها. ولا سيما قوله: «وبعد فإن إصراركم معشر إخواني 
على اقتضاء شرح قصة حي بن يقظان هزم لجاجي...»0) فالمراد من الشرح هذا سرد 
القصة وذكر تفاصيلها. لا شرح نص القصة وتفسيره. وما جاء في مستهل الشرح 
ونصه: «قال الشيخ الرئيس الأوحد الفيلسوف أيو على الحسين بن عبد الله بن سينا... 
«نجد ما يقاربه في شرح ابن زيلة. وهو أمر طبيعي لدى الشرّاح في توثيق المتن المشروح. 
والفصل بين بداية القصة ويين الخطاب السابق على لسان ابن سينا ليس بدليل أيضاً. 

وأما دليله (ب) من حيث الفصل بين المتن والشرح فلا يكفي لنسبة الشرح إلى الشيخ 
الرئيس. 

وأما دليله (ج) وهو العنوان في تَبَت محتويات المجموع: «رسالة حي بن يقظان مع 
شرحها له أيضاً فلا برهان له, وفضلاً عن ذلك لا توجب العبارة أن يكون المتن والشرح 
لابن سينا. 

وقد أشار المعصومي!' نفسه إلى خلى قائمة الكتب المنسوية إلى اين سينا من شرحه 
لرسالة حي بن يقظان. 

وبعد ذلك كله رأيت أن أقسرن الشرح الذي عر عليه الملعصومي (مخطوط بودليانا) 
بأقدم شرح لرسالة حي بن يقظان. وهو شرح الشيخ أبي منصور الحسين بن محمد 
ابن زيلة المذكور آنفاً (مخطوط إستانبول)» ووصلت إلى أن الشرحين ينتميان إلى أصل 
واحد أي شارح واحدء وتكاد الصفحات الأولى من المخطوطين تتطابق كلمة كلمة, اللهم 
إلا في المستهل حيث ذكرت نسخة (بودليانا) من ألقاب الشيخ الرئيس أكثر مما ذكرته 
نسخة إستانبول. ثم وقع خرم في نسخة (إستانبول) مقداره أقل من سطرين وهو من 


.4٠١ : 59 «المعصومي» رسالة حي بن يقظان‎ )١( 
.4 (؟) «أحمد أمين؛ حي بن يقظان ص75‎ 


(؟) رسالة حى بن يقظان 59 ١8:‏ 5. 
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4آزاا0ا ا ااااا 000 

ولم يتيسر لي مقايلة مخطوط إستانبول كاملا بالمخطوط الذي حققشه المعصوميء 
لكن الصفحتين الأوليين من كليهما تبيئان أنهما لابن زيلة. وإن وجد بعض الخلاف أى 
الزيادة فإنه خلاف بين نسختين مختلفتين لشارح واحد. وهذا يفضي بنا إلى أن الشرح 
الذي نشره المعصومي معزواً إلى ابن سيناء إنما هو لابن زيلة تلميذه الذي يعد الشرح 
الوحيد الذي وصل إلينا من شروح تلامذة ابن سينا("). 
تقليد «حي بن يقظان»: 

لقد كان ابن سينا في قصصه الفلسفي محط أنظار الفلاسفة والمتصوفين الذين 
راحوا يحكمون قصصاً على الذحو نفسه؛ ومن هؤلاء الغزالي وابن طفيل والسهروردي: 
وسنهتم بالذين حاكوا قصة حي بن يقظان؛ مقتصرين في ذلك على ما ألف باللفة 
العربية من تلك القصص().: 

أ حى بن يقظان لاين طفيل (-. ١08ه):‏ ألف ابن طفيل قصة فلسفية عنواتها 


)١(‏ من المتصوفين الذين اعتنوا بتفسير قصة حي بن يقظان الشيخ أبو البقاء المقدسي؛ وقد سمى 
تفسيره بجواهر البيان وجواهر التبيان, وكذلك الشيخ عبد الرؤوف محمد بن تاج العارفين 
المناوي الشافعي (71١٠١ه)‏ الذي شرحها أيضاً. 

«المعصومي» رسالة حي بن يقظان 55 : 417 نقلاً عن بروكلمان: .817 .م .| .اطمباة 

وقد ذكر المعصومي أن وفاة المناوي سنة (- ؟45ه) والتصويب من الأعلام 5 : 5 .7١‏ 

)١(‏ «فقد كانث رسالة ابن سينا ذائعة الصيت بين الفلاسفة العبرانيين أيضاً. ولها أثر واضح على 
ادب اللغة العيرية .كما نشاهد ذلك في منظسومة «حي بن مقيظه لابن عررا اليهودي 
(-1184م) .وكانوا ترجموا الرسالة مع شرحها لابن زيلة باللغة العبرية. وقد نشر البروفيسور 
دي كافمان هذه الترجمة قديماً في سنة لمق في «برلين» . وقد أشار المعصومي أيضاً إلى 
«كتاب فاضل بن ناطق» الذي يعارض رسالة حي بن يقظان: ويبدو أن الرمز والهدف في هذا 
الكتاب مخالفان لما في رسالة ابن سيناء إذ تصدى ابن النفيس المصرى (/141ه) صاحب 
الكتاب المذكور للدفاع عن تعاليم الإسلام . وعلى الخصوص عن النبوة» والقسوانين الإلهية, 
وهن مسآلتي الحشر وحدوث العالم؛ ويوجد مخطوط وحيد من هذا الكتاب في مكتبة عاشر 
أفندي في إستانبول. «المعصومي» رسالة حيّ بن يقظان 19 4١77:‏ - 14 4. 
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سينا وبقصة أخرى اسمها «قصة أبسال وسلامان» لابن سينا أيضاً فقال:(١)‏ 

«#اتأنااواضف لك قصبة كي ين يقظان. اواساكال رماديان الذي سهان لحك ابي 
علي. ل اللي ا لأولي الأنبَاب)! ") وَزِدْكْرَىَ لمَنْ كان نَ لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى 
َلسَّمُعٌ وَهُوَ شهيدٌ)0, 

ومما جاء في قصة ابن طفيل(!؛) 

«سألت أيها الأخ الكريم... أن أبثٌ إليك مسا أمكنني بِنّْه من أسرار الحكم المشرقية, 
التي ذكرها الشيخ الرئيس أبى علي بن سينا». وفي ذاك إشارة إلى قصة حي بن يقظان 
التي تنتمي إلى هذه الحكمة. 

وخلاصة قصة «ابن طفيل» أنَّ إنساناً وجد في جزيرة بلا أمّ ولا أب. وترعرع فيها إلى 
أن استطاع الوص ول إلى المعرفة يوس اطة عقله فحسب. ثم اتفقت له صحبة «أبسال» 
الذي أخذ علمه ومعارفه من الشرائع الدينية برفقة «سلامان» ثم تركه متوجهاً إلى حيث 
حي بن يقظان. وحاول أبسال معرفة أخبار «حي» فسرد له قصته وكيف ترقى 
بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوص ول إلى الحقيقة. وراح حيّ يسائله عن شأنه. فجعل 
أبسال يصف له جزيرته وحاله فيها. ففهم «حي» ذلك كله ولم ير فيه شيئاً مخالفاً لما 
شاهده في مقامه الكريم. ١‏ 

كم اتفق «حي» و«أبسال» على إصلاح الناس فانطلقا إلى الجزيرة حيث سلامان 
وقومه؛ وفوجىء «حي» باستحالة إصلاحهمء فانصرف إلى جزيرته مصطحياً أبسالا 
ثانية ‏ بعد أن اعتذر إلى سلامان فنظر إليه أببسال بعين التعظيم والتوقير. والتزم 
خدمته والاقتداء به والأخذ بإشاراته. وعبدا الله في تلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين. 


والحق أن ابن سينا وابن طفيل وصلا إلى غاية واحدة بوسياتين مختلفتين. وقد 
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اعتمدت تلك الغاية الفلسفة المشرقية أصلاً لها. وكان ابن طفيل أرقى من ابن سينا من 
حيث اللغة والأدب!') والفن القصصي. ثم إن ابن سينا اعتاد التعبير الفلسفي أكثر من 
ابن طفيلء: واعتاد التعمّق في الرمزء بينما رموز ابن طفيل قريبة المنال. 

ب «الغرية الغربية») للسهروردي المقتول (- 0/41ه): اقتفى شهاب الدين 

السهروردي خطا ابن سيذاء ورأى أنَّ عمل اين سبنا يحتاج إلى ما يكمله: 

«أما بعد فإني لا رأيتُ قصة حي بن يقظان فصادفتهاء مع ما فيها من عجائب 
الكلمات الروحانية والإشارات العميقة» معترية من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم 
الذي هو الطامة الكبرى المخزون! في الكتب الإلهية, المستودع في الرموزء المخفي في 
قصة حي بن يقظان. فهو الذي يترتب عليه مقامات الصوفية وأصحاب المكاشفات وما 
أشير إليه في رسالة حي بن يقظان إلا في آخر الكتابة حيث قال!'): ولقد هاجر إليه أفراد 
من الناس. إلى آخر الكتاب فأردتٌ أن أذكر طوراً في قصة سميتها أنا الغرية!') الغربية 
لبعض إخواننا الكرام,). 

فالسهروردي أراد التفصيل في مسألة معرفة الذات الإلهية. وقصر قصته على هذه 
النقطة, بينما كانت قصة ابن سينا تفسيراً كاملا للوجود. من خلال الحكمسة المشرقية 
التي أشرت إليها. فقصة السهروردي أقرب إلى التصوف من قصة ابن سينا الفلسفية. 
وفضلاً عن ذلك فهي موغلة في الرمز على قصرها. وقد وشّحها بكثير من الآيات القرآنية 
التي زادت في غموض المراد منها. ويمكن القول إنها تشابه رسالتي الطير ‏ لابن سينا 
والغزالي ‏ أكثر من مشسابهتها قصة حي بن يقظان؛ من حيث هدفها الصوفي ورموزها 


.7 0 أحمد أمين ص‎ )١( 


(؟) سماها أحمد أمين دحي بن يقظان» للسهرورديء وكذلك المعصومي. وعبارة السهروردي 
وأاضحة تماماًء ولا سيما في آخر القصة: «وهذه القصة تسمى الغربة الفربية». انظر أحمد 
أمين ص 1781156 والمعصومى 755 ؟١4.‏ 

(؟) في الأصل: المحزون. 

(4) وفي قصة ابن سينا ٠ولريما‏ هاجر إليه أفراد من الناس..». «مهرن». حي بن يقظان 57:١‏ 

(5) في الأصل: «الغريية الغربية». والمراد غربة الإنسان في هيولاه التى محلها الغرب. 

(1) أحمد أمين ص ١؟١.‏ 
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الحيوانية واقتباساتها القرآنية. 
- نظم ابن الهبارية'! لقصة حي بن يقظان 
١‏ مسألة النظم: 
لقد سرت موجة النظم التعليمي التي شساعت في العصر العياسي حتى شملت أكثر 
المعارف» ومنها المعارف الفلسفية. ويعد نظم ابن الهبارية لقصة ابن سينا «حي بن 
يقظان» من هذا النظم التعليمي؛ ويلفت النظر أن القدماء لم يشيروا إلى ذلك فيما وصل 
إليناء على الرغم من أهمية تلك القصة الفلسفية ومكانها في الفلسفة الإشراقية. 


" -دوافع النظم: 

تشير مقدمة النظم إلى أنه كان إجابة عن إلحاح تعرض له الشاعر: «سُثل الشريف.. 
نظمَ كلام أبي علي بن سينا في حي بن يقظان»9'). ولكن الشاعر اعتذر في البدء «فقال: 
ا ا ا ا ا 0 لبر اه 
فاجاب بعد الامتناع2('). فابن الهبارية لم يكن متخصّصاً بالفلسفة كما تشير المقدمة, 
وليس معنى ذلك أنّه لا يعرفها اليئّة. 


فهى واسع الثقافة'). ولكن كيف نوفق بين ما صرح به ابن الهبارية في المقدمة وبين 


)١‏ هو محمد بن محمد (4 ٠5ه)‏ ) الشريف أبو يعلى البغدادي؛ من شعراء العصر العباسي؛ وقد 
كان مشهوراً في زمانه. له ديوان ضخم مفقود, وقد جمعت أشعاره. ٠‏ وهي قيد الطبع في وزارة 
الثقافة السورية. ومن آثار الشاعر كتاب «الصادح والباغم» وهو أول شعر قصصي في أدبنا 
العربي, ؛ يدور جله على ألسنة الحيوانات.وكذلك له كتاب «نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة, 
وهو أول نظم يصل إلينا كاملاً للكتاب المذكور. وقد درست هذين الكشابين ضمن رسالة نلت 
بها درجة الماحستير في جامعة حلي وعنوائها: «ابن الهبارية: حياته وأديه» . وله أيضاً رسالة في 
الشطرنج تم تحقيقها مع دراسة بعنوان: «الشطرنج والنرد في أدبنا العربي القديم», وقد 
نشرت منذ وقت قريب في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ق (المجلد 189, الجزء الثاني, 
ص "4١‏ -3735). ومن آثار الشساعر المخطوطة كتاب «قلك المعاني» في الأدب, وأقوم بتحقيقه 
الآن وأخيراً للشاعر نظم رسالة حي بن يقظان ن الذي نحن بصدده. 

(1) انظر مقدمة النظم. 

(؟) انظر المصدر السايق. 

) ؟) شملت ثقافة الشاعر المعارف الفلسفية التي نجد بعض مظاهرها في كتابه «الصادح والباغم», 
إذ تأثر فيه برسالة الطير لابن سيناء ومثيلتها للغزالي» وبرسالة الحيوان لإخوان الصفا. 


حفس 


سعة ثقافته هذه؟ إن مجرد السؤال أمر سبق إليه ابن سينا في مطلع قصته «وبعد فإنٌ 
إصراركم معشر إخواني على اقتضاء شرح قصة حي بن يقظان مزم لجاجي وحلّ عقد 
عزمى في المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكمء'('. فقد قلَّد ابن الهبارية ابِنّ سينا في 
تمذّعه عن الإجابة إلا بعد الإلحاح. وكذلك ابن طفيل فقد قدّم لقصته قائلآً: 

«سألت أيها الأخ الكريم... أنْ أبثَ ما أمكنني بنّه من أسرار الحكمة المشرقية»!"). 

ولكن الشاعر جادٌ في اعتذاره ‏ كما نظن لأنه ليس فيلسوفا ‏ وإن كان ملما 
بأطراف من الفلسفة .. وإنّ مَنْ يُقدم على نظم متن ما ينبغي أن يكون على معرفة 
بأصول هذا المتن؛ ولا سيما إذا كان متنا فلسفيا موغلاً في الرمن والتعقيد. 

ولذلك فإنّ نظمه كان امتحاناً حقاً لثقافته الفلسفية:؛ وما كان له أن يفخر بنظمه 
لهذه الرسالة مثلما فعل في مقدمة «نتائج الفطنة»!") ومقدمة «الصادح والباغم»!"). 
وفضلاً عن ذلك فإِنّ الشاعر لم يكن محبا للفلسفة, ولا سيما «المشرقية». 

قسد قلت للشيخ الرئيس الذي ثعزى إليهالحكمةالبالفة 
إن علوماً كنت أوضحتها لنابتلكالحجّةالدامفة 


كادتٌ تُضاهي الوحيء لكنّها 2 قدأتزلث عن غغرفة فارغة("» 


.4 «أحمد أمين» حي بن يقظان ص"‎ )١( 
(؟) المصدر السايق ضل/ا0.‎ 


(9) أشار بن الهبارية في مقدمته إلى قيمة كتاب كليلة ودمنة؛ وحاول أن يفخر على من سبقه في 
نظم ذلك الكتاب, وإن لي في نظم هذا الكتاب فضلاً على الاقران والأضرابء نتائج القطنة صس4. 


(4) أشار ابن الهيارية إلى تفوقه في المقدمة بقوله: 

هذا كتااب فيه علم وأدب يقوق انسواع القريض والخطب 
الصادح والياغم ص8. 

(5) خريدة القصرء القسم العراقي ” 16 


امسن 


-استيفاء النظم لأغراض الرسالة وقدرة الناظم: 

كان ابن سينا غامضاً في رسالته, مما حال دون فهمها بيسر وسهولة. وهذا ما دعا 
ابن الهبارية إلى التصرّف في نظمها في بعض المواضع: خلا فا لما فعل في كتاب «نتائج 
الفطنة» فقد كان مقيّداً بالاصل النثري تقيّداً حرفياً. 

وقد أعان تصرّفٌ ابن الهبارية في نظم الرسالة على فهم اراد أحياناً. ففى وصف 
الشيخ تجِدّْبّ التعمّق؛ فاكتفى بقوله: 

شيخ من البلد القسدسي منشؤهٌ سَرى إلينا وحيّانا فأحيانا 
صاف نقيّ من الأكدار ما خلطث به العناصر أقذاءًٌ وأدران() 
فترك التفصيلات التي تُقرق المعنى في الرمون البعيدة, وكان ابن سينا قد أشار إلى 
علم المنطق في ذكره علم الفراسة؛ فقال: 

«فما زلنا نطارحه المسائل في العلوم؛ ونستفهمه غوامضّها حتى تخلّصنا إلى علم 
الفراسة؛ فرأيتٌُ من إصابته فيه ما قضيتٌ له آخر العجب. وذلك أنّه ابتداءٌ نا انتهينا إلى 
خبرهاء فقال: إِنْ علم الفراسة لمن العلدوم التي تنقد عائدتها نقداً, فيعلن ما يسّره كل من 
سجيته. فيكون تبسَطك إليه. وتقلّصك عنه بحسبه. وإِنَّ الفراسة لتدلّ منك على عَدُو من 
الخلائق» ومنتقشٍ من الطين, ومواتٍ من الطبائع. وإذا مسَّتكٌ يد الإصلاح أتقنتك و إنْ 
خرطك العارٌ في سلك الزلّة انخرطت»(". 

وقال ابن الهبارية معبراً عن ذلك: 

حتى انتهينا إلى علم الفراسة ميزان السرويئّة فاحفظ زاك ميزانا 
فهوالوثيقة ف علم الحقيقة إِنْ لزمقه لم تكن للشك حَيرانا9؟) 


)١(‏ البيت ” و7 من النظم. 
إففة «مهرن» رسالة حي بن يقظان 378١‏ -4. 


(؟) البيت 18. 
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فاكتفى بأن عد علمّ الفراسة ميزاناً يُبِينَ حقائق الآمور. وكلّما اضطر إلى ذكر هذا 
العلم عرّج على الميزان. كما في حديثه عن القوة المتخيّلة: 
وذااللموه فاهجره ولا تَيْقَنْ | بمايقول ولواعطاك أنُمانا 


إل إذا كنت يالميزان معتضداً ‏ فليس ثلفيه ف المبزان خوّان](١)‏ 
وألحَ على الميزان عندما عرض لماء عين الحق التي ترمز إلى علم المنطق أيضاً: 


فاغسل بها عنك أوسامّ الشكوكِ وَعُضُ فيها فلستَ تُرى من بعدُ غطشانا 


وهوالذي نَيْلُهُ الميزان فاغدُّبه لما قَراهٌُ من الأشياهءٍ ورَانا() 


فابن الهبارية أشدّ وضوحاً من ابن سينا في تبيان القصد من هذه العين("). 


ومن هذا التوضيح التفصيلٌ عند الحاجة, كما في قوله واصفاً قوى التخيّل: 


ققاليي الشيحٌ هذ مِصْقّعٌ لسن يهذي كثيراً ومهما قاله مانا 
مموّه. كل ماياتي به كَذِبٌ ولستّ مستغنياً عنه وَإِنّ خانا 


جاسوسٌ نفسك في الجزئي منه ولم يزل على ذَرٍَ العُلوي مفوانا!') 


ولعله أدرك أن الأمر ما زال يغيداً فصرّح بالمراد: 
ورأس مال القوى العقلية اعتضدت به وقد يُشتفى بالسّم أحيانا 
قوى التخيّل بعني, وهي كاذيسة قد صح تلبيسّها عندي وقد بانا') 


)١(‏ البيت 40 و48. 
(1) البيت ١لاولا/ا‏ 

(") انظر «مهرن» رسألة حي بن يقظان .4:١‏ 
(4) البيت 55 و/ا؟ و58 

(5) الييت 15 و١٠‏ 
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ومن هذا التصريح حديثه عن القوة الشهوانية: 
وذا رفيق خسيسٌ عاهرٌ شَسرةٌ يدعو إلى الدؤم إسراراً وإعلانا 
فلا ئطعه وخالف مايشيرٌ به فإنّه لكريم الطّبع قذشانا 


يعني قوى الشهوة الرعناءٍ فهي كما وصفتٌ فاعزمُ لها مَقتَأ وعصيانا!') 
وقد اختصر ما لا ضرورة له أحياناً.كما في أقسام الموجودات: 


وقال إذ قَسَمَ الموجودُ جملته ثلاثةٌ حَدُِّها مثنى ووُحدانا 

مف ركب وبسيطٌ والبسيط على قسمين قد جملا حّدين حدّانا() 

فقد أغفل أمر المركب, وهو «حدٌّ يحوزه الخافقان» وقد أُدركَ كنهه. وترامت به 
الأخبار الجليّة المتواترة»(). 


ويلفت النظر إيجاز ابن الهبارية الشديد في ميدان الكواكب. وذلك نتيجة التعقيد في 
الأصل النثري نفسه. من ذلك هذان البيتان: 


وقال في السبعة الحَيْرى على حَسَبٍ ال تنجيم إن عد بَؤراماً وكيوانا 
وقال في مسائل الشّهبٍ الثشوابت من بُعد المسافة مان عدّعنان)!) 


على أن أبن سينا أفاض في الحديث عن هذه الكواكب ومدنها وصفاتها!"). 
)١(‏ البيت ى4؟اوه؟ 
(؟) البيت 74و05 
(؟) «مهرن» حي بن يقظان ١‏ : لا 
(4) البيت ١٠و١٠‏ 
) 


6) انظر «مهرن» حي بن يقظان .١ 3-51٠١ +١‏ 


لخر 


ولكن الشاعر التزم عبارة ابن سينا أحياناً. كما في قوله: 
ومنهمٌ أممّ ققدم نيت ولَجّت معالملائكةالأابرار أقرانا 
حِن وحن فهذ مَعٌ تَخَصّصه بالاجتنان وذا إن كان حنّانا() 
ولعل غموض رموز ابن سينا من دوافع التزام الشاعر النصّ النثري. ومما يؤكد 
ذلك أنّ ابن الهبارية غابت عنه تلك الرموز التى أراد ابنُ سينا منها: القوى المدركة, 
والقوى المحركة, فلم يستطع تبيّنها منذ اليداية: 
الى 5 2 1 5 
والكل قرنان طيّارٌ لسرعته 2 وقرّبإدراكه الثاني وإن يانا 
وسائرٌ غيرٌ طيار يُثال بيه القسريبُ يبعثنا منه ويغشانا") 
وقد وقع الشاعر في التناقض أحياناً. كما في تصنيفه القوى الإنسانية: 
فقوة العمل اليمنى مقاربةٌ من قوةالعلم أَخُذانا وإخوانا 
كروي عن العقل ما تروي وتكتبه وأَخْدُها رحمةٌ الفقالٍ نَجَانا0) 
ثم قال: 
وقوة العقل ف التحقيق كائنة ‏ عاسسسلى اليمين ... ... ... ... ...(؛) 
وفي النثر: قوة العلم هي اليمنى7”). فنحن أمام مشكلتين: 
(الأولى) أنه جعل قوة العلم اليسرى. 
(والثانية) أنه عبر عن هذه القوة, ققال: قوة العلم مرة, وقوة العقل مرة أخرى وإذا 
كان الفلاسفة قد أجازوا!' اتسمية كلتا القوتين _العالمة والماملة ‏ تسمية واحدة هي: 
قوة العقل؛ فكيف نحل المشكلة الأولى؟ لا شك أن في ذلك تناقضاً ظاهراً. 
)١(‏ البيت ١١4‏ و756١‏ 
)١(‏ البيت ١5١337١‏ 
)١(‏ البيت ١6١‏ و3١4١‏ 
(5) البيت ١47‏ 
2( 
)0( 


6 انظر «مهرن» حى بن دقظان ١84:١‏ 
)١‏ انظر «تهافت الفلاسفة» ص 515-51١‏ 
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؛ - أسلوب الشاعر: 


يلحظ المرء تبايناً بين النظم والأصل النشري. أما أسلوب ابن سينا غامض غريب 
مستغلق, بل هو أسلوب الفيلسوف العالم, وأما أسلوب ابن الهبارية فواضح قياساً 
إلى النص النشري, ولكنه لا يخلو من الكلمات الغريبة» التي ريّما كانت نتيجة تأمّره 
بالغريب الوارد في الرسالة ونتيجة غموض بعض الرمون. 


على أن النظم حفل ببعض الصورء فهو يشبه الاعتدال في تدبير القوى البدنية ‏ 
الغضبية والشهوانية ‏ بالنار والماء: 


ولا تغالتهما عُنْقَاً يبسوؤهما وداو هذا بهذا ثحي مُجَانا 
والنانٌ بالماء تُطفا كلما التهبثٌ 2 والنارٌ تكسب جُرْمَ الماءِ إسخانا(١)‏ 


وقد عدب على انتقال «الصور» إلى أضدادها في عالم الكائنات: 
لكنُ أبى الكؤن حفظً الشابتات له فبالتعاقب لا بالشابت انصانا 
تزاحمث فيه أضدادٌ فما قَبَتَثْ | فيه كما تترك النرَالةٌ الحانا(') 

ولعل من أجمل هذه الصور تشبيه الكون. في أجياله المتعاقية باليستان: 
كأنّهم فنمرّبجْنى وتخلفها أمثائهاونظنٌ الكون بستانا() 
وهكذا فقد حاول ابن الهبارية ‏ الشاعر ‏ فهم رموز «حيّ بن يقظان» ومعانيها, 
ونظم ما فهم. فإذا ما تعثّر عاد إلى النثر ليقتبس منه أسراره الغامضة نظما وتتستيقاً: 


فأوضمَ بعض الأمور وأبقى على غموض بعضها. على أنّ طبيعة الموضوع اقتضت ذلك 
الأسلوب العلمي وتلك الكلمات الاصطلاحية. 


1 ا ا 1 س0 
)١(‏ البيت 5 وغ 


(؟) البيت 4١‏ وم 


(؟) البيت 9/8 
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ثانياً: التحقيق 
١-النسخة‏ المخطوطة 

في مكتبة «طويقيى سراي» نسخة وحيدة من نظم أبن الهبارية!!) محمد بن محمد 
(-509ه) لرسالة ابن سينا «حي بن يقظان»؛ وهي ضمن مجاسد مخطوط تحت رقم 
4ه في مجموعة «أحمد الثالث». ويعود تاريخ كتابة هذا المجلّد إلى سنة ١٠04/8ه‏ 
فقد جاء في تهايته «علّقه العبد الفقير إلى رحمة الله محمد بن عيسى بن هيّاج الطييب في 
قام معهد المخطوطات العربية في القاهرة بتصويره(). 
بالأرقام. كما أضفت بين معقوفين عنوانات جزئية توضح أقسام النظم وتسلسله. وقد 
أحلت إلى أوراق المخطوطة بأرقام بعدها خط مائل عند بداية كل صفحة. 

؟ - نظم ابن الهبارية لحيّ بن يقظان 
[لابن سينا] 

ل ار ا , أبى يعلي» محمد 
يقظان. فقال: لست من أ ذلك العم ولاتعاطي فيه قل فلم ذلك امتحانً. اجات 
بعد الامتناع فقال:(") 


)١(‏ وهو من شعراء العصر العباسي الذين اجادوا نظم المتون في القرن الخامس 
(1) فهرس المخطوطات المصورة 588:١‏ والأعلام /4/:1؟ 
(؟) من البحر البسيط 


لايق 


[حيّ بن يقظان] 
١-حيّ‏ بن يقظانَ(') ما حي بِنْ يقظانا سبحان موجد ذاك الشيخ سبحانا 
؟ س شيحٌ من البلد القدّسي!') منشؤه سرى إلينا وحيّانا فاحيانا 
صاف نقيّ من الاكدار ما خلطّتٌ به العناصئ) أقذءً وادرانا 
؛ رايئٌه وأنسا في رُفقة ) جُعِلُوا على وصولي إلى المقصود أعوانا 
فراق لي إذ بسدالي حسنُ منظلره وجئته لاتفاق الجِدْسٍ عَجلانا 


0 


اتيثه مُستمدأمن فضائله معني يُكَمّلُ مِنْ معناه نقسصسائا 


)١(‏ قوله ٠.حي»‏ يتعلق بالحس والحركة؛ فجعل الحس مشاراً به إلى العقلية. وجعل الحركة مشاراً 
بها إلى وجود مابعدها عنه. وقوله «اين يقظان» أراد به أن وجوده ليس بذاته. بل عن غيره إن 
كان وجود الابن بوجه ما عن الاب والاب أجل حالا من الابن: فالحي يحتمل أن ن بكمون تائماً 
وأن يكون يقظان, وحال اليقظة منه أجل من حال النوم: إذ الثوم اشبه بالقوة, واليقظة أشبه 
بالفعل. 

مجلة المجمع العلمي العربي 79 : 011079 (مقالة لمحمد صغير حسن المعصومي بعنوان: 
رسالة حي بن يقظان مع شرحها لابن سينا في المجلدين 79 و0؟), لسجائل الش الرن 
أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا في أسرار الحكمة المشرقية قية (تحقيق مهرن) 7:١‏ 
(الرسالة الاولى: رسالة حي بن يقظان مع شرح مختار) . وقداشار ابن سينا إلى (حي بن 
يقظان) في (رسالة القدر) ضمن رسائكه في أسرار الحكمة المشرقية ؛ : ١‏ حيث قال: «وقلت لله 
من شيخ شبيه بحي بن يقظان, .ولا أبعد أن يكونه, ولعل الذي بيده ملكوت كل شيء أن يمتعني 
بلقاء ثنيّ بعود جذعاً بعد تناء طال طوله وتمادت مدته. 0 


(؟) العالم العقلي المقدس عن الدنس بأحوال الحسيات. ٠مهرن»‏ رسالة حي بن يقظان ١‏ : ؟ 

(؟) العنصر اسم للأصل الأول في الموضوعات. فيقال عنصر المحل الأول الذي باستجالته يقبل 
صوراً تتنوع بها كائنات عنها إما مطلقاً وهو الهيولى الأولى؛ وإما بشرط الجسمية. وهو المحل 
الأول من الأجسام التي يتكون عنها سائر الاجسام الكائنةبقبول صورتها. والمتاخرون من 
الحكماء على أن العناصر أربعة: الثار والهواء والأرض والماء. تسع رسائل ص84 
وموسوعة اصطلاحات العلوم 5 : 51١‏ والمعجم الفلسفي .١1١:17‏ 

(5) يريد بهم قواه التي هي له في البدن. واراد ههنا ما يحتاج إلى الاستعانة به من جملتها خاصة 
قيما هو بصدده. ٠‏ وذلك كالتخيل والوهم وما قبلهما من القوى المدركة من الحواس الظاهرة 
والحس المشترك. «المعصومي» رسالة حي بن يقظان ١7:75‏ وشرح الشيخ أبي منصور 
لحي بن يقظان (مخطوط). 

وقد شرح «مهرن» ١:؟‏ الرفقة يقوله: سائر قوى الإنسان ن التي لا بد له من الاستعانة بها في 
الخروج من القوة إلى الفعل. 


5 


لا فإذرآني قريباً منهرَغْبِتَا فيهدعاناوحَيَاناونادانا 
1 لأنّه والدٌ برّيمي إلى أولاده لم يرَلُ باللطف مَنْانْسا 
فقلتٌ: مَنْ وابِنُ مَنْ والدارٌ أين وما الشانُ الذي ليس يُرْجِى غيرهٌ شانا؟ 
٠‏ فقال: إِنَّي فعَال() وُحِدتُ وَإِنْ أقل وُجدت لذاتي قلت بُهتسانا 
١‏ هَل مَنْ وُجودي عنه كاملا ابداً لذاته فاناحي بِنُ يقنشضانا 
وموطني الملا الأعلى المقدَّسٌ عَنْ جذس وعن عُنصر ناهيكٌ أوطانا(") 
١‏ سَيِّجِيْ() لأعقل زاتي إن تَعَقَنّهُ() فورض أدين به والحَرٌمَن دانا 
4 ونحايتي المبدا الكل إن به وَجددتٌفي العلم إيضاجاً وتبيانا 
6 وخصّني دون غيري بالعلوم وعَنْ علمي زوى من رَوى جفظاً وإتقانا 


5س فلم نزل نتشاجى بالعلوم بلا لفظٍ ونَقبلُ ما بالفيض أعطانا 


إل أصل هذا الشطر: سلحى لا عقل داي اد لعقله. 

)١(‏ الفعال: العقل القعٌال. وقد فسره ابن سينا يقوله: أما من جهة ما هو عقل فهو أنه جوهر 
صوري ذائه ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريد غيرها عن المادة, وعن علائق المادة هي كل 
موجود. وأما من جهة ما هو عقل فعال فهو أنه جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج 
العقل الهيلاني (كذا) من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه. تسع رسائل ص .48١-/١‏ 

(؟) السياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والترهبي, وسام في الأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسَيّحاً 
وسَيحاناً: أي ذهب. وفي الحديث: ٠لا‏ سياحة في الإسلام» أراد بالسياحة مقارقة اللمصار 
والذهاب في الأرض «اللسان» مادة «سيح». 


(:) عِلَةُ العللء أي الله جل جلاله. 
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١‏ حتى انتهينا إلى علم الفراسة!') ميزان السرُويَة فاحفظ ذاك ميزانا 


فهو الوثيقة ف علم الحقيقة إِنّْ 


5 وكيف [خَيْرةٌ مَنْ]() أمسى يُحفقٌ د تصحيحاً قياساً لزتبة وبُرهانا 


٠‏ فكان فيه إماماً ثم قال: وهل 
١‏ واأنت في رُفقاء السّوء() مُسِمْتَحَنٌ 
"وات فانٍ بهم إن لم فك دى 
7 فحين أبغْضتَهم من غير معرفة 
4 لأنهم يخدعوني(ب) بالمحال فكم 
8 هذال") يشيرٌ بما لا خيرٌ فيه وذاذ؛) 
فقال لي الشيخٌ هذا(" مِصقع لسن 
الس مُموْةٌ كُلُ ما يأتي به كَذِبٌّ 
8 جاسوس نفسكٌ في الجزئي(ج) منه ولَمْ 


*/ 14س ورأس مال القوى العقلية اعتّضدَتْ 


مثل الأسير بعساني الصيرٌ ألوائسا 
وعصمة لم تَرَّلْ حَيرانَ ولهانا 
لسوءٍ ماقالهأطرقتٌ لهفانا 
شوى يها جساهلا قيلي وكم حسانا! 
يَنهى عن الخير تُسهيلاً وإهوانا 
تهذي كثيراً ومهما قالهماناسا 
ولست مستغنيساً عنه وإن خانا 
يسزل على دَرَِ() الكلوي مِعُسوانا 
بهوقد يُشْتَفَى بالسّمأحيانا 


تخيّل] 


[فوى التُخيّل 


قوى التخيّل يعني وهُيّ كاذبة 


قد صح 3 تلبيسّها عندي وقد يانا 


لل ل ل ل سي 
(1) سقطت من الاصلء والتصحيح من لَحَّق في الحاشية. 


(ب) كذا في الاصل. 
(ج) في الاصل: الجزوي. 


( 
ل رسالة حي بن يقظان 55 : /071 


(؟) القوى البدنية 

(؟) القوة الغضبية 
(5) القوة الشهوانية 
(©) قوة التخِيّل 


)١(‏ الدّرّك: من أدركت الشيء إذا طلبته فلحقته. «المصباح المثير» مادة ددرك» 
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[القوى الغضبية] 
١‏ وذا الرفيق! إذا ماثان شائْيّهُ حَسِبِكَهُ سَبُعاً أو خِلْكَ شيطانا 


1 عن قوة الغضب الطَّيّْسيٌ أخبرني والطيشٌ إِنْ لم يُسكَنْ عاد شَّرَانا9؟) 
[القوى الشهوائية] 


ونا" [رفيق]() خسيس عاهرٌ شْرهٌ يدعو إلى اللؤم(ب) إسرارا وإعلانا 
4" فلا تُطِعهُ وخَالِفْ ما يشير به فإنّه لكريم الطّبع قَدْشانئا 


يعني قوى الشهوة الرّعنَاءِ فهي كما وصفتٌ فاعرِحَ لها مُقْتاً ويحصيانا 


اه 5د * 


5 وأئت مُمْتَحَنٌ من الثلاثة!!! فاهِجِرُهُم وَلاتَّرْضَهُمْ رهطأ واخدانا””) 


[العالمٌ العقلي] 
لا" وارحل إلى وطني!) واسكن به فَهُمْ لايُرْتمَسوْنَ لذ الأرض سكانا 
يا حبذ البلسدٌ القُدسي من يلد وحبّذاتههئهملوجيرانا 


84 يعني بِهَِالعَالَمَ العلويفهوكما أشارمازالللايبرا 5 أعطانا") 


(أ) سقطت من الأصل 

(ب) في الأصل: اللوم 

)١(‏ القوة الغضبية 

(؟) اراد المبالغة من «الشره ولم يرد في اللغة «شَّرَّانء وإنما ورد »شريره. و«الشرانُ» على تقدير 
فعلان: دوابٌ مثل البعوضء واحدتها «شرانة», لغة لأهل السوادء وهو شيء تسميه العرب 
الأذى؛ شبه البعوض: يغشى وجه الإنسان ولا يعض. «اللسان» مادة «شرر». 

() القوة الشهوانية 

(4) أي من القوى الثلاث: المتخيلة, والغضبية؛ والشهوانية. 

(5) الأخدان: جمع «خدن» وهو الصديق 

(1) أي العالم العقلي 

(7) الأعطان: جمع العَطّنء وهو للإبل كالوطن للناس. اللسان مادة «عطن». 


كرض 


ا ان 0 عدلقة 2 و 8 
4٠‏ أرض يَحِل بها مَن لم يَعُمَ على لطيفهك در يوماولارانسا 


١‏ وقال رافِقهُم') حتى تفارقَهُمْ بِحُسنٍ مس فإنّ البَبٌْماآًئنسا 


[مداواة القوى الغضبية والشهوانية بالمنطق] 


45 شوَسُطأً واعتدالاً في السياسة والتَّدبِير وامزجٌ لهم وَضٌْ ومُجرانا 
4 وداو هذا بهذا يُنْتَقُعْ بهما") واجعل لهذا" على هذاك0!) ُلطانا 
44 ولا تلن لهما ليْناً يزيدهما بَغْياًفْمَنْ لانَّئٍ أحوالِههانا 
6 ولا تُغَالِيهُما عُثفاً يَسووْهما وداي هذا بهذا شي مُجانا 
والنارٌ بالماء تُطفا كُلّما التَهَيَثْ والنارٌ تكسِبٌ جُّرْمَ الماء إسخانا 


)١(‏ أي رافق القوى البدنية الثلاث المذكورة آنفاً 

(؟) أي سلط القوة الغضبية على القوة الشهوانية تستفد من كلتيهما. 
() علم المتطق. 

() القوة المتخيلة 
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[ سلطة المنطق على قوى التخيل] 
40 وذا الْمَوُهُ') فاهِجُرهُ ولا تَيْقَنْا') بمايقولُ ولواعطاككائمانا 
إلا إذا كنتَ بالميزان(/ مُعتَضْداً فليسَ ثُلْفيِه في الميزان خّوَانسا 
بل صادقاً فاعتمدهُ واعتقذ؛ أبداً فيما نفِد, تصديقاً وإيمانا 
5١ 4‏ فحين جِرَّبِتُهم كانوا كما وّصفوا وكان حالىي بهم يجري كما كانا 


)* اراحني الله متهم إِنْهم سَفِلٌ!؟) فقد بقيتٌ بهم حَبْرانَ كران‎ 5١ 


[ طلب العالم العقلي وتعويق البدن] 
55 وقال لي إذ رآني شَيَّقا فَرِماً إلى سياحته') للشوق حَنَْانا 
5لا تطليَنئُْها فماق مثلهاطّمَعٌ ‏ مادمتٌ في السجن لم يمكنك (أ) إمكانا 
54 مقيّداً حاملا عبئاًتنوء به يعني بذلك أجساماًوأابدانا 


هه فإنَ ألمرك في دنياك مختلفٌ 2 على التفاوت إسهالاً وإحزانا 


(أ) كذا الصواب. وفي الأصل: هلا يمكنك 

)١(‏ القوة المتخيلة. 

(2) اليقين نقيض الشك. والعلم نقيض الجهل ٠‏ وبْقِن بيقن يكنا . وهو يقن. «اللسان» مادة «يقن». 

(؟) علم المنطق. 

(4) السشّقالة: : التذالة. وَسْفِلَةُ الناس وَسِغْلَتُهُم : أسافلهم وغفوغاؤهم. والسّفلّة : الشقاط من 
الناس. يقال: هو من السّفلة: ولا يقال: هى سَّقلَة لأنها جمع. والعامة تقول: رجلٌ سَفلَةٌ من 


قوم سفل: قال أبن الأثير: وليس يعربي. «اللسان» مادة «سقل» و«تقويم اللسان» لابن 
الجوزي ص/ا١١.‏ 


(0) الحَرّان: العطشان. «اللسان» مادة «حرر» 


(1) أي: سلوك سبيل العقل في اقتباس العلم وتحصيله. 
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61 طو را شْرَى في حضيض الكَوْنٍ مُنْقِسأً 
/ادس تبني بجهلك حسما لو فطذتٌ لَه 
+ وتارةٌ مفرّداعنة ومُتصلاً 
9- وليس يظفر متلي!') بالسياحة منْ 


فامرخ بساحتكٌ التي تَهُمَ بها(ب) 


١‏ فحين تخرجٌ منهة!) تُستقِرٌ كما 


5 ولا تَرامُمْ") ولو آشرتٌ صُحَبتَهمْ 
“اس ويسان لى علمسه بالكل(ج) 


تُخال مما برى الجُسَيّْمٌ() سَجّانا 
بنا(' كائّك عنسه عدت عُؤيانا 
يُمسِي ويُضحي بخمر الجَهْلٍ سشكراتا 
مادمت في الحَيْس للمكروه نّدمانا؟) 
ترجو وتلحق بي فَرْحانَ جَذْلانا 
مُنِعتَ منها() كفى بالحرب خُسرانا 


[ تقسيم الموجودات وتركيبها من صورة ومَيَُوْقَ] 


4 وقالإذ قَسَمّ الموجودٌ جُملتَهٌ 


9 مُرَكبٌ وبسيسطٌ والبسيطدُ على 


اق كاك ابورا وار 1111 111 1سا 
() في الاصل «الجسم». ولا يستقيم الوزن بها. 


كذا الصواب. وفي الاصل ١لا‏ يمكنك». 


نسلائةٌ حدّها مُثنى وؤخسدان0) 


قِسْمَينٍ قد جُعسلا حَدَيْنَ حَدَان](1) 


(ب) في الأصل: «فامزج بساحتك اللائي يهم بهاء والمعنى غير واضح 
(ج) بقية البيت ساقط من الأصل وكتب إلى جانبه في الحاشية: «كان بياض». 


)١(‏ أي متصلا بالعالم تاركا أمر بدثك 
(؟) أي مثل العقل الفعال 


أي ولا ترى قوى البدن. 
) أي من السياحة 


) الحدّ هو القول الدال على ماهية الشيء, اي على كمال وجوده الذاتي 
تنقسم الموجودات الطبيعية إليه. وهي المركيات 
بالمركب الحد الذي يحوزه الخافقان إلى المركيات | 


. والحدود الخلاثة ما 
المحسوس ات والهيولى والصورة. والمراد 
للمحسوسات في عالمى الأرض والسماء, وقد 


أغفل الناظم التفصيل فيه في حين انه فصل في أمر اليسيط. تسع رسائل / و«المعصومي» 


رسالة حي بن يقظان :414-57 


و«حداتاه: مكونة من الفعل «حّدءوالف التثنية 


الشيئين لكلا يختلط أحدهما بالآخر. 


وحد ما وراء المغرب وهو مستقر الهيولى. 
ودناء الدالة على المفعول. والحدّ الفصل بين 
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وهو الهَيُولى(') إن بالصورة(') اتصلث القَيْتَ رَكْبِاً عباديداً ورُكبان)() 
7ق الغرب والشرق تلقى العين دونتهُما) حُجِباً ترد عيونٌ الخلق عُميانا 
لا يُذركان ولا يسطيسمٌ نَيْلَهُما من كان عن كَسْبٍ ذات العلم) كسلانا 
4 وليسش تتحظى بما أصبحتٌ تطلّبُه مادمتٌ من ماءٍ غَيْنِ الحق(!) صديانا 


فإن ظظَفِرْتَ بقلك العين فُرْتَ به فإنَ فيهالءا ترج وه |إمكقانا 


)١(‏ قال اين سينا في حدّ الهيولى: الهيولى المطلقة هي جوهرء ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول 
الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصورء وليس له في ذاته صورة تخص»ه إلا معنى القوة. 
ومعنى قولي لها جوهر هو أن وجودها حاصل لها بالفعل لذاتها. ويقال هيولى لكل شيء من 
شأنه أن بقبل كمالاً ما وأمراً ليس فيه. فيكون بالقياس إلى ما فيه موضوع. تسع رسائل ص 
44-417 

(؟) المراد بحد الصورة هنا أنه الموجود في شيء لا كجزء منه. ولا يصح قوامه دونه مقارقاً له, 
ويصح قوام ما فيه دونه إلا أن النوع الطبيعي يحصل به كصورة الإنسانية والحيوانية في 
الجسم الطبيعي الموضوع له. وربما قيل صورة للكمال المفارق مثل النفسء فحده أنه جزء 
غير جسماني مفارق يتميز به وبجزء جسماني نوع طبيعي. تسع رسائل ص47. 

(") الرُكب والرُكبان لا يكون إلا لركاب الإبل. والعباديد والعبابيد: الخيل المتفرقة في ذهابها 
ومجيثهاء ولا واححد له في ذلك كله؛ ولا يقع إلا في جماعة ولا يقال للواحد «عيديده. وذهبوا 
عباديد: أي ذهبوا متفرقين. «اللسان» مادة «ركب» ومادة «عبد». 


(5) أي دون | لهيولى والصورة 
(5) أي علم المنطق 
(1) علم المنطق أيضاً. 


لقان 


[تبديد الشكوك وصواب حكم المنطق] 
8 فاغسل بها عنك أوسا الشَّكُوكِ وعُضُ فيها فلستّ تُرى مِنْ بَكْدُ عَطشانا 
؟/اس وهو الذي نَيْلهُ(أ) الميِزانٌ فاغوٌُبِه لمااترهمنالأشياءوزَنيا 
اس فلست تغرقٌ في بَخْرٍ القمسى 7( ) آبدا ولستٌ تُسرهبٌ أطسسواداً وقيعانتتا 


4 والتق سس (3) في ظلمات الشَّك والِقَةٌ والمرءُ مسا زال دون القضصم خَيْرانا 


ها -لايَدْفعٌ الشَكَ عنهسا غير قوّتها و ذلك الماع(" فافهمٌ رمنٌ نَجُوانا 
000 م 5 
[القَيولى والصورة] 


“ا عقلٌ الؤبوك!؛) به تَقُوَّى فاولٌ ما ترى رجالا كرام الطبْع تُزانا*) 
الاب إن الهيولي لذاتٌ ملم فسسإذا تَحَمّلَ الصورةٌ الفُُْويُةإزْدانتا 


من مفربيُ جاه الَذْرِقيُ(ب) إلى أن عاد كالصبح ملءً القن حُسَان]() 


(1) في الأصل: بلنه. 
(ب) في الاصل: «من مغربي جلاه الشك إلى». والتصحيح من لَحّق في الحاشية. 


885 : 7١ أي لم تلبث في الجهل الشامل. «المعصوميء» رسالة حي بن يقظان‎ )١( 

(؟) النفس اسم مشترك بيقع على معنى مشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات, وعلى معني 
مشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية. فحدٌ النوع الأول: أنه كمال جسم طبيعي إلى ذي 
حياة بالقوة. وحدٌ النفس بالمعنى الآخر: أنه جوهر غير جسم هى كمال لجسم محرك له 
بالاختيار عن مبدأ نطقي أي عقلي بالفعل أو بالقوة, فالذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية, 
والذي بالفعل هى فصل أو خاصة للنفس الكلية الملكية. تسع رسائل ص١8.‏ 

(؟) علم المنطق 

(4) العقل الهيولاني: قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الاشياء مجردة عن المواد. تسع رسائل 
ص 86١‏ 

(5) الطبع: هو كل هيئة يستكمل بها نوع من أنواع فعلية كانت أو انفعالية. تسع رسائل ص 45. 

(1) الحسان :أحسن من الحسن. والجمع: حسانات. «اللسان» مادة «حسن». 


5١ 


4 لاتها من مقيد الخير!! واهبةٌ 
١م‏ لكن أبى() الكونُ حِفًْ الناببات لَهُ 


ب تزاحمث فيه أضدادٌ فقساَيَتَتُ 


سبحان من لَمْ قَرَلْ بِالخْلْقٍ رَحمانا 
ععادثٌ له التسعةٌ الاعراض() أركاتنا() 
فبالتمائ لا بالفسابت اصانا؟؟!) 


فيه كما تتركٌ الت _رالةٌ الحان ا (*) 


فض ل مُنْتَكناف كَوْنِهِبِهِمٌ يكفِييهِمِنْ ذاك ما قاسى ومساعاتى(ب) 
[العوالم الاربعة] 


84 وماتَكونَ دون الرمهرير أقا 
فمعيِنٌ ونباتٌ والصوايِتُ واأل 
والكلٌ منها مَيُونِى حاملٌ صوراً 
7ل لكنْ توسّطٌ أجسرام السماءٍ إذا 
4 ونحنُ وهْيّ إذا ما الصورةٌ انبسطثٌ 


مُؤهَلِينَ لأعراض نُلِمٌ بها(ج) 


(1) في الأصل: «أباء 
ب في الأصل: «وما عاناء 
(ج: ف الأصل: انهم 


)١(‏ العقل الفعال 


ليمٌ تقد براي القين عُسرانا(١)‏ 
إنْسان بالق حقاً كان إنسانا 
فَقَد تشاكل في التحقيق حَدانا 
أخلصت رأيِكَ تلقاهماوتلقه انا 
على الهيولي على شكلٍ و إن بانئا 
من الحوادث نُغشاها وتّغشانا 


(؟) الْعَرّض عند المتكلمين والحكماء هو ما يق ابل الجَوْهر. وأقسامه تسعة: الكم. والكيف. والاين, 
والوضع؛ والملك, والإضافة. ومتىء والفعل. والانفعال, والاعراض التسعة من المشهور بين 
الحكماء. «موسوعة اصطلاحات الطوم الإسلامية, 4 :9/7 541. 

(؟) الركن: جسم بسيط هو جزء ذاتي للعالم مثل الأفلاك والعناصر. فالشيء بالقياس إلى العالم 


ركن. تسع رسائل ص 45. 


4) أي إن الكائنات الفاسدة لا تستقر قيها الصور. 


0 الحَان: جمع الحانة 
00( 


4 


دون الزمهرير: عالّم الهيولى. والأقاليم: هي المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. 


؟ع؟ 


[العانّم العلوي واقاليمه] 
وهكذا الحال فوقّ الزمهرير(') أقا ليم تُخالٌ بيَعض الوَضصْفٍإيانا 
4١‏ الاتهسمفقسراءٌ مكل _ذا أبّداً إلى المفه د الذي بالفيض (تحمثانا 
5ه فماخَّدُ(ة) الكائنات الفاسدات(') معاً يُلقى عليهيا من الققال أحيسسانا 


5 كن بواسطة وَهُيّ السمساءً كما نحو السماءٍ عن الفقال مَبُدائ](؟) 


[ترتيب العقول] 
4 وإِنّما يأخذ الفعّال مأخذه(ب) عن واحد هو مولاه ومولانا 
كل بمنْ فوقه يُحبَى ويُعطى كما تُعطى فَمَعْناهُ في التحقيق معنانا 
71 لكنَ سكانَ دون الزمهرير غدا [إذ] انتقى لهم عادا وأدشائا(ج) 
9 نظن معناه مَبْدانا ونحسيّهمٌْ بمرّهم فيه بيالإسراع فُرسانا 
3 5م م راء. 7000 ظ 53 0 35 5 ٠.‏ 
كأنهم ثَُمَرٌ يجنى (د) وتخنفها أمثالها ونظن الكون بستانئا 
8 والكل مناإلى مُرساه مفتّقٌ لكنْ تخالف مُرُساها ومُرسان)!) 


(1) في الأصل: «فما حد». 

(ب) في الاصل: «ما حده». 

(ج) في الاصل: لكن سكان دون الزمهرير غدا. انتقالهم مادا وان انا. والشطر الثاني من البيت 
مسكور. وغير واضح المعنى. 

(د) في الأصل: ٠_حناء.‏ 


)١(‏ فوق الزمهرير: اي الأجرام السماوية. 
(؟) أي الأنواع المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. 


(؟) آي إن النور الذي هو الأمر العقليء يأتي إلى الأجرام السماوية بلا توسط, ويأتي إلى الكائنات 
القاأسدة بتوسط السماوية. وانظر «مهرن» رسالة حى بن يقظان .٠١ ١ ١‏ 


(4) أي مُرسى قواعد السماويات ومُرسى قواعد الأرض. 


ردن 


[الأفلاك والأجرام السماوية] 


)١(_ وَنَّحنُ أصغرٌ أجساماً وأسرعها تَتَقُس كا كلما حَقَقتّ مسراذف‎ ٠ 
سالسرعسة القمر الجاري وحِقّته وجَغْلهسا فلك الأبسراج ميدان]!)‎ 0١ 
له قصور إذا عشدَتُ ثمانية عِدادٌ أجرامها يخُوينَ تُطبان()‎ 
وقال في السبعة الخَيْرى على حَسَبٍ التّنجيم إِذْ عَْ بَهراماً وِيُوان!)‎ س٠١‎ 
وقال في مائل الشْهب الثوابت مِنْ بُعْدِالمسافةماإنْ تم دعَنّان!)‎ 4 
وقال أدناهُ محدودٌ يبِيْنُلنا وحداعلاهٌإن رُمناًاعنانا‎ 8 
7الغعد والح مالا يُستطساع بَلى قدعدٌ ألفاً ويبقى () منهاقوات](")‎ 5 


0٠و‏ مالَة مدن إن لا اختلاف لها ولااتى بعضهابعضأاولادانا7”) 


[ل4 8 الأصل: «وبتقاه. 


)١ )‏ أشار بذلك إلى قلك عطارد, وواجب أن يكون ساكنه الذي هو عطارد أصغر جثة مما تقدرمه. 
وهو القمر. وأبطا حركة منه. . «المعصومي» رسالة حي بن يقظان الى 

) ؟) أشار إلى منطقة فلك الكواكب الثابتة التي تسمى فلك البروج٠المعحصومي»‏ اا تلك 

(؟) يشير بذلك إلى فلك القمر. والقصور الثمانية هي الأجرا م التي ينقسم إليهما فلك القمر. 
ويشتمل عليها يموجب ما وجد له من الحركات؛ فإنه وجد له 0 0 فوجب أن يكون 
لكل حركة منها جرم على حدة. «مهسرن» رسالة حي بن يقظان ١٠١ : ١‏ والمعصومي 7١٠‏ : 
اك 

(5) بهُرام: المريخ. وكيوان: زحل. وبقية السبعة: : القمر, وعطارد, والزهرة والشمس, والمشتري. 
«مهرن» ١١ 1١1: ١‏ و,اللسان» مادة «بهر» و«كون». 

(5) أشار بذلك إلى فلك الكواكب الثابتة. «المعصومي» رليكة 

)١(‏ أشار إلى مقدار بعد فلك الكواكب الثابتة عن الأرضء؛ وعظم مقدار دور سطحه: إذ كان بعده 
غن الأرضء أي بعد سطحه الأدنى: خمسة وستين ألف ألف وثلاثمئة ألف وسبعة وخمسين 
ألفا وخمسمئة ميل؛ فيكون قطره مئة الف ألف وثلاثين ألف ألف وسيعمئثة الف وخمسة عشر 
آلف ميل. فأما بعد سطحه الأعلى فلا سبيل إلى معرفته كما أنَّ عدى الكواكب الثابتة لا يعرف 
عددهاء ولا تصل قوة البشر إلى تحصيلها في جملة إلا أن الذي أمكن قياسه وعرق منها عدده 
ألف واثنان وعشرون كوكياً «المعصومي» 0 

) ') أي بقعة الكواكب الشابتة لا تنقسم إلى مدنء أي هي أجزاء يختصر كل جزء منها بحركة, 
وتحقيق ذلك أن حركاتها كلها حركة واحدة: عرف ذلك من أنها لا يقرب بعضها من بعض, بل 
هي محفوظة الأبعاد. كانها كلها مركوزة في جسم واحد يتحرك هىء فتحركها بحركته تلك 
«المعصومي» .5894:*١‏ 


 _ي؟:ع‎ 


4 مركوزةٌ في فضاهءٍ غير مُقُسمٍ إلا بِوَهْيِكَ() تقديراًوإمكان() 
4- كقسمة القلكِ السدّوار ليس لها فيه اجتماعٌ ولا يالوهإزعانا 
يقضي تردّدها فيها بِحَيرتهال') وبعده تاسعٌ() للكل قد صانا 
١‏ وهوالمحيطٌ بها خال وليس له إل مسلائكسةٌ ردّوهمةلاآنا!؛) 
وليس منقسماً أيضاًإلى مدن واللةُيامرنافيه وينهانا0) 
1١ /‏ فحِرْمُةُ آخر الآجسام ليس لها من بعده مَطلبٌ فافطن لمفزانا(') 


4 وذلكالملاً الاعلى فليس كرى وراءهُ خالياًكُلاً ومقلآنا!”) 


[الإسطقات الأربع] 


6 فإنْ توجّهت نحو الَْذْرِقَينِ راث في صورة الشمس للأسْطُفْسٍ اعيانا(» 
(1)في الأصل: «توقمك». 


)١(‏ اشار بذلك إلى منطقة هذا القلك, التي تسمى فلك البروج. وقد قسموه في التوهم على اثني عشر 
قسماء سمي كل قسم منها باسم,؛ وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسئيلة 
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوث. «المعصومي» 170 584. 

(؟) أشار بذلك إلى حركات الأقسام السابقة المستديرة التي تبتدىء من موضع وثنتهي إليه 
بعينه. فكان الكسواكب بدورانها فيها وانتقالاتها باعيانها مترددة فيها. «المعصومي» رسالة 
حي بن يقظان :7١‏ 585. 

() أي الفلك التاسع المسمى بالفلك المستقيم. «المعصومي» 760:1١‏ 

(4) اي عماره الروحانيون من الملائكة لا ينزله البشر ومنه ينزل على من يليه الأمر والقدر, 
وليس وراءه من الأرض معمر «المعصومي» 55 

(5) أي لا مدن فيه ولا ينقسم إلى أجزاء. وآمر الله الذى هو الامر المطلق. وقدره الذي هو موجب 
القضاء والحتم, ينزل على سائر الموجودات يتوسط هذا الفلك التاسع ونفسه وعقله. 
«المعصوميء -15: 5840 - 191 و«مهرن» رسالة حي بن يقظان ١‏ ل 


(1) أشار بذلك إلى تناهي الاجسام عنده «المعصومي» .591:7١‏ 
() دل بذك عل أن لاحلاه ولاملاء يلى هذا الك ل وسطحه ينتهي إلى 
شيء «المحصومي»ه 7 000 


00 0 الجسم الأول الذي باجتماعه إلى أجسام أولى مخالفة له في النوع يقال له اسطقس 
لهاء فلذلك قيل إنه آخر ما ينتهي إليه تحليل الأجسام, فلا توجد فيه قسمة إلى أجزاء متشابهة. 
والمراد بالاسطقسات الأربع: صورة الأرض؛ وصورةالماء. وصورة الهواء. وصورة الثار. 
تسيع رسائل صن 886. 


>, 


[اتصال العوالم] 
5 حتى ترى صوراً شتّى مركبةً من المعاين والأشجار الوانا 
7 وبعده حيّوان صامتٌ وله مسافالمعادن والأشجار أفنانا 
4- وبعده عالم الإنسان وهو كما عَلِمْتَ باق على التحريد إمكانا 


5 لأنَّ صورته إن جردت بقيثتُ وليس ببقى على التركيب أزمان]0) 


[قوى الإنسان وحواسّه] 
ل والكلٌ قرنانٍ طيانٌ بس رعته وقُرْبٍإدراكه الثاني وإنْ بان() 
١0س‏ وسسائرٌ غير طيّارٍ يُنالُ() به القريبٌ يَيْعَئِسامنه ويغشان() 


5 وعادَ يذكرٌ أصحساب اليمين وأصحاب الشمالٍ ومَنْ بالإفكِ اغوان !؛) 


)0( في الأصل: «تثال» 


)١(‏ يشير إلى فناء المادة «الهيولى» وخلود الصورة:. وأنّ هذا الخلود في تجرّدها من الهيولى. 


(2) المراد بالقرن الطيار القوى المدركة من الإنسسان,. وشبه الإدراك بالطيران لشدة حركةالطيران: 
والوصول يها إلى الأشياء البهيدة. «مهرن» 11:1١‏ 


(") أراد بالقرن السائر القوى المحركة من الإنسان. وشبه الحركة بالسير لبطء حركة السير, 
والوصول بها إلى الاشياء القريبة. وفي النثر جعل ابن سيذا القرنين للشيطان. لبعده عما 
وصف به العقل الإنساني من التجريد والبقاء, والشيطان هو البعد. «مهرن» رسالة حي بن 
يقظان ١‏ : 14. 


(4) أراد القوة الفضمية والقوة الشهواتية والقوة المتخيلة.. وقد جعل القرن السيار في قسمين هما 
القوة الغفضبية والقوة الشهوانية, وبينهما جار قائم؛ وجعل محل قسمي هذا القرن السيار 
ذات اليسار من المشرق دلالة على خسة مرتبتهما وقصورهما عن القرن الآخر الطائر الذي 
جعل محله ذات اليمين؛ وأراد به القوة المتخيلة من الإنسان. «المعصومي» رسالة حي بن 
يفظان ٠١‏ 556 


١‏ وقضٌ من أمر أصحاب البريو(!) وما 
54 شُنهِي إلى مُذْرِكٍ!') ما زال مُشتركا 
6 ثنهي إلى مَلَكِ'أيَهْوَى العلوم ولا 
5 إدراكةُ الكل مفزاه ومطليّةٌ 
17س أسيِرْهُ الدهرّ محفوظ تجاربةٌ 
4ه وكرٌ بشرحٌ مِنْ أمر الثلائة7") ما 


8 والعقل يزجُرها عمًا تُشير بسه 


يُنهونٌ!') مماراوا حقأوعرفانا 
تُنهي إلى حافظ9؛) مازال خَوَانا 
يَهوى كاملاكهم ذُرَاًوعقياناا 
تراه بالعِلم والإدراكِ قرْحانا 
وربّما فل المسكين[شجَانا]() 
يهذي بسسسه كلهم إثماً وطُغياننا 


لولاهُاهكلكنا هذدوا وَأؤدائنا() 


[تضليل قوّة التخييل] 


3 


٠س‏ وقال في قوّة التخييل عادنُهسا 
1 وتحسي المبداً الاعلى لغفلتها 
ولا تّرى النفس بعمدَ الجسم باقيةٌ 


*1 ولا معسساد ولا رب يُدَبْرْها 


(أ) ساقطة من الاصل. 


)١(‏ اي الحواس الخمس. 
)١(‏ الإنهاء: الإبلاخ. 
( 


تكذييُها العقل يكفي ذاك نقصانا 
حسما فتعبد أصناماً وأوثانا 
وتحسبٌُ الحسمٌ في التركبيب حُئمانا2) 


وحسيّها سُخْفُ هذا الراي خُسرانسا 


(؟) اي القوى المدركة من الإنسان, و هي الحس المتحرك. 
(5) أي القوة الحافظة, وهي التي تسمى الخيالية. 


(5) أي النفس التي عليها ان تدرك الجميع. 
ل اي القوى الثلاث الآنفة الذكر. 
(2) العدى: الظلم. وأودانا: أهلكنا. 


(4) الجُثْمان: بمنزلة الجّمُعان. جامع لكل شيء تريد به جمعه وألواحه. وقيل الجثمان.: الشخص. 
والجمعان: الجسم أو الحسد. «اللسان» مادة «اجكم». 


ون 


[القوى المدركة والمحركة] 


5-4 ومنَهُم(') أممٌ قن هُدْبَتْ وَلَحَتْ 
51 لأنّها تركثٌ للعقلٍ عارتهسا 


0 وبعد إدراكك الحِسيٌ فاسع لهُ 


معّالملائكةالأبرار أقرائ9) 
بالاجتنان وذا وإذْكانَ حَنانا 
وعدت الطيشٌ للذات يُغيانسا 


تصل بإدراكِك العقنّ أفرانا 


[النفوس الناطقة ] 


4 ويعد ذلك(') إقليمين() أهنهما ملائكٌ(ب) لَمْيَرَوالله كُفرانا") 


- فالناطقاتٌ كما تَدري ملائكةٌ ال أرضينّ قسمان للرحمن قَمْ دانا(") 


(1) كذا في الاصل 


(ب) كذا في الأاصلء وقد صرة.ها لضرورة الوزن. 


)١(‏ اي من القرنين 


(1) أي إن من هذه القوى المدركة والمحركة طوائف وجماعات تهذبت وتأدبت بضرب من التاديب 
حتى قاربت الملائكة. ويعنى بالملائكة كل جوهر عقلي مدرك للعقول. والملائكة الأرضية هي 
النفوس الناطقة العاقلة البشرية. «المعصومي» رسالة حي بن يقظان ١ .4 78:1١‏ 

() الحِنّ: القوى المتعقلة من الحواس والتخيل وغير ذلك. وسمّاها جنا لاجتنانها واستتارها عن 
المعقولات. والحَّن: القوى المحركة أو القوة الغضبية والشهوانية اللتان هما شعبتا القوة 
النزوعية. والحَنُ من الحنين. والجنٌ: حي من الجن أو سفلة الجن وضعفاؤهم: أو خلق بين 
الإنس والجن. وعير عن النزاع بالحن. وكأن القسوة الشوقية حانة ونازعة إلى استجلاب اللذين 
واستدفاع المؤذي. «مهرن»11/:1 و«المعصوميء 474:7١‏ و«القاموس المحيط» مادة 


«حنن0. 
(4) أي بعد القرنين. 
(0) الإقليمان: النفوس الفلكية والملا الأعلى. 


(1) أي النفوس الناطقات قسمان: قوة العلم وقوة العمل. 
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[قوة العمل وقوة العلم] 


فقوةٌ العمل اليُمنى0') مقاربة 
١‏ تروي عن العقلٍ ما تروي وتكتيّهُ 
لكنّ تدييرها الأجسام يشقَلُها 
14 وقوَةٌ العقلٍ ف التحقيق كائنةٌ 


4- والانفصال اتَصالٌ بالقديم ولَؤْ 


من قوةالعلم أخداناًوإخوانا 
وأخدها(ا) رحمة الفقال تُمَانا 


فقدْغدا رأتها بالجسم وَسنانا9) 


صم الفراقٌ الذي يساتي لأرضانا7") 


[النفوس الفلكية ] 
6 ' ودوسهُ خَّدَمٌ سُمُوا ملائكة وقد تخالق مَفُرَاضُمْ ومَفُزانا!؛) 
ولاترى ترقا فيهم وعُضبان”") 
عن القمولى فحق ذاك إيمانا(”) 
إذكان تسركيبّنا لاشلٌ أشقانا 


45 فما ترى قَرِماً فيهم ولا نتهما 
11 ويستحيلٌ بلا شك تجرُدهصم 
فإِنّ تركيبّهم لاشلٌ أسَعدهُْمُ 


64 ونْحنُ ضَدَانٍ في التركيب إِذْ وُجدا وإن توافق في تركيبنا اسُمان(!) 


4 في الأصل: «واحدها» 
(ب) بياض في الأاصل 


: ١ في النثر قوة العلم هي اليمنى لشرفها وفضلها على قوة العمل. انظر «مهرن» حي بن يقظان‎ )١( 
18 

(؟) الوسنان: النعسان. والوسن: أول النوم 

(؟) إشارة إلى العقول المفارقة للمادة. والقديم: المبدا الأول واجب الوجود. 

() إشارة إلى النفوس الفلكية المباشرة للتحريك؛ فإن القرب من المبدأ الأول هى الاستكمال. وقرب 
كل شيء منه كونه على كماله الخاص. 

(0) أي إن هذه النفوس الفلكية منزهة من القوى الارضية الغضبية والشهوانية. 

(1) اي ليست مجردة عن المادة كل التجريد, بل ملابسة لها ضرباً من الملابسة. 

() أي النفوس الناطقة والنفوس الفلكية. 
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[الملأ الأعلى] 
- وبعدهُمٌ ملا أعلى لانْهُِسمٌ يَرَوْنَ مال رأيناهُ لاغشان”() 
١‏ منزَّهونَ عن التركيبٍ ليس لَهُمْ منهُ حجابٌ به يلقَوْنَ أشجانا”) 
هم الوسائْطٌ لطفٌ الله يشمَئُنا بهم ويغشاهُمٌ فيضا وَيفُشانا() 
١67‏ بها اهتَدَيُنا ولولا نورٌ بهجتها ماكاناغْفْلناعئْهٌُ واغغمانا 
4لا شيءً ألطفٌ منها إِنَّ مَنْ رفوا القديم أصفى جميع الدَنْقٍ أنهانا!') 


9/ هذا آَخْرٌ نظمه في حي بن يقظان من كلام أبي علي بن سيناء والحمد لله رب 
العالمين؛ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


)١(‏ وهى ثاني الإقليمين اللذين أشار إليهما آنفاً. 

)١(‏ إشارة إلى تجرد ماهيات الملا الاعلى. أي العقول القعالة المقارقة للمادة اصلاً. من الهيولى. 
وقربها من المبدأ الأول والشجن: الهم والحزن. والجمع اشجان. 

(؟) أي إن المبدأ الأول يفيض على الملا الأعلى (العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلاً). والملا الاعلى 
يفيض على النفوس الناطقة. 

(4) أي إن الملا الاعلى لقربه من الميدا الأول وصف يبعض ما يوصف به. انظر «مهرن» رسالة 
حي بن يقظان .71-5١ 11١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا (مع شرح نصير الدين الطوسي): تح. د. سليمان 
دنياء دار المعارف بمعصر ١551‏ -1557م. 

؟' ل أصول الفلسفة الإشراقية؛ د. محمد علي أبو ريّان: ط ؟, دار الطلبة العرب: 

؟ -الأعلام» خير الدين الزركلي: طه: دار العلم للملايين: بيروت 19/80م. 

4 - تاريخ حكماء الإسلام. البيهقي: دمشق 1547 م/ 1515١ه.‏ 

التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (دراسات لكبار المستشرقين): ترجمة 
اه 

- تقويم اللسان, عبد الرحمن بن الجوزي: تح. د. عبد العزيز مطر؛ ط١,‏ المجمع 
العلمي العراقي 1577م. 

4 تهافت الفلاسفة. الغزالي: تح. د. سليمان دنياء دار المعارف بمصر /195141ام. 

1١ :‏ حي بن يقظانء لابن سيناء واين طفيل؛ والسهروردي: تح. أحمد أمين: دار 
المعارف بمصر 1565م. 


١‏ خريدة القصر (القسم العراقي)؛ العماد الأصفهاني: ثم. محمل بهجة الأثري, 
كلامم ها 


١5‏ دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية): نقل محمد ثابت الهندي وزملائه, 
كام 

١١س‏ رسسائل الشيخ الرئيس أبي علي في أسرار الحكمة المشرقية. ابن سينا: تح. 
مهرن» ليدن 65-١كمام,‏ وأعيد طبعه بالأفست في يغدان /11ك1ام. 
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ع ١-الصادح‏ والباغم, ابن الهيارية: تح. د. عرت العطار, مصر لم 
6 عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ابن أبى أصيبعة: تح. د. نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة, بيروت 1556م 


7 فهرس المخطوطات المصورة؛ فؤّاد سيد: دار الرياض 957١م.‏ 
١‏ القاموس المحيط؛ القيروزآيادى: مصر ١17١ه.‏ 
اه 


لسان العرب, ابن منظور: تم. د. عبد الله الكبير وزملائه. دار المعارف: مصر 
.١9541١ 51/5‏ 


٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية (المجمع العلمي العربي سابقاً): 


و0" دمشق .19060-1١964‏ 


مجلد 14. دمشق .155١‏ 


١‏ مجلة المشرق (رسالة الطير لابن سينا): لويس شيخوء السنة الرابعة؛ بيروت 


""-المصباح المثير, لقي القَيُومي: المكتبة العلمية؛ بيروت. 

7 المعجم الفلسفيء د. جميل صليبا: بيروت 1915م 

+1 منطق المشرقيين, ابن سينا: المكتبة السلفية. القاهرة ١٠١15م/‏ 15174ه. 

5س موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية (كشاف اصطلاحات الفنون)» 
التهانوى: بيروت 1577م. 

١‏ نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة, ابن الهبارية: تح. نعمة الله الأسمرء بعيدا 


م 
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17" وفيات الأعيان, ابن خلكان: تح. د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت 505 
ىلا5١‏ 


8:04 .0 ,01 امم اعلا الاأهاعأنا معطعواطهيم عمل عمالو إطعمه6 
7 مومعلاع ا :ممقكاة 


50 


زه م 1 

4 ققيع 

007 لمحو ة! رس مه 
الس قت 


0 ل 
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المي لطر ناز اك ديكا لضت سناد 
العتران الوجالامخان نا لامها لجر اشرو لاد اليل رامين 
كلدل وااو الداع ذو لاون ديرن ترا 
عد ءارا فيل ايمل زنيا روبز الالام وزو دماغ 
ووو يصو زسيالامرادر ل إلا لت و00 المي امبأبالاح 
جد محركات زرحا رو لد ه الابراز ا عر دكله| الل ؤلحرة 8 الدنتمر 
0 8 00 الم 8 


يا 0 92 
منج ن لاوا ارقا اليب لخر لهم مه نإمنا ل إدهنا 
#الإبجدةاتقا انتب امنلعدي لني بإمكاندوا واناجداوفرحر 
افلاطزستخ برا الا حاب سحتب بطي ومناغابدمازدا ارم ججهكا” تاقد 
ومٌينابماه عرزاعا سي | الحم روم بسن[ ساب لبر َأصزلمسيعدالمبدعوة 1 
نه رات انيز زيط لالز الايضاج ةلاصا 
عيب البعندانما نا الاطيةوتشروز شأ شوو انأل 
د السطيداد ا لاولاطلواء دالب مارو بقعا الات 
1 لمعته ماين قصل سرك يرو لامر 
علقه البرالمؤرالإ ني استجلل» عوجت 
اشاح ابم ايه ةماش 


جما ف بنرا ف عملت ادش 
ل لا ع 
فقالا: نما لوجت تلز يجت نار اث د : 
لاطو ل 
0 بتعمالين 1 
سخ جه لجا الله روزي 2 9 1 
0 6 0 


م ا 
0 ا 
لو قرس 
0 
كا د أماونالهمزيجن سهإه و 
عالت ارفعا اتح رن زالاي د ساوالة رالا نا أ 

واتزازكمارة: اتلس ةع يوت اندم ] ' ١‏ 
جر اس ظميم رج ةنر رسار الم نز 00 


: حعانأ 
رشنا ريصن وماج امنا محا 


رس بكرب 
م 3 


|] 


.دمي ولياشاء رالاراذ سرإنارضهل مزه واضاهماسة” : 
دسل نيرمراجترار ناع اللمحكوهذا وذ عله اشلواد وميازتت 
اب اعرد تظال ولولامة ذالم شنا ط ينها انال نك 
اال" ل المت ردت 

المرشهدتا 9 مع دعل راواه ااطاه ب 


سح اههالسرته ا رالياءه ني 
اب لالشييه لظام ميهد اليه 
١‏ اتسين رس عط عا رلا 
0 ند كلم لاف 
دج وطانفطلغازا فلن لك 
20 ترزيعايه راطا 
٠ .‏ :الم للاعيت] ناتجاببنالسلوت؟ 
1 ود 
ألجاه راشا ا ا 
8 - كز الاصضرانما لطي ليتاضوام را واخ! نا 
2 انبل سلواشو اط ا داعها نا 
ل أذ برا محر جه لذا ذلك رجف لا نا 
السشسسس هاه فضا سه ويف انا 
انذاؤقياتة يعسافموءََامجَاناوتاً 5 انا 


لاه ؟ 


اراس تاتس ط متها مانا 
«أح زايد للد عض ليشهاعدى كك بان 
الواح امانازابئ جل سيا أولت لطا ١‏ 

0 : 


00 


6 . 00 
"اعم 20 2 ٠‏ اللث ماه ماف رفوو رضيلاو ايا 
امع لمحؤي تلوزسو زلا الدمركاا 
ا رش اسل افلارحب انا 

3 1غ 
٠‏ خزينام, لص طيفمكردوماولا 535 د انا 
لد يوس ته اك ما آنا 
ا لك "تاس واليز الاح ران 

٠‏ لالهلا فعبسا زاجعا مزاعاس اللي 
از سانا هراعسا فز لنخاجوالء هيا نا 
+٠‏ التس اعم تعضوو او شعراهذا وشا نا 
٠‏ انار نطْوَطا تمك افرط عزم مالا 
ذا ا متوو لجس ولابفز ابه ل ولو اع هال انما نا 
اذ احا لل الجسانط يها زخوَانا 
إسلاقاذا خ بيع واحبفد ابراه . ليضيقًا يضيعانا انا 
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لجر يي نا 
«ناللإدا شين سَعَقاوما ا !ايه لشوقٌ. ةا نا 
سباق فاشع مادضتل يلجا نا 
اماع سويد جه م للاجسا ثاوام دانا 
نزام دن الي القع + إ لقاب هراحلا | 
طور الى بيخ لحي :من انارو محا نا 
لالجب الوط ل م رنه ناي 0 
فنا معنو و كال عند عزث_عره انا 
للف لاجو وطح ضرا ا 
حامج سبجلا ويرما مانت ولد فلن سا 
م لطس تر 
ارو دار م ونع ونه احا للم ثانا 
لالم لجل 
دودس جيم جمك وخا 
حط نفو زا م دترينا 
تخو الخ لصون سبل سسكام 00 ٍ! 
ا 
< اصع رب نتارها 
امك ددري مهنا نان 


5 


5 ان ١‏ 34 1 
: ا 0 
0 ويا لبيك ياوا إداضعا 
0 
اس اعبات انام مف نميو 
ا لست ويد[ ارق جا حرام هيا 
وله ْنا يسو البلوتيارد انأ 
جلا 267 (اإعاخصامر يديا 
0 #لمنب الا > مان وار[ يتان نما 
ممالا ليوْهماعادَحَلدالشِسَْ الصا ره نا 
الور جنيد اناا يليت ناما 
احم وماضراح ا سسكام مر لمانا 
تزه اوه م جهنهبن تتا 
بعددقيات0 0 040 نا 
1 2 
زيطا جرام الس لؤَااخْضِتنا نايك اهاوا؟ 
دن نك 
مل ار 2 مزالحرادت مسشاماوتهت] نا 
دخ داكا ل لجان يضف انان 
تطمتغر سلا ينا انما سورع ١‏ 8 


لون 


اسراح اهناك مغ الها دزاليعالا: 0 
بط ددشاها ناخو التراعز الذي ال مسقا 
0 2 مزولج جانوتزلاه وس نلا ١‏ 
تيز ونخوده سرك ياوا 0 
اخريحاره نك رؤدزامسبرينا 2 عاجافاد 
ام اا 
انا ررك رست زلف مامتا ' / 
عدن نويدم وجمياتيت امبر 7 
لاتصور لومز قات عدلد احزام قطأ 3 
ال يللع يقار راون 9 
فلات لازت الماش شنا يقت ّ 
نال ادا دده تاي علامار يمار 0 
اعرد لسمالاب: ب بع اْلعَاومْعَاثْء العوأ 
.لسر ز اخلط ت انها دلاو جْضهاشقنا ولاح | نا 
حول ص عن لاوم ل عدر انيخا 1 
همعان ااال جاجع ايلاخ 
0 "| 
1ك 5 


لض 


دسه مم فيه صم لط اران زَاهِي ا 
جزوح زا حصن ه الاصّلزوة الاكاز حا | 
انمارك اده وراش لازانت_بعسما 1 
كنعرلا. “لكلل نامع مص زيدراكك اهنا 
”خا راته سنت لزنا كما 
:اناا ملالا ' لارضارت أل جردا انا 
مرا لجل المي ميقاريد» (هم| حس اانا نا 
« يت الما ردك ديد واحرهارحمهالزعاينا 
الح يرقا لضام مشولا مانام نين 
56 بعقضة لعتخت نظ اين 
والانصال سال سر ولاخ امزوزادوا نهنا 
َِمسْخع سوا لاله ويزناضتعزاع ومعمًا نا 
ماد سإ ف تفساوور وف يرسا نَا 
مسي لهال دعر الهش ولق داك ا 

انس تسم نك اسعدهماذكازسجناى ابْقَلا 
بفرصيالن سنال باذ مانا اذ لطي ااسمانا 
0 مد زسالوراناء لا نابا 
بورع زا دادرك تعاب بعياد بمطينة 0 


_ 0 ,: ل لذ 
0 
ا 1 لشم أض جنم اوها 


سن 


جل :لز اعنام بعر مز وسط ل انلز |ن..- 
«خازائا انض كيرا مخاراوك اميا 1 
اع تكو المش زان فصو الج لام طصراماة 
حي حموراشي مهم مز اماد لوالامار سهان 
ونوا سات ولسل الا دزو لاجد انا 
«جرتعلر الها" لوعملا لمكا نا 
لإصو ريه رحن طبك ولش لعزب ا: 1 
: > الكزناحليا شعو وريد زالداناززال! 3 
سارعطارنا العاشب غنات وضشا : ا 
ما ددح صا ائزواهه بلغا ليا معان 
در ذنا اب# اله ملنهوذارأ وليك 
نعوالم لاز اليضرحامزوالمتوطما َالسَوَانا 
عد اننطو الامو ىجا ارام 
2 الالح امسا عليه ململ وللدرالمعنا 
اسى الوك مسار ونافة لمر 
محرسش يح مزيز اللا هضع دلوي ل لتلصعاا 
ذامل :هامرم لول ةلماح مواد د انا 
“مال مالي إعددتماحصرنه! بها دم باينا 
حالمالا فليها 2 0 
وام كا لط يرال يراوه لين مشر إلمزيتة 
لامعا ح فلار برها مح توما لرلوجا 
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بناء الشخصية فى القصة القرآنية 


الدكتور مصطفى عليان 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
مفهوم الشخصية: 
عالج الفكر الغربي موضوع الشخصيّة على أسس متباينة الرؤ ية؛ تبعاً لاتجاهاته 
الفكرية والنفسيّة والاجتماعية, فكان العقل مقياس أ لكل شخصية مثالية عند 
الفلاسفة, وصار التركيب النفسي المعقد بقوته المركزية الداخلية مناط التوجيه 
الإنساني عند كثير من علماء النفسء وعلى أساس أثر المجتمع في الإنسان غدت 
الشخصيّة مرآة البيئة في مذهب أهل علم الاجتماع. 
فقد رأى أفلاطون أن الشخصية مزيج من العقل والقلب والبدن, فالنفس تنقسم 
عنده إلى أجزاء؛ جزء علوي ومركزه العقل. وفيه فضيلة الحكمة, وجزء أوسط 
ومركزه القلب. وتتمثل فيه العواطف النبيلة وفضيلة الشجاعة بشكل خاص.ء وجزء 
أدنى ومركزه البدن؛ ويتعلق بالشهوات البهيميّة: وفضيلته العفة وضبط النفس. 
وإذا أدى كل جزء من هذه الأجزاء وظيفته على الوجه الاكمل فإن الفضيلة الرابعة 
وهي العدل تنشأ من تكامل هذه الفضائل(". 
وراعى بيرت في تعريفه للشخصية أثر القوى النفسية والاجتماعية في تشكيل 
الشخصية وتكوينها فقال: «الشخصية: ذلك النظام الكامل من الميول والاستعدادات 
الجسمية والعقلية الثابتة نسبياً, والتي تعتبر مميزاً خاصاً للفرد. وبمقتضاها يتحدد 
أسلوبه الخاص للتكيّف مع البيئة المادية والاجتماعية,9). 


- جمهورية أفلاطون نقلاً عن الشخصية توجيهاتها وحاجاتها في نظرية إيريش فروم‎ )١( 
عرض إميل توفيق ص"‎ 


(1) تحليل الشخصية: د. محمد خليفة بركات ص8 
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وفي حمى ذلك غدا الحديث عن الشخصية مرتبطأ ارتباطاً تلازمياً بتحليل أبعادها 
أو مكوناتها الجسميّة والعقلية والمعرفية والمزاجية والخلقية, إلا أن ذلك لم يتعد في 
مفهومه لها صفة الانفرادية أى الفردية المتميزة, سواء أكان ذلك تحليلاً أم تنظيراً. 
وكان صدى ذلك واضحاً في عصر النهضة وما تلاه من أزمان حضارية متميزة في 
اقتران معنى الشخصية بالمركز الاجتماعي. وتقدير المواهب الإنسانية؛ ووضع 
الكفاءات الفردية في موضعها الصحيح الذي تستحقه. وجاءت نظرة كتاب هذه 
المرحلة مؤكدة «أن الشخصية كيان مستقل لتحقيق الذاتية»(). 
وعلى الرغم من أن الديانة المسيحية أو النصرانية عملت على تشكيل معنى 
الشخصية في إطار متوازن بين المثالية والواقعية, شأن الديانات السماوية في النظر إلى 
قيمة الشخصية عن طريق الاقتران بقيم الوجود ومعايير الكون والحياة في الحق 
والخير؛ إلا أن الغلى في التوجه نحو المشالية بالعزلة التي تدعو إلى الرهبنة والتنسك 
والتصوف باعد بينها وبين سيادة الشخصية بالمفهوم الديني المتميز. 
والحق أن الشخصية في كل إنسان نتاج متآلف لبعدين اثذين لا نجد ثالثاً لهما: 
عقليته ونفسيته. وبهما يتوجه سلوكه المرتبط ارتياطاً تلازمياً مع المفاهيم (نتاج 
العقلية) والميول (نتاج النفسية). فتكون بذلك مفاهيم الإنسان وميوله هي قوام 


ءءء 5 0 


القبلي أى التسلسل الوراثي(') ..وما إلى ذلك من عوامل هامشية:؛ لا تمت بصلة إلى بناء 
الشخصية وتكوينها!"). 


١١-1١١ انظر الشخصية توجيهاتها وحاجاتها ص‎ )١( 

٠١ الفكر الإسلامي  محمد محمد إسماعيل ص؟‎ )١( 

(؟) جانب العقاد المسواب في دراسة كثير من الشخصيات الإسلامية على ألساس من الوراثة أو 
العبقرية. انظر على سبيل المثال حديثه عن شخصية الزهراء. وأثر الوراثة في خصال أبناثها 
(موسوعة العقاد الإسلامية مجلد ؟/ 19-577) . وانظر حديثه عن صولة الشخصية عند 
معاوية (مجلد ؟/ ؟لاه) 

(4) ذهب محمد قطب إلى أن التوازن في الكيان البشري إنما يكون الدخول إليه من منافذه الثلاثة: 
الروح والعقل والجسم وربطها ببعضها بعضاً وتوجيهها الوجهة السليمة (منهج التربية 
الإسلامية 6 )٠١‏ 
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وتتكون مفاهيم الإنسان من عناصر ثلاثة: معلوما ت وواقع في الحياة أو الكون 
وقاعدة واحدة أى قواعد معينة يتخذها مقياساً في ريط المعلومات بالواقع؛ فالإئسان 
يحس الواقع؛ ثم يربط إحساسه بمعلوماته السايقة أى الجديدة. فيصدر حكمه عليه 
قبولا أو إعراضاً ورفضاً إن إنه أدركه بكيفية معينة؛ أو عقلية معينة. ومن هنا يأتى 
اختلاف العقليات تبعاً لاختلاف الكيفية التي يدرك بها الواقع, والقاعدة التى يقيس 
عليها. فكانت العقلية الإسلامية, والعقلية الشيوعية و العقلية الوجودية؛ وما إلى ذلك 
مما يجري تكوينه بفعل الإنسان7". 
ونفسية الإنسان نتاج لارتباط حتمي بين عناصر ثلاثة أيضاً. دوافع الإنسان ؛ 
غزائزة وخاجاته: وماميمه عن هذه الحاجنات التي يراد لها أن تشبع بفعل الطاقة 
الحيوية الكامنة والدافعة في الإنسان. مقرونة بمفاهيم معينة عن الحياة, وقاعدة 
يجري عليها ربط الدوافع بالمفاهيم, فتحددر سلوكه وتعين ميله. 
ولما كانت القاعدة أمراً مشتركاً في تكوين العقلية والنفسية, كان لها أكبر الأثر في 
تمييز الشخصية «فإ ن كانت القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين العقلية هي 
القاعدة نفسها التي يجري عليها تكوين النفسيّة؛ وجدت عند الإنسان شخصية 
متميزة بلون خاصء وإن كانت القاعدة أي القواعد التي يجري عليها تكوين العقلية 
غير القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين النفسية, كانت عقلية الإنسان غير 
نفسيته؛ لأنه حينئذ يقيس ميوله على قاعدة أي قواعد موجودة في الاعماق؛ فيربط 
دوافعه بمفاهيم غير المفاهيم التي تكونت بها عقليته. فيصبح شخصية ليس لها 
مميزء مختلفة متباينة. أفكاره غير ميوله.(). 
فالشخصية صفة دالة على توحد في اتجاه الإنسان, واستواء في أساس عقله 
الأشياء وميله إليها قبولا ورفضاً. 


٠١ الفكر الإسلامي ص4‎ )١( 
٠١1 (؟) الفكر الإسلامي محمد محمد إسماعيل‎ 


يف 


الشخصية الإسلامدة: 


إن العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يجري عليها تكوين الشخصية الإسلامية 
وبناؤها ببعديها أو عنصريها: العقلي والنفسي, إذ جعل الإسلام العقيدة الإسلامية 
عقيدة عقلية, فصلحت لأن تكون قاعدة فكرية تقاس عليها الأفكار, فهى فكرة كلية 
شاملة للإنسان والحياة والكون, نظم بها الإسلام غرائز الإنسان وحاجاته العضوية 
تنظيماً صادقاً متناسقاً متوازناً, يحول دون الكبت أو الإطلاق» ويؤدي إلى استقرار 
الشخصية وطمأنينتهاء ويذ لك أوجد الإسلام عند الإنسان «قاعدة قطعية كانت 
مقياساً قطعياً للمفشاهيم والميول معاً أي للعقلية والنفسية في وقت واحد. فكوّن 
الشخصية تكويناً معيناً متميزاً عن غيرها من الشخصياتء7). 
وصارت للشخصية الإسلامية صفات خاصة تُعرف بها بين الناس؛ وهي ليست 
للشهرة أو التظاهر, بل هي لرضوان الله عز وجلء قال تعالى: ِليْس لي أن كُوَلُوا 
وُجومَكُمْ قِبَلّ َلَشْرِقٍ وَأْلَفْربٍ وَلكنٌ لير مَنْ أمن الله 4 وأليَوْمٍ الآخر وَإخَلاَيِكَةٍ 
وَالْكتَابٍ ونين وآتى أثَال عَلَى حَيْهٍ 4 ذوي لْقُرْبَى وَالْيَكَامَى وَأْلَسَاكِينَ وان السّبيلٍ 
والسَائلِينَ وف أَلرّقَابٍ دقام الصَّلاةٌ وَآتَى الرَّكَاةَ وَالُوفُونٌ يبرهم | م إذا عَامَدُوا 
لماي ولس وَالضْرَاءِ وَحِينَ الْبَسٍء أَولَيِكَ الَذِينَ صَدَقوأ وَأُوليِك هُمْ 


تمفُونع0". 


فهذه الآية من أمهات الأحكام, إن جمعت خمس عشرة خصلة!') «جامعة للكمالات 


٠١8 الفكر الإسلامي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة أية /الا١‏ 

(1) أخطأا الدكتور عبد الرحمن ن العيسوي حين أقام الشخصية الإسلامية على صفات الرحمة 
والشجاعة والكرم والنخضسوة وما إلى ذلك من صفات سلوكية استقراها من واقع الحال 
المغاصر عن طريق استبانة على عينة دراسية وحلل نتائجها.. (انظر مقومات الشخصية 
الإسلامية والعربية ص 5١-1١؟)‏ وتجدر الإشارة إلى أن الكتب التي تناولت الشخصية 
الإسلامية بمنظور إسلامي وقفث غالبا عند الجائب السلوكي أو الإرشاد الوعظي بالصير 
والكرم والعفة وتلاوة القرآن والالترا م بالأامر والنهي في الحرم المكي: مع الزوجة 
والأصدقاء.. وما إلى ذلك - ويمثل لهذه الكتب بكتاب شخصية المسلم كما يصورها القرآن 
الكريم للدكتور مصطفى عيد الواحد -ط قطر ‏ الدوحة ‏ الكالثة ‏ وكتاب شخصية المسلم في 
الكتاب والسنة للدكتور محمد علي الهاشمي ط دار البشاير لبنان أما كتاب الشخصية 
الإسلامية لبنت الشاطىء ‏ ط دار العلم للملايين فهو أقريها إلى الواقع والاعتدال في فهم 
الشخصية على الرغم من استئثار السلوك بعناية المؤلفة. 
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الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاً وضمناً. فإنها بكثرتها وتشعيها منحصرة في 
ثلاثة أشياء؛ صحة الاعتقاد, وحسن المعاشرة؛ وتهذيب النقس.... ولذلك وصف 
المستجمع لها بالصدقء نظرا إلى إيمانه واعتقاده, وبالتقوى اعتباراً لمعاشرته للخلق 
ومعاملته مع الحق؛ وإليه أشار عليه السلام: من عمل بهذه الآية فقد استكمل 
الإيمان»("). 
وتلقى الألوسي من البيضاوي هذا التصنيف فأعاد فهرسته بتنسيق وإيضاح 
ققال: «والآية مشتملة على خمس عشرة خصلة:؛ وترجع إلى ثلاثة أقسام. فالخمسة 
الأول منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل صحة الاعتقاد. وأولها: 
الإيمان بالله وآخرها والنبيين» والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي 
من قبيل حسن معاشرة العباد, وأولها: وآتى المال؛ وآخرها وفي الرقاب. والأربعة 
الأخيرة تتعلق بالكمالات ا لإنسانية التي هي من قبيل تهذيب النفسء وأولها: وأقام 
الصلاة وآخرها وحين البأس. ولعمري من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان: ونال 
أقصى مراتب الإتقان»!") 
واختصر ذلك كله سيد قطب بان الله عمز وجل«يضع قواعد التصور الإيماني 
الصحيح ؛ وقواعد السلوك الإيماني الصحيح؛ ويحدد صفة الصادقين المتقين»77). 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرص على تكوين هذه الشخصية 
بمقوميها العقلي والنفسي في أصحابه رضي الله تعالى عنهم, إن كان يدعو الناس إلى 
الإسلام, فإذا أسلموا قوّى في أنفسهم العقيدة, ولاحظ بناء تفكيرهم وميلهم على 
أساسهاء قال صلى الله عليه وسلم: «لا يؤٌمن أحدكم حتي يكون هواه تبعاً لما جكت 
به» ويؤكد ذلك أيضاً قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون عقله الذي يعقل به». 
لقد تزلزل بهذه التربية البانية الشخصية الإسلامية كيان رجال الصدر الأول 
رضوان الله عليهم حين تلقوا القرآنء ليعاد تركيبه من جديد وفق التصور الإسلامي, 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي لض 
(5) روح المعاني للألوسي ج؟/ 44 


(؟) ظلال القرآن مجلد ١١5 /١‏ 


كس 


بهندسة جديدة ووفق تصميم جديدء وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن(). 
ولا تعنى إشارة المفسرين إلى الكمالات العقلية والنفسية ارتباط كيان الشخصية 
بالعلم أو الجهل: يمت ان فى ذه العنالات قمبر عل العتالم دون غيره؛, فقد 
يكون الجاهل بمفهوم غير المتعلم شخصية إسلامية و لايكون العالم كذلك إذا 
تطايقت المفاهيم مع الميول عند غير المتعلم ولم تتطابق الميول مع المفاهيم عند العالم. 
ولا نكران في هذا المجال للاستزادة في تنمية العقلية وتقوية النفسية بالثقافة 
والاطلاع والالتزام باكثر من الفرائض المكتوبة من الطاعات والقربات والنوافل؛ غير 
أن ذلك يظل مؤثراً في قوة الشخصية وديمومتهاء من غير مساس بشخصية من لم 
ياخذ نصبباً زائداً من الثقافة أو النوافل. 
وما دام الإنسان بشراً يصيب ويخطىء. ويسمو ويهبط؛ وما دام الإيمان يزيد 
وينقصء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق؛ فلا ينبغي أن نتصور 
الشخصية الإسلامية ملائكية في ديمومة العبادة, وبلا أخطاء, فقد تقع ثخرات في 
سلوكها بتقصير أى غفلة لى خطاء وكل ذلك لا يمس الاتصاف بهذه الشخصية:. طالما 
أن صاحبها يعد العقيدة اساسا لتفكيره وميله لآن ارتباط مفاهيم الإنسان بالعقيدة 
ليس ارتباطاً آلياً بحيث لا يتحكم المفهوم إلا بحسب العقيدة, بل هو ارتباط 
اجتماعيء فيه قابلية الانفصالء وفيه قابلية الرجوع؛ بمعززات الإيمان من التوبة 
والتدم وإدراك الخطأ والرجوع عن المخالفة. 


وقد وقعت في عهد الرسول صل الله عليه وسلم عدة حوادث خالف فيها بعض 


)١(‏ في التاريخ فكرة ومنهاج سيد قطب ‏ ص5 ؟ 
(؟) انظر قصة حاطب بن ابي بلتعة ‏ السيرة 4/ ٠ ١7175‏ 136. وقد فر كبار الصحابة في 
معركة حنين: ولم يعدها الرسول كك طاعنة في شخصياتهم أو إسلامهم: وقد اعترض 
أنصاري على قسمة قسمها رسول الله ود ققال: «والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله 
قغضب الرسول» (رواه مسلم 59/5 ورواه البخاري 155//7. 
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شخصيات إسلامية بل إنهم أعلى الشخصيات الإسلامية في الكون بعد شخصيات 
الأنبياء. 

وبهذا المفهوم المتقدم للشخصية؛ فإ ن هذا البحث يقيد دلالة الشخصية الإسلامية 

في القصة القرآنية على الإنسان رجلا كان أى امرأة» وينحي جانباً شخصيات عالم 

الغيب كالملائكة أضياف إبراهيم عليه السلام, والملك الذي تجسد لمريم بشراً سوية 

وصاحبي النعاج في قصة داود عليه السلام» وإن تمثلوا بصورة بشر., وينحي أيضاً 

الطير والحشرات كالهدهد والغراب والنمل؛ وإن كانت شخصيات حقيقية شاركت في 


وبهذا المفهوم أيضاً فإن البحث يمضي في الكشف عن بناء الشخصية عقلياً ونفسياً 
وأثر ذ لك في بنية القصة القرانية. 


بناء الشخصية ف القصة القرآنية 
أولاً: الصفات الجسمية: 


ارتضينا عقلية الإنسان ونفسيته قوام الشخصية بالمفهوم العام وبالمفهوم 
الإسلامي الخاص, ولا شان لشكله( أي صفات حسمه في تكوين شخصيته., 
ومصداقية ذلك نجدها في القصص القرآنيء فلم يقف القرآن عند ذ لك إلا قليلاً في 
مواضع محدودة معدودة, للإبانة عن الرؤية المتخلفة عن إدراك حقيقة الشخصية 
الإسلامية وجوهرهاء فيوسف عليه السلام كان وسيماً يفيض شيابه نضارة وحيوية 
وجمالاء ولم تر النساء فيه إلا هذه الصورة الظاهرية تلن ينه أبن نَهُ وَقَطْعْنَّ 
يدهن وَْنَحَاشًا لله ما هذا برا إن هذاإِلا ملك ريم" ). غير أن النظرة إليه 
تتبدل بعد ذلك بتبدل الرؤية الفكرية؛ قَلْنَ حَاشًا لل ما مَلِمنَا عليه مِنْ سُوءِ قَالَتِ 
أمْرَةٌالْمَزِيزِ الآنَ حَضْحَص الْمَقٌ أَنَا رَاوَدُهُ عَنْ نَقْسِه وَإنَّهُ لِنَّ الْضّادقين, ذلك 
َِعْلمَ اني لَمْ آَحُنْهُ بالْميْبِ وآنّ أللة لا يدي كَيْدَ الْخَائنِينَ274. حيث بدت صفات 


)١(‏ يستثنى من ذلك ما جاء النص في الكتاب والسنة بالالتزام به أو الترغيب عنه 
(؟) سورة يوسف آية 8١‏ 


(") سورة يوسف آية ١41-لاه‏ 


لحف 


يوسف الجوهرية من الصدق وإلعفة والأمانة, وغابت مظهرية السَّمت والجمال. 


وجعل فرعون عدم الإبانة قبحاً ينتقص من شخصية موسى عليه السلام فقال: 
لآم آنا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَل يكَادُ يُبينّ!') يشير بذلك إلى ما كان في لسانه 
من الرّته (الحصر والعي والعجمة) التي تخل باللسن والفصاحة فلا يكاد يقهم, 
أوهى بذلك ينظر إلى موسى عليه السلام بعين كافرة شقية إن «نظر إلى الشكل الظاهر, 
ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لى كان يفهم»!") 
فهذان معياران جسديان أحدهما للجمال وثانيهما للقبح؛ رفع أحدهما من قيمة 
الشخصية به. وحط الآخر منها به أيضاً وكلاهما يمثل الرؤية الكافرة. فجمال 
يوسف عليه السلام لم يحمله على الطغيانء ولم يقعد قبح النطق بموسى عليه 
السلام عن الدعوة وتبليغها لفرعون وقومه. 
إن القوة هي الصفة الجسدية الوحيدة التي رفع من شأنها القرآن في يضاء 
الشخصية الإسلامية, غير أنه لم يمتدحها بإطلاق: بل قيّدها بما يعطفها من المظهر 
الجسدي إلى المقوم العقلي ى النفسي؛ فقد اقترنت القوة عند طالوت بالعلم ظِوَرَادَهُ 
بَسْطَةٌ في الم وَاَلْجِسْمٍ» () وبالأوبة إلى الله والإنابة إليه وطاعته كان داوود «ذًا 
الْأيْد إِنَّهُ أوَابُ» قال سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد: «أي: ذا القوة في طاعة الله.(2). آما 
القوة عند موسى عليه السلام: فقد ردفت بالأمانة ضابطاً لها: لقَالَتَ إِحْدَاهُمَا 5 بت 
أسْتَأَجِرْه إنَّ خَيِْرَ من آسْتَأْجَرْتَ الْقَوئي الأمين4!*) 
فطاعة الله والعلم والحكمة والأمانة ضوابط في توجيه القوة الوجهة المرادة لها في 
تحقيق العدل والأمن بعيداً عن العدوان والظلم والإفساد؛ وما إلى ذلك مما تسوّغه 
القوة لأهلها من فحش عقلي ونفسي باتباع الهوى والخلود إلى الغواية. 


517 سورة الزخرف آية‎ )١( 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير ؟/ 797 والكشاف 558/15 

(؟) سورة البقرة آية /151” 

(5) معاني القرآن لابي جعفر النحاس 1/ 49. وانظر تفسير ابن كثير 5/ 195 
(©) سورة القصص آية 51 


فق 


ثانياً: العقلية والنفسية 
دارت أحداث القصص القرآني حول ع دد من الشخصيات الإسلامية وغير 
الإسلامية وهي على كثرتها ينتظمها محوران: 
الثاني: شخصية الكافرين المعاندين أفراداً وأقواماً. 
وفي تحليل نماذج من هذين المحورين ما يبلور مفهوم الشخصية من جهة, 
ويكشف عن خصائصها المميزة من جهة أخرى, فضلاً عن صدى ذلك في القص 
ونسقه وطريقة عرضه. 
المحور الأول: شخت شخصية الأنيباء والمؤمنين 
أ-شخصية الأنيياء. 
من البدهي أن يقوم بناء شخصية الأنبياء على العقيدة, إذ إن عقيدة توحيد الله 
بالألوهية وتفريده بالربوبية وما يتصصل بذلك من أسماء الله وصفاته, هي البناء الذي 
شارك الأنبياء في تشييد أركانه, قال صلى الله عليه وسلم: «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبل كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس 
يطوفون بمه ويعجبون له, ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة. قال: فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين»١!')‏ ذلك أن هذه العقيدة تتفق مع الإنسان في كل زمان في موافقة غغريزة 
التدين التي تقرر عجزه وحاجته إلى الخالق المدير. 
والمتأمل لسورة الأنبياء يجد بياناً صادقاً لهذا التوحد العقديء إن اشتملت على 
أخبار اثني عشر نبيا؛ موسى وإبراهيم ولوط وتوح وداوود وسليمان وأيوب 
وإسماعيل وإدريس وذي النون وزكريا وعيسى عليهم السلام: وجاء التعقيب على 
أخبارهم اوتصطدي بان ا ان في قوله تعالى :طإِنّ هذَه أَمتَكُمْ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب المناقب 


(؟) سورة الأنبياء أية 19 


تفن 


وقد التقى الأنبياء عند الإسلام العقيدة العقلية الصحيحة في شمولها للإنسان والكون 
والحياة» فأسلم إب راهيم لرب العالمين طوَوَضَى بها إِيْرَاهِيمُ بَنِي + وَيَعْقُوبٌ يَا بَنِيّ إن 
الله آَضطَقَى لَكُمْ الِينَ قلا تَمُوتّنَ إلا ونم مسْلِمُونَ»١١‏ ' وكان نوح قد قال لقومه: 
«فَإِنْ تَوَلَيِفّمْ فَمَاسَالْتُكُمْ مِنْ أَجْر إِنْ الجر إل عُلَ الله وأمِرْتُ أَنْأَكُونْ مِنَّ 
ألْسْلمِينَ 4 9) ودعا موسى قومه إليه 9وَقَال مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ آمَدتُمْ الله فعَلَيْه 
تَوَكلُوا نْ كنْدّمْ مُسلِمِينَي1, ويشكدر يوس ف ربه على ما أولاه من نعمة العلم 
رن ال ل 


عرس دما عو سلاد الدوحه وأكركي إلى الله بناء الإتسان في 
أقوامهم يناءً عقدياً عقلياً عن طريق خلق منهج في التفكير يقوم على قاعدة موحدة, وفي 
محاورة إبراهيم قومه مث ال ينبىء عن ذلك: ولد آنا إْرَاِيمَ وُشَدَه مِنْ َيل ونا 
به عَالمِينَ إن قَالَ لأبيه ه وَقَْمِهمَا هذه الائِيلُ اْتي أ أَنْتُمَ لَهَا عاكقونٌ قَالُوا وَجَدْنًا آيَاَنًا 
ها اين قال لذ عُتم اوم ى ضلال مُبيي. الوا أجِنتََا بِآلْحَقٍ أمْ نت مِنْ 
اللاعِبينَ. قَالَبَلُ رَبّكُامْ رَبُّ السّمواتٍ وَالرْضِ الذي فَطَرَهنٌ وَأَنَا عَلَى ذْلِكُمْ مِنّ 
لشَاهِدِين 48 1 


وأقام إيراهيم علي 4 السلام الحجة على قومه بعد تحطيمه أصن امهم والزمهم بها 
ثم نكسُوا عَلَى رُهُوسِهمْ لَقَا دْ عَلمْتَ مَا هَوْلاءِ يَنُطِقُونَء قال أَفْتَعيِ ذُونَ مِنْ دُون آللّه 
مالا يَنْقَمْكُمْ شَيَْا ولا يَهْرُكُمْ. أ لَكُمْ ولا تَعبُدُونَ مِنْ دون الله أقلا تَعْقِلونَ 004©. 
وكان سبيله في إقامة الحجة الحوار القائم على العقل. فإذا كانت هذه الأصنام لا 
تنفع ولا تضيرء فلم تعيدونها م ن دون الله. أفلا تعقلون» فتتدبرون ما أنتم فيه من 


١١5 سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة يونس أية /الا‎ 
/14 سورة يونس أية‎ )1( 
٠١١ سورة يوسف آية‎ )4( 
51-4١ سورة الأنبياء‎ )0( 


(1) سورة الأنبياء آية 576-/317 


نيفق 


الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا عند الجاهلين الظالمين, ولهذا قال الله عن 
وجل عن هذه لماج بو والمطجاك جك دي اودري تَرْقَعٌ دَرَجَاتِ مَنْ 
نَشَاءٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيةٌ04. 
وكان مقتضى هذا التوحد العقدي في البناء العقلي والفكري للشخصية النبوية أن 
يترك نمطا مكرراً في مواقف الدعوة إلى الإسلام؛ غير أن واقع القصص القرآني يدل 
على أساليب منوعة في رعاية الأنبياء للتكوين الفكري عند أقوامهم وفق قاعدة موحدة, 
حيث تناول كل نبي ركناً عقدياً أنار جوانبه. وكشف غوامضه بادلة وبراهين 
تتعاضد في بناء عقيدة التوحيد وتكشف من خلال ذلك عن معالم البناء العقلي 
للشخصية النبوية. 
فقد أبان نوح عليه السلام لقومه أن تميّز شخصيّة المسلم قصر على الدين 
والعقيدة دون الوراثة والنسب أو الجاه والغنى والمال, وأن الصناعة وامتهان الحرف 
لايزري بالديانة, لقَالُوا أَمُْمِنُ لََ وَابَعكَ الأرْدَنُونَء قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُوأ 
يَعْمَلُونٌ. إنْ حِسَابُهُمْ ِل عَلى رَبِي لَوْ تَشْعُرُونٌ. وَمَا أَنَا يطاردٍ ألْؤْمِنِينَ. إِنْ أنا إلا 
َذِيرٌ مُبِينُ 74). 
وقد قصد نوح عليه السلام بذلك «رد اعتقادهم وإنكار أن يسمى المؤمن رذلاً, 
وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسبا فإن الغنى غنى الدين, والنسب نسب 
التقوى»!") لأنهم لم يعلموا ]لا ظاهراً من الحياة الدنياء إن كان الأشرف عندهم الأكثر 
حظاً منها والأرذل من حرمهاء خناصة أن أتباع نوح عليه السلام كانوا فقراء 
ويحترفون الحياكة والحجامة!!). 
وغير خاف التزام نوح عليه السلام في هذا الموقف بالقاعدة العقدية في قياس 
الأفكار» إذ توقف عند حدود معارفه عن الإيمان ودلائله الظاهرة طِوْمَا علّمي يما 


45 سورة الانعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء 1١5-11١‏ 
(؟) الكشاف ؟/ 564 

(5) روح المعاني للألوسي 71//17 


يفف 


كَانُوا يَعْمَْلُونَ» بمعنى أي شي ء علمه؟ فهو ينفي علمه بإخلاص أعمالهم لله 
واطلاعه على سر أمرهم وباطنه. فالله هو المجازي المحاسب. وبالقاعدة ذاتها جعل 
نوح هواه وأخلص حبه للقلة الفقيرة المؤمنة دون التفات إلى تطييب نفوس الكشرة 
الغنية الكافرة «إوَمًا أن بطَارِدٍ آلْمُؤْمِنِينَ.إنْ نا ِل دير مُبِينّ». 
وأخذ إبراهيم عليه السلام ببيان نعم الله على خلقه وآثار قدرته فيهم؛ وهو 
يحاول إيجاد طريقة التفكير القائمة على القاعدة العقدية فقد أمدهم أولاً بمعلومة 
جديدة تزعزع واقعهم المحسوس حين تصطدم به ومفادها أن الأوليّة لا تكون 
برهاناً على الصحة والصوابء وأن القدم أو الأقدمية لا تقلب الباطل حقاً هِوَاثْلٌ 
رمه م ملكيه قي 3 وملعم اما ني جمهف وميه شرم ميك ى 
عَلَيْهِمْ نَبَاَِدْرَامِيمَإذْقَالَ لأبيه وَقَوْمِهٍ مَا تَعبُدُونَ. قَالوا تَعْبُدُ آَضنَامَا فتَطَلَ لَهَا 
عَاكفِينَ. قَالَ مَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إذْ تَدْعُوْنَ. أو يَنْقَعُونكُمْ أو يَضُرُونَ. قالوا بَلْ وَجَدْنًا 
آباءنًا كَدَلَِ يَفعَلُونَ. قال أَفَرَايْتمْ ما كُنْنُمْ تَعَيّدُونَ نتم وآباوْكمْ الاقْدَمُون فَإِنهُمْ 
عَدُوٌ لي إل رب القالمينَ0(4. 
ثم وجه الواقع الذي يحسونه ويعيشونه بأفكار جديدة فغيكر متعلقه. وكشف 
عن مصدره؛ فمن نعم الله المدركة المحسوسة نعمة الخلق والهداية «ألّذي خَلقني 
قَمُمَ يَهُدِينِ». والرزق من الطعام والشراب «والّذي مُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ» , 
والصحة والمعافاة من المرض «إوإذًَا مَرضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ4. ومن دلائل قدرة الله 
المحسوسة المدركة أيضأ الإماتة والإحياء والبعث «والذي يُمِيْئْنِي ثْمّ تُحيين. والّذي 
أطْمَع أن يَغِْرَ لي حَطِيثتِي يَوْمَ الدّين4. وبهذا الاسلوب الباني لطريقة التفكير, المتبني 
للقاعدة العقدية في القياسء عظّم إبراهيم عليه السلام شأن الله عز وجل «وعدد 
نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته. مع ما يرجى في الآخرة من رحمته»(). 
وتبدى دلائل الشخصية الإسلامية الفكرية والنفسية في هذا الموقف القصصي في 
جوانب متعددة, منها التشديد على أن الهداية والطعام والشراب والمعافاة من المرض, 
إنما هي من اختصاص الله وحده؛ ولذلك جاء الضمير العائد إلى الله عز وجل مرتين 


501/15 سورة الشعراء آية 75 لال وانظر الكشاف‎ )١( 


(؟) العشاف ؟/ 095 


شف 


منفصلاً «هوء ومستتراً في الأفعال: يهدينء يطعمنيء يسقين. يشفين؛ وفي ذلك 
تعريض بقومه؛ بل رد عليهم في نسيتهم هذه النعم إلى أصنامهه7"). 
و منها هذا الادب العقدي في نسبة المرض إلى نفسه وإن كان من قدر الله وقضائه 
«وإذا مرضت» وهو تأدي مع الله عز وجل يتبدى ارتباطه العقدي بمقابلة هذا 
الإسناد إلى الغائب بتخصيص الشفاء الذي هو نعمة من نعم الله إليه عز وجل «فهو 
وانتهى إبراهيم عليه السلام من إبطال أمر آلهة قومه وتعظيم شأن ربه إلى 
إخلاص العبادة له بالدعاء والابتهال؛ بدعاء المخلصين وابتهال الأوابين. ثم وصله 
بذكر يوم القيامة. وثواب الله وعقابه. فضلاٌ عن رغبته الصادقة في استمرار دعوته 
وديمومة رسالته ف الآخرين ورب مَبْ لي حُكْمَا وألمِقْني بِالْالِحِينث وَأَجْعَلُ لي 
لِسَان ساو ف الآخرين. َأجْعلنِي مِنْ وَرَفَةِ جَنَة اميم وَافْقِرْ لآبي! نه كان من 
الضَّالَينَ ولا تُخْرْنِي يَوْمَ يُبْعْتُونَ, يَوْمَ لا يَنْقَعُمَالَ وَلا بَنُونَ إلا مَنْ أَنَى أللة 
بقلب سَّليم4!'). وبذلك كانت رعاية إيجاد القاعدة الفكرية؛ «وما أحسن ما رتب 
إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين9). 
وبالطريقة ذاتها مع اختلاف الدليل والموقف عمد موسى عليه السلام إلى بناء 
تفكير فرعون على أساس قاعدة عقدية جديدة؛ بإمداده يمعلومات جديدة عن الواقع 
المحسوس الذي يعيشه ويدركه أو قريب منه, ليقرب له معاني العقيدة المرسل بها 
إليه عن طريق اقترانها بواقعه. وثمة فرق بين مَنْ يعطي غيره معلومات مجردة عن 
الواقع المحسوس. وبين من يقرن هذه المعلومات بهذا الواقع. فالأول لا يعدى كوته 
ناقلا معلماً للمعلومات المجردة. فلا ترتبط مهمته بالتغيير, والثاني ناقل للفكر معني 
بيناء منهج فكري وإحداث طريقة تفكير يتعلق بها التفيير في العقلية والنفسية 
والسلوك. 


١١ه انظر القصص القرآني إيحاوٌه ونفحاته د. فضل عباس ص‎ )١( 
(؟) سورة الشعرام 45-خم‎ 


565 الكشاف 707/7 وانظر مختصر تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 


يفف 


ققد تركزت عن اية موسى عليه السلام على إحدى كليات العقي دة الإسلامية وهي 
حرعيد الربوبية في دعوته لفرع ون الذي «مّلاً ف الرْضٍ وَجَعَلَ أَمْلَهَا شِيّماً 


: ف طَائقَة مِنْهُمُ يُ ذَبَحُ أَبْنَاءهُمْ وَيسْتَحْي يِسَاءً عَهُمْ إِنَهُ كان مِنّ المْفسِدِينَ» ( )00( 
كوك اليك التارك مياهجها, فيطر النعمة وأذكر الريوبية لله؛ وادعاهقا لنفسه. 


وحين سأل فرعون بطغي ان وعتق ظاهرين فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُو, سَى»! 0 ٠‏ إذ كان 
موسى قد اقتصر على ذكر ربوبية الله لفرع ون لكفايته فيما هو مقصود في قوله «إنًا 
رَسُولاً رَبّك. .. قَدْ جِتْنَاكَ بآيّة مِنْ رَيّك94) ٠‏ جاء جواب موسى عليه السلام مختصراً 
جامعاً للقاعدة الفك رية العقدية: أن الله هو الخالق, الذي اعطى كل مخلوق ما بلزمه 
ويحتاج إليه يه ويوافقه ويرتفق به مع جذسه ويتوصل إليه!؟) «قَالَ رَبُنَا الّذِي أَعطَى كل 
شيء ءِ خَلَقَةُ 6م ثم هَدَى#”*) ٠‏ وهو استدلال حكيم يشير إلى «حدوث الموجودات بأسرها 
واحتياجها إليه سبحانه؛ واختلاف مراتبه ا. وأنه تعالى هو القادر الحكيم الغني المنعم 
على الإطلاق:(). 


إذا كان الأمر من الظهور كذلكء فلماذا لم يعب د ربك يا موسى أهل القرون الأولى؟!"). 
فكسان جرانا موش يطيخ الامنقان يجام الله و إخاطته يكل نيء : لِعِلْمُهَا عِنْدَرَبْي في كتّاب 
لأايَضِلُ ربدي وَل يَنْسَى! '). حيث اسثائر الل ه بعلمه, ». فهو من الغيب المكتوب في اللدوح 
المحقوظ بشقاء الذنل أس أو سعادتهم وعقابهم وجزائه م بما عملوا.. وفي هذا من الثناء على الله 
# 557 مم رخ عم مث 
عز وجل بما هو أهله من صفاته العلا لا يُضل رَبي ولا يَنسَي)). 
وتمم موسى عليه الس لام عطفه لتفكير فرعون إلى القاعدة العقدية ب وصفه لريه 
عز وجل بسآثار قدرته؛ الأرض الممهدة الث ي يستقرون عليها ويسلكون فيها طرقاً, 


)١(‏ سورة القصص أية ؛ 

(3) سورة طه آية 1:5 

(1) سورة طه أية /اغ 

(5) الكشاف "57/7 ومختصر ابن كثير 885/١‏ 

(5) سورة طه اية ٠ه‏ 

(3) روح المعاني: ج507/17 

(1) يرى ابن كثير أن هذا اصح الأقوال في معنى الآية. انظر مختصر تفسير اين كثير 145/1 
(4) سورة طه أية 017 
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والمطرء والنبات الأخضر واليابس لهم ولأنعامهم: وهي دلائل وحجج علق يها 
موبسى محسوس أت معهودة معروفة لدى فرعون بمتعلق جديد هو الله وقدرته, 
56 1 للك كع ممم م 
فأثار بهذه المعلومات الجديدة تفكير فرعون #ألذى جَعل لكم الارض مهدا وَسلك 
َكُمّْ فيها سيلا وأَنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً فأخرجنا به أزواجاً مِنْ نَبَاتِ شَتَّى. كُلُوا 
ا 000 0 
وَأَرْعَوَا أَنْعَامَكُم إِنَّ في ذلك لآيات لأولي الَهَى)ه!". 
وهكذا كانت العقيدة بأدلتها العقلية (الخلق والهداية والنعم) وحجتها النقلية 
(الغيب؛ وعلم القرون الأولى, والكتاب) هي المقياس الفكري الذي حاكم إليه موسى 
حقيقة مقولات فرعونء بإقامة الدليل على معرفة الله وربوبيته. بحكمة بالغة الدقة 
والإصابة, واختصار جامع. يقول الزمخشري: «ولله درّ هذا الجواب ما أحضره؛ وما 
أجمعه, وما أبينه لمن ألقى الذهنء ونظر بعين الإنصاف, وكان طالباً للحق»9"). 
وكان موسى قد استشعر بدءا. في موقفه مع فرعون؛ عظم التكليف في مهمته, 
فبسط كف الضراعة طالباً ما يعيذه على أدا ء ذلك كاملاً. بتجنيبه القلق والممجر ولوان 
د با ما يعينه على بِدُجِديِبٍ و م8 
الشدائد والمشقة. وفي ذلك من حسن التوكل على الله وكمال الاعتقاد بتأييده ونصره» 
إذ لا سهل إلا ما سهله الله. ولا توفيق إلا وهى مستمد منه عزجل «أذهَبٌ إلى فَرْعَونَ 
إنهُ طَفَى. قَالَ رَب اشرَخ لي صَدْرِي. وَيَسرْ لي أسْري74"). 
ونفسية موسى عليه السلام تجري وفق القاعدة التي تكونت بها عقليته. فميوله 
يشرح صدره. ويفسح قلبه؛ ويجعله حليماً حمولاء ودفعته أن يسأل ربه إشباع 
حاجتين لهما صسدى نفسي في إعاقة مهمته أولاهما: أن يحل عقدة من لسائه, 
وتانيتهما: أن يشد أزره بنيوؤة هارون أخيه. وفي كل منهما أدب نبوي ظاهر. 
فقد سأل ريه في الأمر الأول قدر الحاجة ل9وَآخْأْل عُقَدَةٌ مِنْ لسّاني. يَقْقَهُوا قَولي)م0) . 
«فما سأل أن يزول ذلك بالكلية, بل بحيث يزول العي والحصر, ويحصل لهم فهم ما 


04 617 سورة طه‎ )١( 
(؟) الكشاف 5/؟ه‎ 

(') سورةطه 51154 
/ 


#) سورة طه /ا5 -58, 


خض 


وريه منه وف قد الحاتجة: ولو سآل الجميع لزال؛ ولكن الأنبياء لايسسالوق إلا 
بحسب الحاجة»(). 
وفي الأمر الثاني نزوع نحو التعادل النفسي بالاستكثار من الخيرء فقد كان هارون 
عليه السلام أكبر من مسوسى سنا (ثلاث سنوات). وذا تؤدة وحلم عظيم7'!: ومن 
شأن ذلك أن يحتكوي غضب موسى وانفعاله السريع؛ ويعضد التعاون في حمل 
الأمائة والرسالة (كَي نُسَبَحَكَ كديرا وَنَذْكُرَكَ كَثيراً» والتعاون كما يقول الزمخشري 
«مهيّج الرغبات, يتزايد به الخير ويتكائرء("). 
وف هذا الموقف جانب من واقعية القصص القرآني في بناء الشخصية وتصوير 
فاعلية أدائها وحركتهاء إذ إن النزوع نحو الغاية مطلب لا بد من تناسب الوسيلة في 
الوصول إليه. ومراعاة الواقع أمر منظورء بل أساس في رؤية الإسلام ومنهجه في 
التغيير والبناء. ولا بد والحالة هذه من فاعلية الأداة ودقة الوسيلة في إصابة الغاية 


وتحقيق التغيير. 
مما سبق يمكن تقرير أن العقيدة هي القاعدة الفكرية التي بنيث عليها شخصية 
الاتنياءتواتوم تددوا با يناه شخمتة أقوالتهم بنش طريكة 3 التلكر لديم 
عن طريق تزويدهم بمعلومات جديدة عن واقعهم المحسوسء وعلى الرغم من توحد 
هذه القاعدة في البناء. فقد تغيرت المواقف, وتنوعت الأساليب في تحقيق الغاية 
والوصول إليها. 
المعجزة و الواقعية في الشخصيّة النبويّة 
وفي شخصية الآنبياء جانبان: نبوي وفيه العصمة. وهو مقوم عقدي» وبشرى 
ذو حاجات ودواقع, يعتريه ما يعتري البشر من نسيسان وخطأ وانفعال وغضب 
وخوف وتسرعء وهى مقوم نفسي. قال تعالى: قل إِنْما أَنَابَشُرٌ مِلّكُمْ يُوحَى إِليّ 
العم إنة ايها 


415 مختصر تفسير ابن كثير ؟/‎ )١ 
184/13 روح المعاني‎ ) 

(؟ ) الكشاف 418/1 

(4 ) سورة الكهف آية ٠١١‏ 


كن 


وبتكامل هذين الجانبين في الأنبياء. كان اخيتار الله لهم نموذجاً للكمال, شرفهم 
بأكمل الأوصافء فجعلهم أئمة الدنيا والدين لوَجَعَلْنَاهُمْ أيَْةَ يَهْدُونَ بِأمْرنَاء 


وَأَوحَنثنا إِلَيْهِمٌ فعُل الخَيّرَات وإِقَامَ الصّلاة و إِيمَاء الرّكاةٍ و كَانُوالَنامَابديْنَ074. 
فهم خيرة الخلق وصفوة البشر. 

على أن في كل جانب من الجانبين النبوي والبشري خص وصية في بناء الشخصية لا 
في عموم الصفة؛ وإنما بخصوص كل نبيء فأفاد ذلك في تنوع البناء. وتفرد كل 
شخصية, فضلاً عن آثار متعددة في بناء القص باحداثه ومفاجآته. 
عقدياً؛ وبرهاناً واقعياً حسياً. سواء أكان ذلك في خلال الدعوة. أم في انتهاء الوعيد يها. 

فإبراهيم عليه السلام هداه الله لوجوه الصلاح والفلاح في الدين والدنيا بالحكمة 
والرشد الكاملظوَلَقَُ آتيْنا إبراهيمٌ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا بهِ عَالمِينَ)4! وبملازمة 
الصدق «إإِنْهُ كان صدّيقاً تَبياهج9) 

وموسى عليه السلام آتاه الله علماً ويرهاناً معجزاً يوَكَا بَلَعَ آَشُدَُهُ وأسْتّو 
آَنَيْنَاهُ حكمَاً وَعِلْما وَكَدلِكَ تَعْري الممْسِنينَ»١‏ ( ل 
وقومه العصا ونزع اليد هوَآَنْ آل ماك فَلَمّا رآها مَهْمَرُ كَأنْها جَانْ وَل مُدْبرا 
وَلَمْ يُعَقَبٌ يا مُوسى أَقَبِلُ ولا تَخَفْ إن مِنّ الآمنينً. شلك يدك في جَيْيِكَ قَخْرُجْ 


العا با حورو لقح متي اق تناك بزسانان مزريك إن 
فِرْعَونٌ وَمَلإِهِ إِنَهُمْ كَانُوا فَوْمَاً فَاسِقِينَم(*) 


ا٠/؟ سورة الأنبياء آية‎ )١ 
05١ ؟) سورة الأنبياء آية‎ 
١: ؛ ) سورة القصص أآية‎ 


ا 

) 

(؟) سورة مريم آية ]١‏ 
2( 

(6) سورة القصص أية 1١5-5١‏ 


الحيف 


لصاحبيه في السجن, بعد أن فسر لكل منهما رؤياه لذَلِكُمَا مما عَلْمَنِي رَبَّي4(, 
وقد ل ل مِنَ المْلْكِ وَعَلْمْتَنِي 
مِنْ تَأويِلٍ الأحاديث» "١‏ ! . وقد آتاه الله العلم والحكم لما اعتدلء وبلغ المبلغ الذي لا 
يزاد عليه هِوَلَّمًا بَلَعَ أَشُدٌهُ أتَيْناهُ حُكْما وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْحْسِنين7#. 
وداود وسليمان يكلا آتَيْنَا حكماً وَعلْمه وخص الله كلا منهما سمغتخزة 
«وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجبّال يُسَيّحْنَ والطيرَ وَكُنا فاعِليُنَ. وَعَلّمْنَاهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ 
ِتُحْصِتَكُمْ مِنْ بَأسِكُمْ هَل انتُمْ شاكرُونَ14". 
وكانت الريح من إعجاز الله وقدرته لسليمان: تأتمر بأمرهء. وكذلك كانت 
الشباطين لا تؤبخ عن إرادته في اليناء والاعمال والسناكع العبيية َوَإِسْلَيْمانَ ايح 


عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرهِ إلى الأرْض التي بَارَكْنَا فيها وَكُنَا ِكل شَيْءٍ عَالِمِينَ. .ومن 


07 


الشيَّاطِينٍ مَنْ يَعُوصُونٌَ آ لَه يلون عفلا دون بلك ركنا ل ذا فظينَ74"). 


وعيسى بن مريم عليه السلام علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
وأرسله إلى بني إسرائيل بمعجزة «أني قد جنك بآ من َبْكُمْ ني أخْلق لكُمْمِنَ 
اللي كيت الطّيْرٍ فافع فيه فَيَكُونُ طَيْراً بِِذْنٍ الله وََبْرىءٌ الأكمة وَالْأبْرِضَ 
وَأحْيِي الَوْتى بإذنٍ الله ل وَانَبتكُم ب يما تَأكنُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بَيُوتَكُمْ إن قِ ذلِكَ 
لآيَهَ لك إنْ كنت مؤمِنِين(0. 
وترتبط هذه المعجزات بالواقعية من حيث إنها تحدث مفاهيم ومعاني وأفكاراً ذات 
واقع محسوس عند أقوام الأنبياء. سواء أكان هذا الواقع محسوساً مدركاً. أم كان 
مسلماً به أنه موجود على نحو من الانحاء. عن طريق تصور الذهن؛ وتشخيصه له, 
وتصديقه به, إن كان إدراكه يحتاح إلى تأمل وعمق تفكير. 
)١(‏ سورة يوسف آية /ا7 
(؟) سورة يوسف آية ٠١١‏ 
(؟) سورة يوسف آية 757 
(4) سورة الأنبياء آية 1/9 /٠١‏ 
(5) سورة الأنبياء آية 87-41١‏ 


(1) سورة آل عمران آية 49 


تكفا 


ولا يخرج عن هذه الواقعية معجزات نوح وصالح وهود وشعيب ومن جرى 
مجراهم من الأنبياء, إذ كان عذاب الله واقعا محسوساً فيه تصديقهم, وتثييت 
معجزاتهم في نهاية دعوة أقوامهم لوَلُوطا آتَيْنَاءُ حُكْماً وَعِلْماً وَنِجَيْنَاهُ مِنَ القَرّيّة 
ألتي كَانَتْ تَعْمَلُ الحَبَائِتَ إنّهُمْ كَانُوا قوامَ سُوْءِ فَاسقِينَ274). 
ومن تمام الإبانة عن خصوصية الواقعية في بناء الشخصية النبوية وتحديد 
مقوماتها الخاصة بدقة, تفريد الانبياء ببعض الوصف دون بعض لكمال شهرته 
بذلك. فإبراهيم عيه السلام (حليم) غير عجول عى الانتقام من المسيء؛ (أوّاه) كثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس, (منيب) راجع 0 وهي صفات 
منبكة عن الشفقة ورقة القلب(” ' لِإنْ إِيْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَادٌ مُذِيبٌ 4 1"). 
وإسماعيل عليه السلام «إنْهُ كَانَ ضَادِقٌ الومُدِ»4!!!؛ وكان تخصيصه بهذا 
الوصف تشريفاً وتكريماً له على الرغم من وجوده في غيره من الأنبياء, فعن اين 
عباس رضي الله عنه؛ أنه وعد صاحياً له أن ينتظره في مكان, فانتظره سنة كاملة(, 
وناهيك كما يقول الزمخشري!'! , أنه وعد في نفسه الصبر على الذبح فوق حيث قال 
وسَتَجِدّنِي إِنْ شَاءً اللَّهُ صَابرا أ4. 
وإدريس عليه السلام (إنة كَانَ صريقاً ياه" شانه في ذلك شان إبراهيم عليه 
السلام دَإِنهُ كان صديقاً نبيّاًي (0) لفرط الصدق وكثرة ما صدّق من غيوب الله وآياته 
وكتبه ورسله؛ أو كان بليغاً في الصدق(". 


وكان داود عليه السلام أوَاباً رجاعاً إلى الله في جميع اموره وشكونه 9وَآذْكُرْ 


)١(‏ سورة الأنبياء آية 4لا 

(؟) روح المعائي ؟1/ ٠١6‏ 

(؟) سورة هوداية ٠/ا‏ 

(4) سورة مريم آية 66 

(4) مختئصر تفسير ابن كثير 157/5 
(7) الكشاف ١7/17‏ 

(/ا) سورة مريم آية 53 

(8) سورة مريم آية 4١‏ 

١4/7 الكشاف‎ )5( 


الذيكنا 


عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا اليد إِنَّهُ أَوَانٌّ4١')‏ » وكذلك شابه سليمان عليه السلام أباه داود في 
هذه الإنابة والطاعة نهم الَعَبْدُ إِنَّهُ أوَابٌّ4("). 


أما موسى عليه السلام الذي أخلص العبادة لله عن الشرك: وأخلص نفسه وأسلم 
وجهه لله. فإنه «كَانَ مُخْلصاً4"! أو كان مصطفي(/). 
والناظر في هذه الصفات جميعاً يجد أنها تؤكد الصفة الأساسية في بناء الأنبياء 
وهى العبودية لله, إذ إنها أجل الصفات التي نعتهم الله بهاء فمنها يستمدون القوة 
والثبات في الحق, والقدرة على التحمل وانضباط السلوك!". 
واتفاق بعض الأنبياء في صفات بعينهاء وتميّز بعضهم بصفات دون غيرهاء إنما 
هو اثقاق كمال. واختلاف شهرة واجتهاد. فلا يعنى الاتفاق والثناء على بعض هذه 
الصفات عند بعض الأنبياء كالصدق والأوبة والحلم. افتقاد باقي الأنبياء لهاء لأن 
الاجتهاد في الطاعة والداب في العمل الصالح, من عوامل ترقية الشخصية وتاهيلها 
نحو الكمالء والتباين فيه لا يمس كيان الشخصية النبوية المتميز بحالء لكن الأنبياء 
الأطهار ليسوا ببدرجة واحدة من الفضل والمكانة 9وَلَقَدُ قَصُلْنًا بَمْضَ النَّبِيّينَ 
عَل بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوْدَ زَيُورً4!”) »وكذلك الحال في الرسل؛ بعضهم أفضل من بعض, 
حيث أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد في أعلى الدرجات 
(تلك الدْسْلُ فَصُلْنَا بَعْضَهُمْ عَل بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلمَ اله وَرَقَعَ بَعَضضَهُمْ 
دَوْجّات *(). 


ويظل بعد ذلك الاتفاق والاختلاف بعداً في غاية الدقة في بناء الشخصية النبوية 


119/5 ومختصر ابن كثير‎ ١١/ سورة ص أية‎ )١( 
٠١ سورة ص آية‎ )١( 

(؟) سورة مريم آية 0١‏ 

(4؛) انظر مختصر تفسير ابن كثير 49٠/17‏ والكشاف ١17/5‏ 
(0) سيكولوجية القصة في القران التهامي نقرة - ص ٠8/8‏ 
(1) سورة الإسراء آية © 
() سورة البقرة آية 555 


>58 


ورسم معالمها العامة والخاصة في القصة القرآنية. فالصير على سبيل المثشال صفة 
يلثقي فيها آيوب مع نوح عليهما السلام على وجه العسوم؛ لكن صيركل منهما متميز 
الدلالة على حال متغاير, فصير نوح صبر أولي العزم إذ لبث في دعوة قومه آلف 
سَنَة إيهُ ا ؛ وصير أيوب صبر الابتلاء على البلاء والضرّ في جسده 
وماله وولده(") . على أن خصوصية الصير في أيوب لم تحل دون التقائه مع غيره من 
الأنبيياء في صفة الإحسان قال تعالى: لوَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَمِنْ دوس دأو 
وسلسان وجوت زارفية وَمُوسَى وهَارُونَ وَكَذْلِكَ ب تَحِزَِي الْحْسنِينَ وَذْكَرِيًا 
وَيَحْيَى وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ 2 مِنَّ الصَّالِحَينَ. وَإسْمَاعِيلَ وَلِيّسٌَ وَيُومْسَ وَلْوطأ 
وك فَصُلْنا عَلى الْعَالَ مين . 
فهذا تصنيف للمعالم العامة للشخصيات النبوية المذكورة في الآية على أسس 
ثلاثة: الإحسان والصلاح والفضلء. وقد مضى تميّز بعض هؤلاء الأنبياء بأوصاف 
الكمال والشهرة, ولهذه المعالم العامة بأسسها الثلاثة أسرار في اجتماعها واختلاقها 
تلمسها السيد رشيد رضا فقال: «فالقسم الأول: داود وسليمان وأيوب وموسى 
وهارون, والمعنى الجامع بين هؤلاء؛ أن الله تعالى آتتاهم الملك والإمارة والحكم 
والسيادة, مع | لنبوة والرسالة؛ وقد قدم ذكر داود وسلميان لانهما كانا ملكين غنيين 
منعمين» وذكر بعدهما أيوب ويوسف ؛ وكان الأول أميرا غنيماً عظيماً محسناً. 
والثاني وزيراً عظيماً حاكماً متصرفاً. ولكن كلا منهما قد ابتلي بالضراء فصبر. كما 
ابتلي بالسراء فشكر. وأما موسى وهارون فكانا حاكمين ولم يكونا ملكين. فكل 
زوجين من هؤلاء الأزواج الثلاثة يمتازان بمزية؛ والترتيب بين الأزواج على طريق 
التدني في نعم الدنياء وقد يكون على طريق الترقي في الدين. فداود وسليمان كانا أكثر 
تمتعاً بنعم الدنياء ودونهما أيوب ويوسفء ودونهما موبسى وهارون, والظاهر أن 
موسى وهارون أفضل في هداية الدين وأعباء النيوّة من أيوب ويوسف. وإن هذين 
أفضل من داود وسليمان بجمعهما بين الشكر في السراء والصبر في الضراء والله 


)١(‏ قال تعالى: لإإنَا وَجّدُنَاةُ صابراً بِعْمَ الْعَبْدُ نه واب سورة ص آية ؛ ؛ وانظر مختصر 
تفسير أبن كثير 7/ ٠*0‏ 


(؟) سورة الأنعام اية 7-44 


>34 


المي 
والقسم الثاني: زكريا ويحيى وعيسى وإلياسء وهؤلاء قد امتازوا عليهم السلام 
بِشدّة الزهد في الدنيا والإعراض عن لذاتها والرقبة عن زينتها وجاهها وسلطانهاء 
ولذلك خصهم هنا بوصف الصالحين؛ وهو أليق بهم عند مقابلتهم بغيرهم؛ وإن كان 
كل نبي صالحاً ومحسناً على الإطلاق. 
والقسم الثالث: إسماعيل واليسع ويونس ولوطء وآخَّر ذكرهم لعدم 
الخصوصية: إذ لم يكن لهم من ملك الدنيا ما كسان للقسم الآولء ولا من المبالغة في 
الإعراض عن الدنيا ما كان للقسم الثاني؛ وقد قضى على ذكرهم بالتفضيل على 
العالمين» الذي جعله الله لكل نبي على عالمي زمانه.(). 
وبهذا العموم والخصوص تكاملت الشخصية النبوية في المقوم العقدي, وتنوعت 
الصفات المكونة له بدقة؛ فتفرد بعض الأنبياء بخصوص الشهرة في يعض الوصف 
لاجتهادهم فيه. واجتمعوا في كمال النبوّة, مما باعد بين القصة القرآنية والشخصية 
النمطية من جهة؛ وعدد مستوياتها من جهة أخرى. 
النفسية البشرية ف الشخصية النبوية: 
وكما كان الإسلام أساس تفكير الانبياء. كان أساس ميولهم أيضاً غير أن 
القصص القرآني أتى على تسجيل بعض الخلجات النفسية في الميول والانفعالات, 
التي تركت صدى في بعض المواقف السلوكية مما اعترى تصرفهم وحركتهم, لكنها 
لا تمس عصمتهم, لأنهم بشرء وليسوا ملائكة, كالخوف والنسيان والغضب 
والعجلة والتسرع. وما أشبه مما لا يمس قاعدة الانضباط بين المفهوم والميل» وهي 
العقيدة. فليس في هذه المواقف إباحة مخالفة أوامر الله أو نواهيه. وليس فيها ما 
يتنافى مع العصمة من الشرك أو الكبائر أو الصغائر | لتي تخل يالمروءة وتتجاى عن 
الهيبة مما أيان عنه العلماء("). ١‏ 


فالنسيان ظاهرة بشرية جمع القصص فيها بين آدم وسليمان عليهما السلام 
)١(‏ تفسير المشار: السيد رشيد رضا ص1/ 547 وانظر القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته 


5 الا ١1‏ 
(؟) انظر القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص ١5؟,‏ والنبوة والانبياءء محمد الصابوني 
لاه_قه. ١‏ 


كخم 


وقد عهذنا إلى دم مِنْ َيل قي وَلَمْ َو لَه عَرْما14" 0 
الله له ألا يأكل من الشجرة ة ولا قربا هه الشَجَرَة فتكُونا مِنَ الطاببين74", 
يستوثق منها كما يقول الزمخشري(” ال وال 
النسيان. 


وعن ابن عباس والحسن أن المراد فترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة 
وأكل ثمرتهاء فالنسيان مجاز عن الترك9©). 
وأنسى حب الخيل سليمان عليه السلام ذكر ريه بفوات ت صلاة العصر إن عُرِضَ 
َليْهِ بالععشيّ الصَّافِنَاتٌ الجيَّادُ. أل إن شك حب ألغزسر عن وي يي ختى 
تَوَارَتْ بالحجّاب. ب. رُدُوهَا عي فَطَسَفِقّ مَسْحاً بالسوق والعْنَاقَ)4!* ). فقد ذكر غير 
واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي 
يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً. ٠‏ كما شغل النبي صل الله عليه وسلم يوم 
الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. وذلك ثابت في الصحيحين(). 
حقا, إن ثمة فرقاً بين نسيان آدم ونسيان سليمان. ولسنا بصدد البحث عن 
كليقة نعزبان آدم إن كانت معصية من الكبائر أو كان ذلك تعليماً من الله لخلقه. أو 
كيف يتفق ذلك مع العصمة في النيوة(") . لكن الذي يعنينا في هذا النسيان هو الإنابة إلى 
الله يالتوية عنه, وهو القاعدة العقدية الفكرية التي بنيت عليها شخصية الأنبياء. 


فآدم عليه السلام يتوجه إلى الله عز وجل تائباً مستغفراً لقالا رَبّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَّنا 


١١٠2 سورة طه آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية 5 

7١/5 الكشاف‎ )1( 

() دوح المعاني 779/17 والكشاف ؟/ /١‏ 
(5) سورة ص آية 88-1١‏ 

(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير 7١17/5‏ 


(1) انظر تفصيل ذلك في روح المعاني 51/5/17 6/ا؟ 


لا ؟ 


0 0( . وتاب الله عليه ظِكُمٌ م أحِتَيَاهُ 
رَيْهُ قَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى74") . ولذلك فإن فرقاً جوهرياً بين معصية إبليس ومعصية 
آدم؛ يقول ابن عباس: «والفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؛ أن إبليس أقام على 
الذنب؛ وتاب آدم ورجع»(7"). اختلفت الشخصيتان باختلاف القاعدة التي يقاس عليها 
الفونوم والميل»قاصر بلي عن المععدية واحتتوي أدج ميليه التفسي الذي قنادة إل 
الخطا بالإنابة والتوبة. 
وأناب سليمان وآب إلى ربه بالقضاء على صافناته الجياد 9قَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوق 
وَالأعْنَاقِ» .قال السدي: هسوب أَعْنَاقَها وَمَراقييها بالسيوف! وقد أثنى الله على 
توبته ننم ابد نه أوات14” ) . وعوضه خيراً منها «ِفَسَخُرْنَا لَهُ الرّيمَ تَجْرِي 
ِأَمْرهِ حَيْتُ أَصَابَ)و!". 
والذين يرون هذا النسيان غير لائق بالنبوة فلم يفضلوه!"!, إنما نظروا إلى جانب 
العصمة في الشخصية النبوية؛ وفاتهم الالتفات إلى الجانب البشريء ومقعد الشيطان 
من ابن آدم فيه. قال تعالى «يا بَنِي آدَمْ لا يَفتَكُمْ الشيْطَانٌ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ 
لْجَنّة!") وقال فتى موسى «وما أَنْسَانِيهُ إلا الشَيْطانُ أن أذكُرَة4. 
لاشك أن الدقة تقتضي في تناول هذا الجانب من الشخصية النبوية التمييز بين ما 
كان من هذه المواقف قبل النبوة. وما كان يعدهاء غير أن ذ لك متعلق بنفي المعصية 
التي تتناى مع العصمة؛ لكن هذا التمييز لا يقدم ولا يؤخر في تقرير جانب النزوع 
البشري في الأحاسيس والميول. 
فتعلق النفس بالمحسوس والرغبة في الوقوف على المغيب المجهول دفعا إبراهيم 


57 سورة الأعراف آية‎ )١( 
١75 سورة طه أية‎ )1( 

") معاني القرآن لابي جعفر النحاس 77/7 
5 معقص طبيي ركني 1/6 7 

( 

*) سورة ص آية 51 


)5 
/ 
() القصص القرآني د. فضل عباس ,ا 


( 
4 سورة الأعراف آية رت 


اويا 


عليه المجلام إلى سؤال ربه عن إحيائه الموتى وذ قَالَ [ببراهيم رب ب أرني كيف 
تُحْبِي الْمَوْتَى, قال أَوَلَمْ نؤْمِنْ قَالَ بن وَلكنْ لِيَطْمَعْنٌ قلْبِي قال فَحُدْ أَربعَةُ مِنَ 
الطّيْسِرٍ قَصْرْمْن ِلَب ثم لجل على ل جَبلٍ من ج ؤْءا. كم دهن يتيك سَعْياً 
وأَعْلّمْ أن الله غَرِيرٌ د حَكيمي07. 
وبالتعلق النفسي ذاته توجه موسى عليه السلام إلى ربه يطلب رؤيته وما جَاءَ 
مُوسَى لمِيقَاتنا وَكَلْمَهُ رَبّهُ قال رب أرني أَنْظُرْ إليك. قال لَنْ تاي وَلَكِنْ أنْظْرْ إلى 
الجَبّلٍ فإ نِ أسْشَّقَرٌ مَكَانَه فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَامَجِل رَبُهُ د للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَاُ وَخَرٌ 
مُوسَى صَعقاء فَلَما أَقَاقَ قال سيْحَائَكَ تُبْتٌ إِلَيْكَ وَأناأَولُ المْؤْمِنِينَ4ي7". 
ومحور الرغية والطلب عند كل من إبراهيم وموسى عليهما السلام ثبات القلب على 
الإيمان ورسوخ العقيدة بإضافة الدليل العقلي إلى الدليل النقليءأى كما قيل الترقي من 
علم اليقي ار ا لي سكسا رركا راي امنيا وول بوذا ل من 
الرؤية(") 
والنفس الإنس ائية لا تستطيع أن تتخلص من ضعفها والغرائز المركوزة فيها 
حتى وإن كانت هذه النفس نبوية؛ فالخوف مظهر من مظاهر غريزة البقاء. وهى 
حتمي الوجود؛ ووجوده فطرة في الإنسان, ولا يظهر إلا بعامل يثيره, وشأن الخوف 
شان النوازع النفسية الأخرى في الإنسان في الدلالة على النفس السوية ذات العقل 
المميز والفطنة المفكرة. 
فقد أثار اهتزان العصا موسى عليه السلام, إذ أمره الله بإلقائها؛ فولى مدبراً خائفا 
لون لق عَضَاك فَلمّارآما تَهْتَرُ كَأنهَا جَانٌ وَلَى مُ دبرا و1 م يُعَقَبْ يامُوسَى 
قبل وَل تَخف إِنَكَ مِنَ الآمنِينَم(' ) قال ابن عباس: «انقلبت ثعب انا يبتلع الصخر 
والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خا فه.( *) ؛ إنها المفاجأة التي لا عهد لموسى بمثلهاء 
ولذلك كان التصوير حقيقياً لنفسية موسى وما اعتراها من الأ ثر المفاجىء. 


)١(‏ سورة البقرة آية 7؟ 

(؟) سورة الأعراف آية ١41‏ 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 5175/١‏ 

(4) سورة القصص أية 7١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 190/١١‏ 


لش 


والخوف يتناسب نوعياً مع الاستجابة النفسية للأثر المخيف تبعاً لخرايته 
وضراوته وأضراره؛ ؛ ولذلك تراج جع الخوف عن موسى حتى كاد يتلاشى؛ يعد أن 
ضح اديه جد و الل العضا ا ل كز كان فلن يوم الزنية حين لِقَانُوا يا مُوسَى 


وى و 4هه 


إِمًا أَنْ كلقي ما أن تكُونَ ول مَنْ ألقى. قال بل ألْقُوافإذا حبَالهُم وَعِصِيْهُمْ يُخَيْل لَه 


تبعوه!"). 


وإذا كانت رؤية الأمر المهول المرعب مدعاة للخوفء فإن رؤية الأمر الخارج عن 
المألوف والعادة؛ شكلاً أو هيئة أو تصرفاً او حركة, مدعاة للإنكار والخوف كذلك» 
هذا إبراهيم عليه السلام يقوم بواجب الضيافة لمن حل به زائراً ما ليت أن جَاءَ 


7 
7 


بعَجْلٍ حُنينِ فَلَمًا فَلْنارَاى أَبْدِيَهُمْ لا تَصِلْ إِلَيْه نَكَرَهُم وَأَوْجْسَ مِنْهُمْ خيفة. فَالُوا لا 
تَخَف إن سبلن إلى قَوْمٍ لويد)1"). 
وبغض النظر عن طمأنتهم أو إشفاقه من العذاب الذي سيوقعونه. فقد أضمر 
إبراهيم عليه السلام بادىء الأمر خوفاً في نفسه من مجموع كوتهم منكرين, 
وكونهم ممتنعين من الطعام. 
وبالحال ذاته كان إحساس داود عليه السلام وقد تسور عليه المصراب ملكان, 
ففزع منهما إذ لم يدخلوا من الباب الذي ينبغي أن يدخلوا منه طوَمَلْ أتَاكَ نب الخُضْمٍ 
إن َسَوُدُوا خاب إذ دخلُوا على دوه ف مه شانوا لاحت حَضْمَانٍ بقَى 


0م 


مُعْمنْنَا غَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَاِبِالحَقٌ ولا تُشطط وَأَهُدِنًا إلى سَّوَاءٍ الضّراط»#(). 


ال قوت لخاد ملطب م لواف دا قطنا االرف والك انكو عن الخيرة 


54-576 سورة طه آية‎ )١( 
الكشاف ؟/ لاه‎ )١( 

(9) سورة هوداية 15 0 
(؟) سور ص آية 55-51١‏ 
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في الهيئة والتصورء وهو جبلة وطبيعة بشرية, تتباين النفوس فيه تبعاً لغرايته, 
والعهد بما قرب من مثله. ولذلك كان الخوف ظاهر الشدّة حين ولى موسى مديراً في 
حين كانت آثاره أخف على كل من إبراهيم وداودء فالاختلاف في المؤثر ودرجة التأثر. 

أما خوف الإنسان من الإنسان فمختلف في آثاره ودرجته عما كان مصدر الخوف 
فيه الخروج عن المألوف؛ لانه خوف الفعل المتوقع؛ وتحقيق هواجس الشر 
فالانقعال به؛ والاضطراب له؛ يتجاوز حدود الدهشة والاستغراب وإضمارهما إلى 
الإعلان الصريح عن الخوف, والاستعانة على دفعه. 


فقد ضرب موسى عليه السلام القبطي بوكزة خفيفة؛ شاء الله لها أن تقثله. وجاء 
التحبير القرآني مصوراً بدقة نفسيةً موسى المضطربة: هِفَأَصْبَعَ في للديئة خَائِفاً 
3 يَتَرَقَبُ)0(4) فهى خائف أن يؤخذ بالنفس التي قتلهاء خائف من الله عز وجل, 
ينتظر الطلي » ويرقب ما يحدث به الناسء لا يستقر على حالء ولا يكف عن التلفت في 
جميع الأرجاء. 
إن الأنبياء يخافون, وخوفهم لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه!"), بمعنى أنه 
لا يتناقض والمقياس الفكري الذي بنيت عليه شخصياتهم, ذلك أن الرجوع إلى الله عن 
وجل في الأزمات | لنفسية دليل على استقرار المقياس في البناءء ورسوخه في النفس, 
فإليه يجار بالدعاء خلاصاًء وبه يستجار من الخوف أمناً. وذلك ما فعله موسى 
عايبة السلا وقد اين أن فعله كا 0 ن لقال رَبّإِنْي ظَلَمْتُ 
تفسي فَاغْفِرُ لي فَغَفَرَ لَهِنّهُ هُوَ العَقُودُ الرَّحِيمْ4!") . فهو يستعين بالله على الأ من 
والطمانينة والنجاة لفَخْرَجَ مِنّْهَالائفاً يَكَرَفْبُ قَال رَبٌ تَجّنِي مِنَ القَوْمٍ 
الظّالمِينَ4!. 


وبهذه القاعدة العقدية في احتواء ما يعتري النفس من أحوال التوتر والقلق كان 


١4 سورة القصص أآية‎ )١( 
7714/1١ (؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج‎ 
١1 (؟) سورة القصص أية‎ 
؟١ سورة القصص أية‎ )4( 


دض 


تضرع موسى إلى الله وقد وجهه إلى فرعون؛ لأنه عرف أنه كلف أمراً عظيماً, 
فاستوهب ربه أن يشرح صدرهء ويسهل عليه في الجملة أمره؛ وعلى الرفم من إجابة 
الله لسؤاله: هقَنْ أَوْتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَىي!'): فقد ظل الخوف متمكناً من نفسية 
موسى. فهو يعلن ذلك لقَالَا رَبّنَا إِننَا نَخَاف أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْنَا َوَأَنْ يَطْقَى)!" , وعلة 
ذلك أن يحمل فرعون حامل على المعاجلة بالعقوية من شيطان أو من جبروته 
واستكباره بادعاء الربوبية أى من حبه الرئاسة: فاقترن خوف موسى بالرجاءء, وهذا 
الاقتران من أهم وسائل تقوية الإرادة في الارتفاع عن الضعف. وصحة العزيمة على 
بلوغ الغاية7"). 
وكما أن الصدق في هذا الاقتران أساس في الإحساس خوفاً ورجاءً, فإنّه أساس في 
التسوية بطبع البشرية بين موسى وهارون, فهما يعلنان معاً عن خوفهما من طغيان 
فرعون بصدقء ويتجهان بإخلاص معاً إلى الله في رجاء التأييد وطلب الثبات, فكان 
الإسناد في الفعل إليهما معأ أيضاً هِقَالا ونا إِننَا نَخّافُي, ولذلك قال العلماء في هذه 
التسوية: هلما لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهماء عرفهما الله سبحانه أن 
فرعون لا يصل إليهما ولا قومه, وهذه الآية ترد على من قال: إنه لا يخاف, 
والخوف من أعداء الله سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم»!"). 
وبهذا الارتباط المتلازم بين القاعدة الفكرية العقدية والنفسية البشرية؛ كان توجه 
الأنبياء إلى الله عز وجل؛ بتنفيس الكربات والأزمات, إنابة واستغفاراً مما كان من 
إحساس وسلوك جرى على أثر هذه النفسية. 


فقد حمل عطف الآبوة نوحاً عليه السلام على طلب النجاة لابنه مع من فرض لهم 


<7 سورة طه آية‎ )١( 

4 سورة طه أية‎ )1١( 

(؟) سيكولوجية القصة في القرآن ص ١ه‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١7/١١‏ 
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الله النجاة 5 ل(زناتى شوح ويه قال وب إن بيهن أهلسي وإنّ غدل النحق وان 
أَحَكُمٌ الحاكمينَ ١7)‏ ) إذ أحبٌ نوح ابنه بطبع البشرية والأهلية, فأيان له الله أن مدار 
الأهلية هو القرابة الدينية» وقد انقطعت بالكفر, فلا علاقة بين مسلم وكافر. طقال يا 
شوح إن لَيْسَ مِنْأمْلكَإِنَّهُ عَمَلُ غَيِْرْ صَالِحٍ قلا مَسْألنِي مَالَيْسَ لك به عله إنّي 
أَعِظك أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلينَ)4!". 

ووسواء أكانت هذه الموعظة عتاباً لذنب نوح في هذاء أم أنها توجيه له بألا يقع في 
الذنب في الاستقبال؛ فإن نوحاً عليه السلام امتثل أمر ربه. فالتزم بالقاعدة العقدية في 
تقويم العواطف وتوجيه الرغائب والميول, فاستعان يالله طقال رب إِني أَعُونْ بكَ أَنْ 
أَسْألكَ ما لَيْسَ لِي به عِلْمٌ إلا َقفِِْي وََْحَْني أكُنْ مِنَ الخَاسِرينَ# 5 

وبالارتباط ذاته بين العقلية والنفسية بالقاعدة العقدية, كان تحصن يوسف عليه 
7 في موقفه من امرأة العزيز طِوَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمٌّ بها لَؤلا | أَنْ رَأى بَُرْهَانَ 
رَيّه و( ! ؛ وهى تعبير عن الميل وخطرات النفس إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة البشرية 
من غير عزم؛ وهو مع ذلك ليس من جنس هم المرأة وميلهاء وإتما عبر عنه بالهم 
المجردء وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة لا لشبهة به0*). وقد كبحه 
الامتناع بالخشية من الله عز وجل التي كانت برهاناً على إخلاص التقوى ف مراقبة 
الله(), 

واعتصام يوسف عليه السلام بالله هو القاعدة العقدية التي أدرك بها ميله. ميل 
البشر فقال يرب السَّجِنْ أَحَبْ إِيّ مما يدم ونَنِي إليه وَإِلا تَضْرِف عَنّي كَيْدَهُنَ أَصْبُ 
ِلَيِْن وَأَكُنْ من الجَاهِلِينَ»(") “إذ فزع إلى الطاف الله عن وجل جرياً على سنن 


)١(‏ سورة هود أية 5غ 

(") سورة هود آية 45 

(؟) سورة هود آية لاغ 

(4) سورة يوسف أية 5:؟ 

(5) دوحج المعاني ؟5١/51‏ 

ل القصص القرآني؛ د. فضل عباس ص١١‏ :؛ 


() سورة يوسف آية 87 


لمن 


الشخصية النبوية في الالتجاء إليه. وقصر النجاة من الشرور عليه. 


ولا يعني ذلك أن يوسف عليه السلام فاقد للإرادة والعزم على مجاهدة نفسه فيما 
أبتلي به من غواية امرأة العزيز وفتنتهاء لكنها مقامات الأنبياء التي تلجأ إلى الله في كل 
أمر(') ؛ ولعله الإشفاق على النفس من الضعف أمام هذا الاغراء. فهو بشر: وللاحتمال 
البشري حدودء وهو هنا في مواجهة ابتلاء فوق طاقة البشرء فإذا لم يمده الله بعونه, 
فهى في معرض السقوط('). 
وبهذه الجوانب النفسية وغيرها من الغضب والعلة في الأمر و التسرع في الحكم, 
كان بناء الشخصية النبوية واقعياً إن ألم القرآن ببعض الحالات النفسية والدوافع 
الغرزية التي تمثل الجبلة البشرية في بعض حالات ضعفها وانفلاتها من قاعدة 
الارتكاز (العقيدة) في التى ازن بين العقل والنفس. فعنى الرغم من أن الأنبياء نماذج 
مثالية في عصمتها رفيعة في بشريتهاء إلا أن القرآن حرص على عدم تزوير بشرية 
هذه الشخصيات النبوية؛ بتقديم لحظات من ميولها النفسية المتحررة من قاعدة 
الارتباط العقدي التي تحكم الميل وتوجه السلوك. 
ولم يتلبث القصص القرآني عند هذه الملامح النفسية طويلاً, وإنما كانت الإشارة 
إليها بسرعة:؛ غير أنها مع ذلك ذات فاعلية في بنية الحدث القصصي وكيانه, من حيث 
اتصالها بالمفاجأة وتغير مجرى الحدث؛ بما يمنحه نماءٌ وابتعادا عن السرد الرتيب» 
فضلاً عن أن ذلك يهب الشخصية كياناً أقوم و أوقع في تصوير قوتها وضعفهاء 
وبمنحها ذاتية متفردة واضحة بمجاوزة النمطية والتماثل والتشابه. 
وقيام هذه الملامح النفسية على الإشارة أو اللمحة العارضة .وإن أعطى قيمة 
للذات ودوافعها وميولهاء إلا أنه لم يتجاوز حدوده التي ينبغي أن يفسح لها المجال في 
حركة الشخصية وحياتهاء فعلى الرغم من أنه عرض حقيقي في هذا الكيان الإنسا ني, 
إلا أن القصص القرآني لم يرتب عليه أبعاداً في الأعماق ولا يكسبه جذوراً في التداعي, 


ه١؟ص سيكولوجية القصة في القرآن‎ )١( 


(؟) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه , عبد الكريم الخطيب. ص ٠‏ :1 
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ولا صلة بالوراثة أو اللاوعي؛ ولا يصنع منه بطولة تتغنى الذات به. أى تكتسب ثناء 
عليه لأنه ضحف وهبوط عن القوامة: لا يستحق تشجيعاً وثناءً . وإنما يستلزم 
توجيهاً واجباً نحو النهوض والتحول إلى طريق السلامة والارتفاع, قليس الضعف 
بطولة: «إن البطولة الحقة هي محاولة البشر الدائمة للخلاص من نقطة الضعف. 
والانطلاق من ضغط الضروات»(١)‏ حيث لا يجد الإنسان ذاته في الخطأ والإصرار 
عليه أو في العناد واللواذ بهء أو في الهبوط والاستسلام له أو العجن والتعزي به. 
وإنما يجد ذاته في المستوى اللائق الرفيع. حين يستجيب لدوافع الخير فيقبل عليهاء 
ويستسلم لنوازع الرفعة والصعود فيشبع حاجاته منها. 
حقاً أن آخاراً من التوتر والقلق والحيرة والصراع وما أشبه, قد يحمله إلى النفس 
ويمكنه منها الإحساس بالذنب, والشعور بالإثم, ومجانية الميل لامفهوم العقدي مما 
قد ينعكس على فاعلية الإنسان وإيجابيته وساوكه. لكن علاج ذلك متوحد بالإنابة إلى 
الله والتوبة إليه. وهي ! حدى وسائل وقاية النفسية في الشخصية الإسلامية من 
التردي والانحراف؛ لأن فيها اتصالا بالله. وتوكلاً عليه. يعيد التوازن إليهاء 
ويحفظ لها الصيانة من اليأس!"). 
وإذا كانت التوبة حلا متوحداً في القصص القرآني لتباين الميل مع المفهوم في 
الشخصية الإسلامية تمكيناً لاستقرارها وطمأنينتها؛ فإئه لايعنى سلبها القدرة 
والإرادة. لأن في هذا الحل رعاية للمقوم العقدي بالانعطاف إليه والالتصاق به, 
فالاستعانة بالله والضراعة إليه. جزء تعبدي من منهج عقدي متكاملء فالدعاء هى 
العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام, بل هى مخها في رواية أخرى. 
ويرشد هذا الحل؛ فيما يرشد إليه؛ إلى أسلوب من أساليب تنفيس الصراع في القصة 
الإسلامية, فضلاً عن أنه يعزز معالم الواقعية فيها بربط عالم الشهادة بعالم الغيب. 


)١(‏ منهج الفن الإسلامي , سيد قطب. حص ١/١‏ ط دار الشروق السادسة وانظر منهج التربية 
الإسلامية. محمد قطب, 1517 -5414. 
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ب شخصية المؤمنين 
يرتبط جوهر بناء الشخصية في القصة القرآنية بغاية محددة هي: إقامة خلافة 
الله في الأرضء وهي الغاية الأجمع للغايات المتفرقة في وحدة 0 ووحدة الإله 
والريسالة( ٠‏ فكما أن الخلافة تخص آدم وأبناءه من الرسل والأنبياء, فهي تعم 
الإنسان الذي كرمه الله بما وهب له من الاستعدادات والملكات والكمالات, قال تعالى: 
5 او [ناجَعَلْناكَ خَلِيقَةٌ في الأرْض َاحْكُم بين الّاسٍ بِالحَقٌ ولا تَتَبِع الهَوّى 
فَيُضْلكَاعَن سَبِيلٍ الله( 9 وقال تعالى «وَإِذ ابتلى إتراهِيم رك ِكَلِمَاتِ 0 
قَالَ إني جَاعِلَكَ للنّاسٍ إِمَاماً قَال وَمِنْ قي قَآل لا يثَالُ عَهْدِي ي الظّالمينَ)(". 
وعلى ذلك تتفق شخصية النبي وشخصية المؤمن في البناء العقدي والنفسي 
وتتباينان في جانب العصمة, إذ لم تثبت لغير الأنبياء, فكل فرد من البشر معسرض 
للخطأ والانحراف والوقوع في المعصية. إلا أن الله عز وجل حفظ بعض أوليائه من 
الكبائر. وصانهم عن الرذائل عن طريق الحفظ والتأييد. وهو من اللطف الإلهي» لا 
ام ا أنبياءه( البولذك يقول الله تعالى: :«يَا أيها الذينَ آَُوا انق 
الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يود يُؤْدَكُمْ كقَليْنٍ مِنْ رَكْمَتِهِ وَيجْعْلُ لَكُمْ نُورأ تَمُشُونَ به وَيُغْفِرْ 
لَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيةٌ!*) 
وفي القصص القرآني شخصيات إسلامية مثل العيد الصالح: أهل الكهف. هابيل» 
مريم: امرأة فرعون, مؤمن آل فرعون. مؤمن آل ياسينء أما ذو القرنين فلا نعلم إن 
كان نبياً أى غير نبى كما أخبر رسول الله صل الله علي وسلم. ونتوقف بالتحليل عند 
مؤمن آل فرعون تموذحاً لللشخصية الإسلامية ف المؤمنين, فقد قال عليه الصلاة 
والسلام فيما روى القرطبي: «الصديقون: حبيب النجار؛ مؤمن آل ياسين» ومؤمن آل 
فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والثالث أبى بكر الصديق؛ وهو 


أفضلهم»!). 


د 
( 

(") سورة البقرة ١١4‏ 
:) النبوة والأنبياء , محمد الصابوني. ص؟ 5 
©) سورة الحديد اية 4 ؟ 
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مؤمن آل فرعون 
وقد اختصه الله بهذه التسمية الدالة على صفته دون العلمية التي سماه بها آباؤه. 
واختلف فيها المفسرون (حبيب. حوتكة: خيرك, خربيل, سمعان)0'). وليس لها 
سلطان في الدلالة المستقبلية التي أرادها الله له نموذجاً لمو” ‏ المؤمن أمام الطاغية 
وطغيانه ومثالاً للداعية من المكذبين أعداء الدين» وإن اختلف الزمان وتبدل المكان. 
وتقوم شخصية مؤمن آل فرعون على البعدين العقلي والنفسي اللذين بنيت عليهما 
شخصية الأنبياء, ولثن كا ن ثمة اختلاف في وضوح العقلية والنفسية وغموضهماء 
فمرده إلى تباين البناء القصصي طولاً وقصرأً وامتداداً وتركيزاً . ولا شان له بفاعليته 
وتكامله. 
فلقد تأصلت في عقلية مؤمن آل فرعون ونفسيته العقيدة بحقائقها الظاهرة 
والباطنة وبادلتها العقلية والنقلية. من لدن نصحه لموسى عليه الس لام بمغادرة 
المدينة ديجا رَجْلْ من أقْصَى الدِيئَةٍ يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إِنْاللَآيَأفَمِرُونَ بك 
لِيَفتلُوكَ فَأَخْدُ خْوْج إني لَكَ من نّ النْاصحِينَ4(") إن حمله إيماته وحبيه لموسى وحرصه 
عليه أن يسلك طريقاً أقرب من الطريق الذي سلكه أتباع فرعون في طلبهم موسى, 
ولذلك سبقهم إليه. فوصفه الله عز وجل بالرجولية: ثناءٌ عليه. ومدحاً لحرصه 
واحتهاده. 
ووصلته العقيدة بحقيقة الالوهية, فهى يستشعر معانيها وحضورها في قلبه حباً 
وأملاء ورغية ورهبة؛ وخوفاً وطمعاً فهو محب لرسول الله موسى الذي أخرجه 
بنور العقيدة من ظلام الكفر إلى نور اليقين: وهى راغب طامع في الوقت ذاته أن يهتدي 
فرعون (ابن عمه)(') لينعم بما ينعم به؛ بل ليهنا قومه براحة الإيمان ويتذوقوا 
حلاوته. 


58/١١ وجامع البيان (تفسير الطبري)‎ ١77 /5 انظر الكشاف‎ )١( 
؟١ (؟) سورة القصص أية‎ 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 8/9 

(4) مختصر تفسير اين كثير 741/5 
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ولكنه يكتم إيمانه. قلم يسمعه غيره, خوفاً من فرعونء ولا عليه في ذلك شيء, فلا 
ينازع كتمانه صحة اعتقاده إن ليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير, فقد تمنعه 
التقية والخوف من أن يسمعه غيره, ولكنها لا تمنعه من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه 
وبين الله("), 
وأخذت الرجل المؤمن غضبة لله حيث سمع فرعون يقول طذَرُوْنِي تل مُوسَى 
وَلِيَدْعُ رَبَهُ إني أَحَافُ أنْ يُبَيَّلَ دِينَكُمْ أَوْأنْ يُظْهرَ ف الأرْض الفْسَادَم(" ؛ وقد بني 
تفكير هذا المؤمن على قاعدة عقدية إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر, 
ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون(") فيقول طِاتَفْتَلُونَ رَجُلاً أنْ يول رَبَي 
اللّدُع. 
وتنازع مؤمن آل فرعون في موقفه أحاسيس الخوف والرهبة من بطش فرعون 
وجبروته؛ والحب والطمع في رضى الله ورحمته. وتش ده إلى الدنيا غريزة البقاء 
وحبهاء وتسمو به غريزة التدين في حاجته إلى الخالق المدبر أن ينجيه من عذاب النار, 
فيحتوي هذا الموقف العقدي النفسي بمنهج الداعية الحصيف. 
إن تصديقه لرسالة موسى قناعة فكرية راسخة لا شك فيهاء ولكن المجابهة 
بادىء الأمر غيرمحمودة العاقبة, ولذلك يتبع تساؤله المستنكر السابق بقوله 
لِأَتَقَقلُونَ رَجُلا آَنْ يَقُولَ رَبّيّ اللَّهُ وَقَدُ جَاءَكُمْ بالبَيّناتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يك كَاذِباً 
عليه كَبُه وَإِنْ َك صَاقاً يُصِبْكُمْ بض الّدي يَعِدُكُمْإنَ الله لايَهْدي مَنْ هُوَ 
مُشْرفٌ كَذَابٌ4!!) . إذ كان ذلك التعقيب منه تلطفاً في الاستكفاف. واستنزالاً عن 
الأذى(0. 


وإمعاناً منه بإلانة جماحهم؛ وكسر سورتهم؛ فقد نوه بمكانتهم, وعلو شأنهم 
ّم 0 معام و ع 
يا قوم لكمْ الملك اليَوْمّ ظاهِرينَ في الاذض»#.(") ثم شمل نفسه معهم إذا وقع بهم 
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باس الله «قَمَنْ يَنْضُوّنًا مِنْ باس اللَّه إِنْ جَامَنَا4 . لكنه ينكر عزمهم على قتل كلمة 
الحق «ربي الله» ويهددهع يعقاب الله وبأسه. ويعرض بكذيهم واقترائهم إن 
للهلا يودي مَنْ ُو مُسْركُ عَذَاب4. 
وعلى الرغم من أن كلام مؤمن آل فرعون حمل تلطفاً بالخطاب, وترقيقاً بالوعظ 
وتوسعاً في الكلام. إلا أنه لم يستطع أن يغالب نفسيته الرافضة لكفرهم وطغياتهم, 
ولذلك يعلو صوت الحق وصوت العقيدة في وعظه, خاصة أن فرعون أخذته العزة 
بالإثم فيرى من واجبه مساندة الحق الذي يعتقده مهما يكن رأي الطغاة. ولذلك طرق 
قلوبهم بإيقاع آخر, لعلها تحس وتستيقظ, وترتعش وتلين7) , بإخافتهم يجبروت 
الله في مشاهد عدةء منها أيام المتحزبين على الأنبياء من نوج وعاد. وثمود, ومنها 
هول يوم القيامة وفزعه (يوم التناد)ء وصدق نيوة يوسف وتكذيبهم له. متدرجاً في 
ذلك كله من حال الأمم السابقة إلى حالهم ولما راوغ فرعون بقوله ليا هَامَانَ ان لي 
مكرما لَعَلي أَبلُعُ الأسْبَابٌ. أسَيَاتٌ السموات فَأَطْلِعٌ إلى إل 4 مُوسَى وَإِنْي لظن 
كَانباً74”) أفصح عن إيمانه وذلك بمنهج التقابل والتضاد بين الإيمان والكفر, فهو 
يدعوهم إلى دار القرار بمتع الجنة وديمومتهاء وهم يتمسكون ينعم الدنيا ومباهجها 
المتغيرة الزائلة؛ وعقيدته موصلة إلى الجنة. وكفرهم سبيل يودي إلى النار والهلاك, 
ودعوته إلى العسزة والمغفرة من العزيز الغفار, فيها النهوض والرفعة؛ وهم مصرون 
على الارتكاس في الشرك عن جهل وزيف وبطلان(") 
وهذه الجرأة في الإفصاح عن إيمانه. سواء أكان مصدرها الاستسلام وتوطين 
النفس على القتل أم الوثوق يأنهم لا يقصدونه بسوء(!) » فإن مؤمن آل فرعون 
استوعب خوف»؛ وكتم درعة رباع جأشه في ظل رسوخ عقدي فيه كمال التوكل 
على الله »بان المآل والأمر كله لله وفوش أُمْري إلى اللو (”) ٠‏ وفيه صدق اليقين بأن 
)١(‏ في ظلال القران مجلد 7١8/0‏ 
(؟) سورة غافر آية 79-577 
(؟) وذلك في الآيات من قوله م تعالى <وَقال الذي آَمَنَ يا قَوْمٍ انّبعُونٍ آمْدكُمْ سْبِيلَ الرّشَايء يا 1 
قَوْمٍ إِنْمَا هذه الحَيّاة الدنيًا منَاعٌ وإن ن الآخِرَة هِي دَارٌ القرَار... سورة غافر الآيات 58 - 
و 
(4) الجامع لأحكام القرآن .5١١ /١١‏ 
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نصر الله له ولعقيدته بإظهارهاء حقيقة لا مراء فيهاء ولذن تأخر عن إدراكه لها في 
حياته, فإنهم مدركون لها بعد مماته طِفَسَتَدْكُرُونٌ مَا أَقُولُ لَكُمْم!', فكان نصر الله 
له بالنجاة من كيدهم هِفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ فَرْعَوْنَ سُوءَ 
العَدَاب04. 
وهكذا عضّدت عقيدة هذا المؤمن نفسيته بتوازن وثيات» فلم يجاوز الخوف من 
الطاغية حدوده الغرزية البشرية: واستوى الميل في إظهار الحق والدعوة مع المفهوم 
العقدي في التوكل على الله, واللواذ بحمايته ونصره. 
وانعكس توازن بناء شخصية مؤمن آل فرعون العقدي والنفسي على توازن 
أدواته الدعوية. من حيث التناسب بين الثبات على الحق وأسلوب الجذب إليه, ملاطفة 
وليناًء والتدرج في ترتيب الكلام وعلو نيرته وشدته تبعاً للجحود والإنكار, فكان 
بذلك «مثلاً في أناته وثباته. بدأ يتكلم و كأنه محايد لا يعنيه من الأطراف المتنازعة إلا 
أن يلزم الجادة» ويدع التطرف.... وهكذا استبعد بالمنطق الرزين أن يقتل نبي»("). 
ولا تخفى ملامح هذا التوازن في منهج دعوة مسؤمن آل فرعون:ء إذ قام على أساس 
عقلي نفسيء فجمع في تذكيره لهم عالم الغيب والشهادة؛ وذلك حين عرض على 
عقولهم ما يثير تفكيرهم بحقيقة وجودهم في هذا الكون. ونبه نفوسهم بلين منطقه, 
وقد عطفهم إلى أحوال السابقين ومآلهم المتوحد في الهلاك لتكذيبهم المرسلين. 
وبهذا الامتلاء اليقيني بالإيمان الشامل للميل النفسي الموازن بتسوازن بينهما 
بالمقياس الفكري العقديء كان مؤمن آل فرعون شخصية إسلامية صديقة للأنبياء 
حين التزم قاعدة ارتكاز بنائهم, ونموذجاً يقتدى للدعاة في منهج بناء الإنسان في 
الإسلام. 


.44 سورة غافر آية‎ )١( 
(؟) سورة غافرآية ه5.‎ 


(1) نظرات في القرآن ؛ محمد الغزاليه ص8١١.‏ 


١‏ -المحور الذاني: شخصية الكافرين” 

وكما رسم القرآن صورة لللإنسان في أحسن حالاته من البناء الفكري والنفسي 
للسعي بهما في تحقيق الخلافة في أرض الله على وجه من الوجوه. فقد أعطى صورة له 
جين يسلك تهجأ بعيداً عن سحتهنا ومطالبهاء.فيكون في آنسوا حالاته: إذ ينقملد كاقة: 
وتتردى حياته؛ وينتشر الفساد من حوله. وليس ذلك لآنه لم يؤهل للخلافة» ولم يكلف 
شيئاً من تبعاتهاء بل لأنه جهل قدر نفسه؛ وشرف تكليفه ومسؤوليته, فانسلخ مما آتاه 
اللله, ومال إلى دواعي الغرائز وفرائضها من الهوى والحس والمادةل').يقول تعالى: 
«وائل عَلَيْهِمْ نَبَأ الّذي أتَمْنَاهُ آياتنًا قَانْسَلَعَ منهًا فََْبَعَهُ الشيْطَانُ فَكَانَ مِنَّ القَاوِينَ 

ولو شِقْنا لوَقَعْنَاهُ بها وَلكنئه أخَْدَ إلى الأضرء وَاشْبعَ موا عله مَك الكل إِنْ 

تَحْملُ عَلَيْهِ يُلْهَثْ أو تَشْرْكهُ يَلْهَتْ ذلِكَ مَثلُ القّوْم الَذِينَ كَدَُوا بِأيَانَنًا فَاقْصُْصٍ 
القَصْص لَعَلّهُمْ يَتَفَكُرُونَ)04". 

وشخصية الكافرين في القصة القرآنية على الرغم من صدورها عن صفة متوحدة 
بالكفر والعناد والمكابرة بالإثم والباطلء فإنها تمثل مستويات اجتماعية منوعة؛ ففيها 
الملوك والزعماء. مثل فرعون ووزيره هامان وقارون؛ وقد جمعهم الله في قصة واحدة, 
لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم؛ ولأن عملهم في التكذيب والكفر متحد 
متوحد("). وفيها الملأء وهم الاشراف كما قال غير واحد من المفسرين(, وفيها الأقوام 
ينسبون إلى أتبياكهم؛ قوم نوح, ولوط ويونس أو يذكرون بأسمائهم مثل ثمود؛ وعاد 
ومدينء وفيها الأقراد يخصون بسوصف كان أغلب عليهم في القصة:؛ مثل صاحب 
الجنتين» وأصحاب الجنة؛ أما النساء فمنسوبات إلى أزواجهن؛ مثل امرأة العزيز 
وامرأة لوط. وهذا التنوع في الشخصيات يعطي كل واحد منها نموذجاً في المجال 
الفردي أو الجماعي") ا 


(١)فلسفة‏ تقويم الإنسان وخلافته. البهي الخولي ص١ ١7‏ ومقومات التصور الإسلامي سيد 
قطب ص /5717 

(؟) سورة الأعراف آية 5/ا١ ١1/1‏ 

() الجامع لاحكام القرآن: القرطبي ٠١4/١١‏ 

(4) روح المعاني للألوسي 57/1١1‏ 

(5) خصائص القصة الإسلامية؛ د. ماأمون جرار ص/الا. 


والقرآن إن يفسح في قصصه مجالاً لهذه النماذج من خمسوم الحق؛ ودعاة الياطل 
والفتنة والضلالء إنما يكشف عن انحراف شخصياتهم بفساد بنائها الفكرى والنفسي, 
واختلال توازنها السلوكي؛ على أن ذلك لا يلغي تحول بعض هذه النماذج من الكفر إلى 
الإسلام بحكم الاستعداد الفطري للتدين والإيمان: القادر على رفض المعاندة والمكابرة 
والجهل؛ وفي قصة ملكة سبا وأصحاب الجنة عرض قصصي صريع الدلالة على ذلك. 
أ- شخصية فرعون: 


صور القرآن فرعون من خلال فراغ عقله من العقيدة. وخواء نفسه من نور اليقين, 
فانحرف وضلء بل أضل غيره باتحرافه وفساده. إذ انحصر تفكيره في نطاق ضيق من 
المادة بمعاييرها الحسئة والاجتماعية والمنطقيّة. 


فقد ادّعى فرعون الالوهية حين قال فيا يها اَل مَاعَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إلْهٍ 
عَيْري04'), فانحرف عن فطرته ومحورها الغرزي بالحاجة إلى الخالق المدبر» وزين 
له الشيطان ذلك الزعم والادعاء بمرتكزات الملكية المادية الدنيوية وَقَالَ مُوسَى رَبِنَا 
نك آتَيْتَ فِرْعَونٌ وَمَلأهُ زيئةٌ وَأَمُوالاً في الحّيَاةِ الدْنّيا رَبُنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلكَ74", 
وكان لجوء فرعون إليها تغريراً بقومه: لوَنَادَى فِرْعَوْنْ في قَوْمِهِ قَالَ ًا قَوْمٍ آليْس لي 
مُلْكُ مِضْرَ وَهَذِهِ الأنْهَارُ فَجْري مِنْ تَحْتِي أقلا تُبُصِرونَ74. 

وإمعاناً منه بهذه القناعة العقليّة القائمة على الفكرة المادية: فقد أجسرى موازنة بينه 
وبين موسى عليه السلام في متطلبات الملك والرئاسسة؛ من الفصاحة والإبانة وكثرة 
العدد وآلات السياسة وتقاليدها من الأساور الذهبيّة لآم َتَاخَيٌ مِنْ هذا الذي 9 
مَهِيْنٌ و5 يَكادُ يُِيِنُ فلولا الْقيّ عَلَيّْهِ أَسُْورَةٌ مِنْ ذَهَب او جَاءَ مَعَهُ الملائكة 
مُفْتَرِنِينَ4!)؛ يكين من ذلك إلى استحقاقه الملك والكبرياء في الأرض. 


)١‏ سورة القصص آية 4؟ 
') سورة يونس آية 4/ 
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وإحسأس فرعون بالواقم؛ واقع الملك الظاهر:؛ ولوازمه من الكيرياء والعلىء وتلبيته 
لغرائزه. وإشباعه لحاجاته, جعله عازفاً عن التقكير بما يحاول موسي به أن يبني 
عقليته وتفكيره, لآن الأساس العقدي ضد تفكيره ووسائل واقعه وحياته. فهى متجاف 
عن طريقة التفكير الصائبة السليمة؛ التى تنش في العادة عند الإنسان من إحساسه 
بالواقم عنم تلقية :قن غيم مكلتوماك: فيصيح عند من ذلك كرا" تومن كان كلياً من 
التفكير ومنهجيته فإنه يعد كل فكر جديد ضد عقله, وما كان ضد العقل يلغيه ويعطله. 
على أن كونه ضد عقله لا يعني أن فرعون كان يراه فوق تفكيره, لأن ما فوق التفكير 
يطلق للعقل المدى ليتبصر ويتدبر» وإن انتهى إلى غاية لا يستطيع معها حولاً؛ لأنه مدّ 
غاية ذرعه("). 

وهكذا لوثت الحياة المادية فطرة فرعونء وأفرغت عقله من حقيقة التفكيرء وإصابة 
التوجه الصحيح نحو الخالق المدبر؛ على الرقم من البينات العقلية والمعجزات الحسيّة 
التى جاءه بها مسوسى عليه السلامء لأن من شأن الفطرة القويمة ولوانز 
الإحساس والفهم إذا صادفت دليلاً صادقاً أن تتعطف عليه بالقبول؛ ولذلك فإن الفارق 
مميّز بين فطرة فرعون وفطرة السحرة؛ فسرعان ما استجاب السحرة لربهم بالإيمان 
برسالة موسى بعد أن بدت لهم حقيقة معجيزته كاراحة ماافني ابض رفم ناريك 
الواقع وبطلانه. وهم يعلنون إسلامهم بالقسول أن د ا 
والّذي فَطَرَنَا فَافْضٍ ما أَنْتَ قآضٍ إِنّمَا تَقُضِي هذه الحَيَاةَ الدُنْيَاهو9) 

ولم يكن فرعون منسجم النفسية والعقلية؛ أى متوازن التفكير والميل؛ يتذرع بالعلل 
والأسباب الواهية: إذا تبين له وجه الحق الذي انعقدت موافقته على شرطه. وكان على 
خلاف ميله, أو مبايناً لشهوته ورغيته. فالمعاقدة تمت بينه وبين موسى على تصديقه 

إن جاءه بشيء مبين لقال لَئِنٍ الخذت إلهأ يري لَاجِعْلَتُكَ مِنَ الْمسْجُونِينَ, قال أق 
لو جك بقيءِ مُبِينِ» قال فأتٍ ب هِإنْ كُنْتَ مِنَ المُسسادقِينَ)و0')” 


)١(‏ القكر الإسلامي. ص7 
(1) انظر التفكير فريضة إسلامية . عباس محمود العقاد. ص ١م‏ 
(؟) سورة طه آية ؟لا 
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سورة الشعراء آية 58 ,51١‏ 


فلما تبين الحق وخرٌ السحرة سجداً, لاذ بالبطش والقوة ملعن نيكم وَأَْجلكُم 
مِنْ خلاف وَلْأصَلَبتكُمْ عبن" ٠و‏ تذرع بالسحر وإتقانه وَمَلَمَاجَاءَ عَتَهُمْ آيانَا 
مُبْصِرَةٌ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََنْها أَنْفسُهُمْ فُسَهُمْ ظُلْماً وَمُلُوَاً فَانْظدْ 
كَيْفَ كان نَّ عاِيةٌ المُفسيديْنَ)1!. والاستيقان أبلغ من الإيقنان كما يقول الزمخشري: 
«وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينات واضحة جاءت من عند 
اللاكم كاين وتسعيةها لسهراً بيناً مكشوفا:91). 

ولم يستطع فرعون مغالبة هذا اليقين طويلاً, وقد ملا الخوف تفسسه من انكشاف 
أمره لقومسه. فحيرته بادية في هذا البيان الذي أرسله في المدائن تحذيراً من موسى 
وأتباعه ان هُوَلاءِ لَشردِمَةٌ قَلينُونَ وَإِفْهُمْ لَنَالَقَائِهُونَ وَإِنَالمَمِيمٌ 
حَاذِرُونَ) 7 “)ولا تستقر ذرائعه عند هذاء بل يتخذ الإفساد في الأرض والفتنة في الوطن 
مبرراًآخر يحذر به قومه من موسى طقال أَجِنْتَنًا ل خْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا يمرك يا 
مُوسَّى»!". وهذه المعاذير اعتذر بها فرعون إلى أهل المدائن لثلا يظن به ما يكسر من 
قهره وسلطانه("). 

وبلغ اضطراب فرعون مبلغه فاحتال بحام الصرى خيلة مزدوي بوهم بها قومه 
ويغرر بهم ويبدد بها خوفه بطلب اليقين (وَمَالَرْعَوْي أيه الل ما عَلِمتَ لَكُمْ مِنْ 
له ميْسرِي. فَأوْقِدْ با مَامَانُ على اللي فَاجْعَلْ لي م صرحا لَعَلي اطُلِعٌ إلى إله 
موسَى و إذتي اطق مِنَ الكَاذِبي» "لزن البناء يدل على وصوله إلى اليقين بأن هناك 
إلهأآخر غيره. فهو مجتهد في الوصول إليه؛ أو لعله ظنه في مكان كما هى في مكان, وذلك 
يدل على إفراط جهله. لكن مآل الأمر المفيد في ذلك إيهام قومه بكذب موسى؛ وقد 
استخفهم فاطاعوه بغباوتهم وقلة فطنتهم. 
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وهكذا تتصارع مفاهيمه الجديدة مع ميوله المناهضة لهاء فيزداد'توتراً وقلقاً. فيلون 
بالتهديد بقتل موسى تبديداً لخوفه المتعمق في أغوار نفسه من صدق موسى, 
«ذَرُوني أَقثْل مُوسَى وَليَدْعُ بهم ويبرر ذلك بما هو ديدنه من الخوف من الفساد 
وتبديل الأصالة الدينيّة لدى قومه (إنّي أَخَافُ أَنْ يُبَدلَ بِيْنَكمْ أو آَنْ يُظْهِرَ في الأرْض 
الفَسَادَ)(')طقَانُوا افَتلُوا أَبْتَء الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَسْتَحْيُوا نْسَاءَمُمْ)و7). 

وبدلاً من أن ينفذ تهديده فينتصرميله, يمنعه خوفه من ع اجل الهلاك الذي أصبح 
يقيناً عنده, خاصة بعد أن جاءه بالآيات التسع فكان قوله «وليدع ربه» شاهد صدق 
على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه؛ وكأن قوله «ذَرُوني أقثل مُوسَى» تمويهاً على 
قومه. وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه. وما كان يكفّه إلا ما في نفسه من هول الفزع,29). 

بذلك كان فرعون شخصيّة متباينة, متناقضاً سلوكه مع نفسيته؛ قوياً في ظاهره, 
ضعيفاً في باطنه. أيقن بالصدق وخادع قومه. سلّم قياده لغرائزه ومدركاته الحسبة, 
فكان من الغاوين. 
ب شخصية ملكة سيأ: 


وهي نموذج للشخصية المتحولة من الكفر إلى الإيمان: تتفق مع فرعون في الملك 
المتمكن» ومستلزماته من متاع الدنيا هِوَوْتِيّتْ مِنْ كل شيء وَلَها عَرْشَعَْظِيم)1), 
وقد أزلها الشيطان وقومها عن عبادة الله إلى عبادة الشمس 9وَرَيّنَ لَهُمٌ الشيّطَانُ 


# مهم سر هم 


أَعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَنْ السّبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ)". 
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ولكنها تختلف عن فرعون بقوة التمييز التي جعلها الله سبيلاً لمعرفةالخير والشرء 
أى بهداية الفطرة؛ المثال الأعلى للمعرفة والإحساس والتصرف والاختيار فهي لم تدع 
الربوبية كما فعل فرعون ظفَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أنا رَيَّكُمٌ الألسى». وإنما استسلمت 
لقوة كونيّة؛. وهي على فساد تصورهاء تظل دلالة على البحث عن قوى خارج إرادة 
الإنسان وسيطرته. 

ومفاهيم ملكة سبأ عن الملك والملوك تأتلف ونفسيتها التى تميل إلى الدعة والنفور 
فق الخريه فهر انام لجاابية اللن الشديع الذي ترينا فيه خيرات سماعية وتمدرية عن 
عادات الملوك التي لم تتبدل ولم تتغير. من قهرهم للمغلوبين إذا ظفروا بهم عنوة, أو 
أخذوا ديارهم بالقوة» ولذلك اختارت الموادعة والمهادنة والمسالمحة على الحرب, فرغبت 
بمصائعة سليمان في هدية. عربون سلام ومقدمة صلم. 

وهذا الموقف دال على بناء المرأة النفسي الحقيقي الفطري المتخفي وراء الملك والهيبة, 
وذلك في كراهية الحرب والتدمير. والاعتماد على الملاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة(١).‏ 

وإنه لمن كمال العقل والذكاء المميز للرأي المناسب للحال والمآلء طرح دعوة سليمان 
1 تَعْلُوا علي وَأثُوني مُسَلمينَ4!'.موضع الرأي والمشورة, وحين لجا أهل القوة 
إلى التذرع بعدتهم وعتادهم لقَانُوا نّحْنُ أولو فُوُةٍ وَأَولُّو بَأْسٍ شَّدِيدء وَالأمْرُ إِلَيْكِ 
فانُطّري مَاذا تَأَمُرِينَ4!") »رتبت الجواب «فزيفت أولاً ما ذكروه. وأرتهم خطأهم فيه 
بقولها (إِنَّ الوك إذا دَخْلُوا قَرْيَةَ .... الآية) عنوة أفسدوها وخربوهاء!؛) فكانت كما 
يقول الحسن البصري أحزم رأياً وأعلم يأمر سليمان!”) 


١١ص التصوير الفني؛ سيد قطب‎ )١( 
٠١ (؟) سورة النمل آية‎ 
٠7 (؟) سورة النمل آية‎ 
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4) مختصس تفسير ابن كثير ؟5/ 21/١‏ 


وهيزت يلقيس بما لديها من مفاهيم عن الوك ورسسائلهم آن لكتاب سليمان منا 
يميّزه عن غيره من المراسلات التي عهدتها إإني الَقِيّ إن كتَابٌ كَرِيمٌ04". سواء أكان 
بالطريقة التي ألقى بها الهدهد الكتاب إليهاء أم في أسلوبه, بلاغة ووجازة وفصاحة. 

وتظل الأناة والريث في تقرير الرأي وإصدار القرار منهجاً عقلياً مفضلاً لدى ملكة 
سبا؛ لانه الطريق الأنسب في إصابة الغاية دون التردي في الخطأ ولوازمه من الخدم 
والإفساد, ولذلك كان الانتظار المتدرج نحو القرار في التعامل مع سليمان عليه السلام: 
فهي تنتظر لترى «إيمَ يَرْجِعٌ المرَسَلُونَ74", فإذا جاءها رفض سليمان عليه السلام 
للهدية العظيمة من الجواهر والنفائس بقوله ِأَْمِدُوَنِي بِمَالٍ ما أَنَانِالَهُ خَيْرْ َي 
مما آنَاكُمْ بل نتم هكم تَفْوَحُونَ أزم جه تمنو لقتل ل بها 
وَلَمُفْرِجَنهُمْ مِنها أله وَهُمْ صَاغِرونَ4! "الجات إلى زيارة سليمان أسلوباً آخر من 
المفاوضة والمهادنة, واختباراً لمدى نجاح الأسلوب في تحقيق الغاية؛ ولما قدّم إليها 
جليمان ذال زر وحصي عر يوا ولتكيرة م تقاركها كوه التميتكد ولع تيع اللاخاء 
في قولها لما جَاءَتْ قِيلٌ أَهكذا عَرْسْكِ فَالَتْ كانه هُوَ)!'!؛ وذلك من رجاحة 
عقلهاء وهذا غاية الذكاء والحزم!"). 

بذلك كان ذكاء بلقيس عاملاً مهما في طريقة تفكيرهاء فقد ريطت واقع حالها وحال 
0 000 كبا نه عوياك :عد عابنا الحمتودن وك ا 1 
غيرت هذه المعلومات الجديدة من طريقة تفكيرهاء ذلك أنها «لما رأت ما آتاه الله وجلالة 
ماهو فيه وتبصرت في أمرهء انقادت لأمر الله؛ وعرفت أنه نبي كريم, 
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وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل»!'). 

إن بلقيس نموذج للشخصيّة التي تعتمد العقل قاعدة في التمييز قبولاً ورفضاً 
وقوضا واعتارا: ولدلك كان فون فحاذة دما كان اعقليا ني إسلامها وشركهاء9) حور 
بناء شخصيتها الذي ميزها بالثبات والحزم كما يقول ابن كثير!". 
ثالثاً: بناء الشخصية والحركة القصصية 

وبهذين المقومين» العقلية والنفسيّة, رسم القرآن صوراً للإنسان في نماذج مختلفة, 
وأحوال متباينة؛ في الإيمان وثباته عليه؛ وفي الكفر وإصراره عليه أى تحوله عنه؛ وتبرن 
قيمة البنا ءالعقدي من خلال ذلك في تقويم نفسية الإنسان وميوله وضبط سلوكه. إن 
تبدى صورته جميلة بهيّة حين يستجيب لفطرته وعقله. ويكون شائهاً قبيحاً حين 
ماد قاع كاز ويكظو لنرادهة وشيحك يجا كان وشورانة: 

وامتزاج العقلية بالنفسيّة أى تلاحم المفاهيم بالميول وفق قاعسدة محددة مطردة في 
بناء الشخصيّة, أى في خلوها منهاء فيصل جوهري في التكامل؛ الصفة المميزة 
للشخصيّة الإسلامية:؛ أو في التباين والاختلاف؛ الصفة الدالة على الشخصيّة غير 
الإسلامية. 


وفي حمى ذلك فإن الواقعية والصدق خصيصة مطردة في بناء الشخصيّة في القصة 
القرآنية: إن إن الإسلام لا يجانب الصدق والواقع في تصوره لحقيقة الإنسان 
باستعداده وفطرته وقوته وضعفه؛ ولذلك لم يحل رسوت البناء العقدي في الشخصيّة 
من ظهور نوازع الجبلة البشرية في مباينة القاعدة أى مجانبتها أحياناً. سواء أكانت 
الشخصية نموذج الكمال (نبوية) أى تجري في طريقه وفي منهجه (مؤمنة). فقد وقفنا 
خلال التحليل على نوازع يشرية من الخوف والنسيان والغضب والتسرع في الحكم 


(1) مختمس تفسير ابن كثير 7؟/ 717/4 
)١(‏ المصدر السابق ؟/ 1/1 


)١(‏ المصدر السابق ؟/319/7 


والهوى... إلخ مما لا حاجة بنا للوقوف عنده ثانية. 

ومنح التكامل العقدي الفكري والنفسي للشخصيّة الإسلامية ثياتاً كان له صدى 
واضح في أحداث القصء ذلك أن ثبات الشخصيّة صفة مكتسبة من ثبات القاعدة أو 
المقياس الذي يجري عليه قياس الواقع والأفكار والمعلومات في تكوين المفاهيم؛ وبهذا 
الثبات تستوعب الشخصية الإسلامية تغير المواقف والآفكار المطروحة فيهاء فهى بهذا 
الفهم نامية في أساليب المواجهة, ثابتة في مقياسهاالفكري. ْ 

وثبات المقياس الفكري لم يحل دون تغير الأحداث أ تحولها بالمفاجآت الثي تغني 
الصراع, وفي مواقف موسى المتهددة مع فرعون ومواقف إبراهيم مع قومه خير دليل 
على ذلك؛ وفي مراعاة الجانب البشري في بناء الشخصية ما يغني الحدث ويزيد في 
وضوح هذا التحول والتغير. 

وفي ظل هذا الفهم للثبات والنماء, فإننا لا نقبل ما يقال عن تطور الشخصيّة في 
القصة القرآنية أنها تتطور بتطور أغراض النبي ودوافعه والمناسبات التي تعرض له 
والظروف التي تحيط به والذي مثل له بشخصية إبراهيم عليه السلاء(", 

إن هذا التطور يصدق على بناء الشخصيّة غير الإسلامية, فهى مرعي ملحوظ, 
ومثاله شخصيّة ملكة سباء وفي رعاية الإسلام له, خانت ا كمون رتفي في تصوره 
لبناء شخصيّة الإنسان وتحول طريقة تفكيره, إذ لا يتصور أن كل دوافعه وآافكاره 
سطحيّة يسهل تفييرها بمقابلة أو موقف أو موعظة. 

ووحدة الشخصيّة في ثبات المقياس الفكري لا يمنع من تفاوت هذه الشخصيات في 
المواقف. مما باعد بين الشخصية والنمطيّة المتمائلة من جهة؛ وتعدد مستوياتها من 
جهة أخرىء؛ خاصة أن التفاوت محله أساليب الدعوة و طريقة التكيف مع الموقف 
نفسياً. ولا يعني هذا التفاوت الاجتهاد في مراكمة الأوصاف للشخصيّة في كل موقف من 
مواكتي) كنا فل كت من زازسى الف التسرانية: معنا جحل الأقر و يقناد الشخصية 


١ دائرة المعارف البريطانية مادة إبراهيم, وانظر سيكولوجية القصة ص48‎ )١( 


القصة القرآنية اجتهادياً مفرطاً في توزيع مظاهر سلوكية نمطيّة. غيبت البناء 
الحقيقي للشخصيّة: إذ تصلح هذه المظاهر لكل شخصيّة مثل حصسافة الرأي 
والشجاعة والعقل والراقة والحنان واليقين والتفاني في الإخلاصء والرفق7")؛ لآن 
التفاوت كما سبق أن أوضحت, تفاوت شهرة في صفة بعينهاء واجتهاد في تحقيقها. 

والشخصية هي محور القصص القرآني؛ أو بمعنى آخر هي محور الأحداث, تتأثر 
بها وتؤثر فيهاء لان الإنسان هو مناط التكليف ومعتمد التغيير وأساس التوجيه. غير أن 
الشخصيّة في القصة القرآنية بسيطة واضحة: بعيدة عن الغموض والتعقيد. وهي صفة 
إسلامية في بناء الإنسان المسلم على وجه العموم: وقد برزت في القصص القرآني بشكل 
واضح؛ سواء أكانت القصة طويلة كقصص الأنبياء أم قصة موقف قصيرة كما في 
قصة مؤمن آل فرعون. 

ولا مساس لهذه البساطة وهذا الوضوح بقيمة الحدث من حيث التكامل والتدرج 
والنماء حتى في أخصر المواقف القصصية؛ وفي قصة مؤمن آل فرعون وقصة إسماعيل 
عليه السلام شاهد عدل على ذلك, ففي كل منهما موقف فذ يمثل شخصية متكاملة 
الاركان. واضحة الدلالة على صراع يصور احتواء المقياس العقدي للميل النفسي. 

ولا تضاد بين القول بيساطة الشخصيّة ووضوحها.ء والقسول إن عرض الشخصية 
في القصة القرآنية كان بطريق غير مباشرء إذ كان عرض الشخوص من خلال تفكيرهم 
وأعمالهم وحركاتهم,؛ عن طريق الحوار الكاشف عن جوائب الشخصيتين المؤمنة 
والكاضرة: الباعث للحدث والموقف على النماء. مما أكسب الشخصيّة حيوية: وجنب 
الموقف السرد المجرد عن الفاعلية والثراء الفكري. 

وبعدء فإن هذه المميزات التي اختصت بها بناء الشخصية في القصة القرآنية, تظلل 
متفردة في عمقهاء رفيعة في قيمتهاء عزيزة المثال في طلبها ومحاكاتها. سواء أوافقت 


)١(‏ انظر لهذا المنهج في التحليل سيكول وجبة القة ص ١714‏ والقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته 
صخلم ١39‏ 


الم 


مقاييس النقد الحديث في رواجها وكسادها أم خالفتهاء لآن هذه المميزات بهذا البناء 
خالدة خلود كتاب الله عز وجل؛ ماضية في خلقه ما دامت السموات والأرض. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مدن 


مراجع البتحث ومصادره 

محمد الشيرازي البيضاويى ط مؤّسسة شعيان للنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

؟ ‏ التصوير الفني في القرآن ‏ سيد قطب ‏ ط دار الشروق بيروت ‏ الرابعة 
4ل/ا5 ١‏ . 

؛ - تقسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد رضا ‏ ط دار المثار بمصر_ 
الثالكثة .١751/‏ 

5 التفكير فريضة إسلامية ‏ عباس محمود العقاد ‏ دار نهضة مصر بالفجالة ‏ 
السادسة. 

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
٠6ه)‏ ط مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر ‏ الثانية 4 190 

١‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي (ت 

خصائص القصة الإسلامية د. مأمون فرين جرار ‏ ط دار المثارة ‏ جدة - 
مار ١‏ , 
١ه)‏ ط دار الفكر ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ. 

٠_السيرة‏ النيوية لأبي محمد عبد الملك ين هشام (ت8١١1ه)‏ لط دار الفكر 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

- سيكولوجية القصة في القرآن  التهامى نقرة  الشركة التونسية للتوزيع‎ ١ 
غلا‎ 

١‏ الشخصيّة الإسلامية د. عائشة عبد الرحمن ط دار العلم للملايين ‏ الثالثة 
٠م5١‏ 


لين 


- شخصيّة المسلم في الكتاب والسنة د. محمد علي الهاشمي ط دار البشاير‎ ١ 
.١15485 لبنان الأولى‎ 


 ةثلاثلا شخصية المسلم كما يصورها القرآن د. مصطقى عبد الواحد ط‎ ١5 


الدوعة: 
6 الشخصية وتوجيهاتها وحاجاتها في نظرية إيريش فروم - عرض إميل توفيق - 
نكر مكتبة الانجلى المصرية. 


الفكر الإسلامي ‏ محمد محمد إسماعيل دار الوراقة بيروت يدون تاريخ. 

١‏ فلسفة تقويم الإنسان وخلافته ‏ البهي الخولي ‏ مكتبة وهبة .. القاهرة 
6 

.في التاريخ فكرة ومنهاج ‏ سيد قطب ‏ الدار السعودية للنشر ‏ جدة. 

في ظلال القرآن ‏ سيد قطب ‏ ط دار الشروق السابعة _بيروت . القاهرة. 

٠‏ القرآن الكريم. 

١‏ القصص القرآني إيحاؤه وتفحاته د. فضل عباس دار الفرقان ‏ عمان 
/541. 

5“ القصص القراني في منطوقه ومفهومة ‏ عبد الكريم الخطيب دار الفكر 
العربي القاهرة 00 

7" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ‏ للإمام محمود بن عمر الزمخثري (ت 
4 ه) ط المكتبة التجارية بالقاهرة 1551 الثائية. 

1" مختصر تفسير اين كثير للمافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 


الدمشقي (ت ؛/الاه) - اختصره محمد علي الصابوني - دار القرآن الكريم 


بيروت_الثائية 1755١اه.‏ 


8 معاني القرآن الكريم لأبى جعفر النحاس (ت 7178ه) تحقيق محمد علي 
الصابوني ط جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة .١5/5‏ 


ا 


511" مقومات التصور الإسلامي ‏ سيد قطب ‏ ط دار الشروق - بيروت والقاهرة - 
١384‏ . 


1" مقومات الشخصية العربية والإسلامية د. عبد الرحمن العيسوى دار الفكر 
الجامعى ‏ الإسكندرية 15457. 

8 منهج التربية الإسلامية ‏ محمد قطب ‏ ط دمشق الثانية. 

64 منهج الفن الإسلامى ‏ محمد قطب_اط دار الشروق . بيروت السادسة. 

- ؟- موسوعة العقاد الإسلامية  عباس محمود العقاد  ط دار الكتاب العربى‎ ٠ 
.19ا١ بيروت‎ 

١‏ النبوّة والأنبياء ‏ محمد علي الصابوني ‏ ط دار الإرشاد للطباعة والنشر 
:15 


نظرات في القرآن ‏ محمد الغزالي ‏ ط دار الكتب الحديثة بمصر ‏ الرابعة 
5 


3 ردنا 


2 


830 


الألفاظ المترادفة للرمانى 
نشبته وإجراءً موازنة بينه وبين الألفاظ 
المختلفة فى المعانى المؤتلفة لابن مالك. 


الدكتور محمد حسن عواد 
الجامعة الأردنية / كلبة الآداب 


كتابٌُ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى للرمّاني المتوق سنة 4ه كتابٌ يتالف من 
مائة واثنين وآربعين فصلا ويتالف كل قَصْلٍ من طائفةٍ ثفة من الألفاظ المترادقة المتقاربة 
00 ل ول ل بعضهاء وت وسط يي الل 
مدنا يشيء نشل الفجيعة والوَهن فصل الإسانة والنكبة ففسل: السرور 
ا 00 قال!') المؤلف: قشل خاضف م 
وَجَادَله: خاصمه: وَنأرّعَهء وَجَانَله: وَنازْله وناهشه, وناوأه» وتاهضه, فكسائدف 
وَنأجَرّه: وتاصدم وَنَاضَلهء وَناقّضه ومساضحة: وَصَاوَله. وَعائْده, ل وَشاعَيَه 
0 ري تحقيقٌ الكتاب 
ناا اسيم نئي مَا الطبعة الأولى فكانت سنة ٠‏ م ااام وعسافو 
قمينٌ بالذكر أنّ الكتاب طبع مَرِْين قَبْلّ أن يتولى الدكتور فتح الله تحقيقه. الاولى في 
مسار صنة ١15121ف‏ بتحقيق محمد محمود الرافعى. والثائية فل الهند سنة 54اف 
وهي إعادةٌ للطبعة الاولى!'". وقَدَم الدكتور فتح الله للكتاب بمقدّمة اشتملت على أقسام 
ثلاتة 


(١)الالفاظ‏ المترادفة المتقاربة المعنى: ص 31. 


(») الرّمانى النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: ص/17/. 
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القسم الأوّل: عَقَدَه الملحقق للحديث عن ظاهرَة التّرادف. 

القسم الثاني: عَفَدّه المحقق للحديث عن المؤلف ومنهجه في المترادفات. 

القسم الثالث: عَقَدَّه المحقق للحديث عن منهجه في التحقيق. وفي هذا القسم أتبأنا 
المحقق أنه اعتمد في تحقيق الكتاب على أربع تسخ للكتاب. ثلاث منها خطية, والرابعة 
مطبوعة يمطبعة القاسمي الواقع في ديوبند سنة 5177١ه‏ وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعي!'. وأو خطوة من خطوات التحقيق التّحقق من نسبة الكتساب إلى صاحبه 
بالرّجوع إلى كتب التراجم من غير ركون إلى النسخ الخطية: وبخاصة إذا كانت هذه 
النسخ حديثة العهد لم يكتبها المؤلف بخطه أو يكتب بعضاً منها. وهذا أمر لم يفعله 
المحقق وأغفله إغفالا تاماً. وإذا علمنا أنَّ بعض النسخ الخطية قد نُقِلّ عن بعض كما 
يصرّح المحقق بقوله «في مقابلتي للنسخ بعضها مع بعض اتضح ل أنَّ هذه النّسخة0؟) 
والنسخة المرموز إليها بالرمز أ تقلا عن نسخة واحدة. ومما يؤٌكد ذلك أنه في نهاية 
كل منهما أنها نقلت من خط بعض الفضسلاء. كما أن الناسخين عاشا تقريباً في فترة 
واحدة؛ وهي نهاية القرن الثالث عشر الهجوىء7). إذا علمنا ذلك فقد زاد توهين نسبة 
الكتاب إلى الرمًا ني. وإذا علمنا أن الكتاب يقلو من مقدمة فهذا يشعر يان الكتاب 
ناقص أو أنه مستل من أحد الكتب. إذا علمنا ذلك كله كان حقيق ا با للحقق أن يُرْجِم 
النظر في نسبة الكتاب بالرجوع إلى كتب الترٌاجم من غير ركون إلى نسخ خطيّة حديثة 
العهد» وكان عليه أن يفيد من تجربة سايقة وقع فيها بعض المحققين؛ وهو الأستاذ 
سعيد الأفقاتيء فقد نَشْرَ الاستاذ سعيد كتاباً للرماني بعنوان «توجيه إعراب أبيات 
ملغزة الإعراب» ثم تبين له بعد نشره أنه للحسن بن أسّسد الفارقي بعنوان جديد هو 
«شرح الأبيات المشكلة الإعراب». وقد قَّض الدكتور شسوقي ضيف هذه القصة في 
كتابه: «البحث الأدبي» طبيعته. مُناهجه. أصوله. مصادرهه» ققال: وَلَعَل في هذا 
الصنيع لاسلافنا ما يلفتنا إلى التثبت من صحة أي كتاب إلى صاحيه, فقذ تكون نسيته 
مغلوطة: وليس الكتاب للعالم الذي وضع اسمه عليه. ومما يصور خطر ذلك أن أحد 
المحققين المعاصرين وَجّدَ في المكتبة الوطنية ببارييس مخطوطة نحوية منسوية إلى علي 

)١(‏ الألفاظ المترادفة: ص8 : مُقدّمة المحقق. 

(؟) يريد الُسخة الثي رمز إليها بالحرف ٠«وه.‏ 

(؟) الألفاظ المترادفة: ص ٠‏ ه مُقدّمة المحقق. 


1م 


ابن عيسى الرّمانى المتوق سنة 17853ه!') بعنوان: «توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب» 
فحسيها طرّقة نفيسة للرماني ظَفِرَ يها ولم يلبث أن مضى في تحقيقها ثم أخذ في طبعها 
ونشرها مع تقديمه لها بمقدمة عن الرماني, ولم يكد ينتهي من نشر الكتاب وطبعه حتى 
عرف أنه مغلوط العنوان واسم المؤلف جميعاً كما تشهد بذلك نسخة وثيقة من الكتاب 
محفوظة بدار الكتب المصرية: وعنوانه فيها «شرح الابيات المشكلة الإعراب»: واسم 
مؤلفه: أبى نصر الحسن بن أسد الفارقي المتوفى بعد الرماني بنحو قرن سنة /441ه, 
واضطر المحقق لذلك أن يعود فيضع في أول الكتاب ورقة تحمل عئوانه واسم موُلفه 
الحقيقين وأن يُلحق به الفروق بين نسخته الباريسية والنسخة القاهرية»'(') وأنا أرتابٌ 
في أن يكون كتابٌ «الألفاظ المترادفة» أحد الكتب التى ألفها الرمانى للأسباب التالية: 

١‏ -_إضراب الكتب القديمة وبعض الكتب الحديثة عن ذكر هذا الكتاب ضمن كتبٍ 
الرمانيء فقد عَدْتٌ إلى سبعة وعشرين كتابا من الكتب التي ترجمت للرماني فلم 
أقف على ذكر لهذا الكتاب فيها بَلّه نِسْبّته إلى الرٌّمّائي"). وحسبك أن تعلم أن 
القفطي ساق في كتابه «إنباه الرواة».ما يزيد على ستة وتسعين كتاباً للرماني 
لبس بينها كتاب ,الألفاظ المتراذفنقي. وَيَحَشِبْكَ أن تعلم أيضا أن الدكتور عبد 
الفتاح شلبي ساق في مقدمة كتاب «معائي الحزوف» ما يزيد على مائة كتاب 
للرّمَانى لبس بينها كتاب ماالفا المترادفية». وَِحَسَيْكَ أن تَعْلَمَ أن محقق كتاب 
«الالفاظ المترادفة» لم يُشِر إلى أحد من القدماء ذكر هذا الكتساب منسوياً إلى 

)١(‏ كذا وَقْع, ولعلّ الصواب: 1415.ه 

.11/ ,١ا/١ البحث أ لأدبي:‎ )١( 

(1) دونك عَبَتَا بالكتب التى عُدْتُ إليها ولم آقف على ذكر لكتاب ٠الالفاظ‏ المترادقة»فيها: 

إنباه الرواة: 5514/7 5417", الإمتاع والمؤانسة: 17/١‏ تاريخ بغنداك: 17-13/11, 
معجم الادباء: ©/ 58550, نزهة الألياء: 4١؟,‏ وَفَيّات الأعيان: 195/17, الانساب: 
,1١17‏ سير أعلام النبلاء: 071/17, المبر في خَبر من غَبر: 1/ 775, المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم: /177/1. الكامل في التاريخ: /1070/19., البدابة والتهاية ١4/1؟؟.‏ مرأة 
الجنان: 471/5. المختصى في أخبار اليشر: 9/7؟١:‏ الفهرست: .18/١‏ للبُلّغة في تاريخ 
آئمة اللغة: ,١17١155‏ بغية الوعاة: ». شذرات الذهب: ٠١9/7‏ روضات الجّنات: 
5730-750, مفتاح السّعادة: ,١ 75/١‏ كشف الظنون: ١111/1,١//ا44 3709/1١‏ 
اا اللا 1 ,١ 51/5 1937/7 ١1/5‏ إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظكخغنون: “ماك 1 م5 رغ *؟, ا؟؟ كلء ه؟, الاعلام: 
64> معجم المؤلفين: 10/ ,١77‏ نشأة النحو: ؟ ٠‏ ؟, طبقات أعلام الشيعة: القرن الرابع: 
7 مقدمة كتاب معاني الحروف, للدكتور عبد الفتاح شلبي: 51,١1‏ 


"14 


الرّماني. 

؟ ‏ أنفراد بعض المحدثين بذكر هذا الكتاب ونِسبَته إلى الرماني. وهؤلاء المحدثون 
هم: إسماعيل باشا البغدادي؛ فقد ذكر في كتابه «هديّة العارفين في أسماء المؤُلفين 
وآثار المصذفين» كتاب الألفاظ المترادفة والمتقارية المعنى .1487/١‏ ويبدو أن 

00 

إسماعيل البغدادي قد اعتمد في ذكر هذا الكتاب على النْسُّخَّة المطبوعة من كتاي 
«الالفاظ المترادفة» سنة ١157١ه‏ والدليلٌُ على ذلك وقاة إسماعيل البغدادي 
الواقعة سنة 11179ه(", أي بعد ثماني عشرة سنة من صدور كتاب «الالفاظ 
المترادفة». 
ومن المحدثين الذي ذكروا كتاب «الألفاظ المترادفة» للرّمّائي كارل بروكلمان في 
كتابه «تاريخ الأدب العربي: 7'/ ,»١184‏ و قد اعتمد في هذا الذكر على النسخة 
المطبوعة من هذا الكتاب بالقاهرة, وعلى نسخته المخطوطة بدار الكتب المصرية. 
كما صَررّح بذلك. ومن المحدثين الذين ذكرو! كتاب «الألفاظ المترادفة» منسوياً إلى 
الرّمَاني الاستاذان محمد خُلّف الله:انيد ومحمد زغلول سلام. وَسَنَدُهم في هذا 
الذكر التسخة المطبوعة من كدالٍك إلَالفكاع/المترادفة» بالقاهرة. يدل على ذلك؛ ما 
ذكراه في حاشية الصفحة النَاتعَاريتن مُقدّمة كتاب «ثلاث رسائل في إعجان 
القرآن». 
ومن المحدثين الذين ذكروا ه ذا الكتاب الدكتور ر مازن المبارك في كتابه «الرّمّاني 
الذحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» وكان اعتماد الدكتور مازن في ذكره 
كتاب «الالفاظ المترادفة» على النسخة المطبوعة من هذا الكتاب بالقاهرة سنة 
١‏ ه, والطبعة الثانية منه سنة 4 ١ه‏ فضلاً عن إشارته إلى النسخة 
المخطوطة من هذا الكتاب الكائنة بدار الكتب المصرية بخط الهوريني سنة 
4ه يرقم ” لفة(5). 
ومن المحدثين الذين ذكروا كتاب «الالفاظ المترادفة؛ منسوباً إلى الرّمَاني 
الدكتور عبده الرّاجحي في كتابه «فقه اللغة في الكتب العربية» مغتمداً على 


31( انظر: الأعلام: 1ك؟, 
3( أنظر: الرماني التحوي في ضوء شرحه لكتاب سييوية: ص: لالم. 


لحلدنا 


النسخة المطبوعة من هذا الكتاب الطبعة الثانية ('). وواضح أن المحدثين لا ستد 
لهم في نسبة الكتاب إلى الرماني غير النسخة المطبوعة من الكتاب سنة ١111.ه‏ 
أو لطبوعة سنة 1558ه أو النسخة الخطية ال كتبها الهوريني سنة 
45 ه. وهذه النسَخ كلها تؤول إلى اصل واحد هو النسْخَّة الخطية. وهذا غير 
كاف, لأن النسخة الخطية حديثة العهد 55 تاريخها إلى أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري. ولم يعضدها أحدٌ من القدماء ممن ترجموا للرماني ورصدوا كتبه 
في حدود علمي. أما ما ذكره الدكتور فتح الله المصري محقق كتاب «الالفاظ 
المترادفة» من أن للكتاب أربع نسخ خطية فيردَها تصريحه بأن هذه النسخ نقل 
بعضها عن بعض ('). وهذا كله يثير غساراً من الشك في نسية كتاب «الالفاظ 
المترادفة » إلى الرّمّاني. 


" -خَلو الكتاب من مُقَدّمة يَشُرّح فيها المؤلف خطته في تاليف كتابه مما يشير إلى أن 


الكتاب ناقص أو مستل من كتاب آخر أو كتب أخرى. وسذنرى أن ثلثي الكتاب 
قد تضمنها كتاب «الالقاظ المختلفة فيالمعاني المؤتلفة» لابن مالك. 


4- اتفاق بعض ما جاء في كتاب«الالْعَظَايةَ المترادفة. مع ما جاء في كتاب «ألفاظ 


! 
) 


الاشباه والنُظائر» لأبي البركاك الأنباري المتوق سنة 61/7ه مما يَعْضْدُ الميْلَ 
إلى القول بان الكتاب من تليق تعض المتاخري, وسأسوق طرفاً من مواطن 
التشابه بين الكتابين قال صاحب الالفماظ المترادفة «فَصلٌ: مَدَّحَه وأطراه: 
تتشي قم واطرا د وركام تقد" ]سوقان اين الاتساريى ركذن طبلاما. 
وَفَرْظهء وأبّنّه وَمّدحّهء وَمَدهه, وَرْكّاهء وأطراه»!'). وقال الرّماني: «فَضْلٌ: أغُلاه. 
وَذِرْوَنُه: أغلاه. وَذِرُوَتُهء وسَمَاوَته وَقَرْعْه وَشُرّفهءا*). وقال ابن الانباري 
«وَشَعَفُ الجَبّل اعلاه. ونه وقُلّمُه وقِمْمّه, وَذِرْوَسُهء وَسَمَاوَثُه وذوَابثٌة 
وَشَرَفُهه وَفَرْمُه وأعلاه واحدء"). وقال الرّماني: «فَصَل: الانتساب: انتمى, 


١١؟ص انظر: فقه اللغة في الكتب العربية‎ )١ 
.7 ١7ص ث مُقدَمة ا حقق. وانظر ما سَلف‎ ٠ ؟) انظر ا لألفاظ المترادقة: ص‎ 


(؟) الألفاظ المترادفة: ص. 9 5. 


) 
) 
) 


؟) ألفاظ الاشباه والنظائر: ص5 ٠١‏ 
©) الالفاظ المترادفة ص 5ل 
1)لفاظ الأشباه والنظائر. ص١ ١١‏ 
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وادّعى, واعْتّسزىء وانتسب, وانْتّحى, وتَتَحُّلء('). وقال ابن الاتباري «باب 
الانتساب: يُقالُ: انتقسب فلان إلى قبيلته أو قَوْمِه أى أبيه؛ وانْتَمَىء واغتزى... 
وإذا ادّعى الرجل إلى قبيلة ليس منها فهو دعي وانتَّلَها إذا تحقق .وتتحلها إذا 
اذنساها وليس مدهاء 0( . وقال الرّماني: «قصل: د الكيْد: ازكسه في زبيته. 
وأرداه 3 مَهْوَى حُفرّتهء وَرَماه بحجره. وَنَكتّهِ بشقصه. وَحَذْقَه بِوَثْرِهِ, وَرَدُ 
كَيْده ف تخره»( "). وقال أن الانياري: «أرْكسّه قٍِ رَبْيتَه؛ وَرَداهِ 3 مَهُوَى حفيرته, 
ورماه بحجره؛ وقَطّعه بشفرته؛ وبكته بمستقصه وَخَنّقَه بوتره؛ وَرِدٌ كيده في 
نحره» (؛). قد يُقال: إن | بِنَّ الأنباري هو الذي نقل عن الرماني لا العكسء لأن 
الرماني هو السابقٌ. والجوابٌ عن هذا الاعتراض أن كتاب «الفاظ الاشباه 
والنظائر» لابن الأنباري هو النسخة المعَدّلة عن كتاب «الالقاظ الكتابية» لعيد 
الرحمن بن عيسي الهمذانيء المتوق سنة ٠11ه‏ فهو فَرْعْ عن أصل. ولا يقال 
نّْ الرماني نقل عن الهمذاني لأن الترتيب الذي سلكه الرماني موافقٌ لترتيب 
الأنباري. ولأن المادة اللغوية التي ضيمها كتاب ابن الانباري أغزر وأوسع من 
مادة الرماني, ولان كتاب «الفاظ ‏ الأشَبَاهوالنظائر» وإن كان كتاب «الالقاظ 
الكتابية كالأصل له. له هوية مِسِدَّكلة. وطابع خاص. قال الدكتور البدراوي 
زهران محقق كتاب «الفاظ لباه للنظائر»: مإنَّ نسخة الاشباه والتظائر تلك 
مخالفة في كثير من أيوابها وموضوعاتهاء وترتيبها, لنسخة الألفاظ الكتابية, 
ولكن من الواضح أنهما معاً ينهلان من نبع واحد فلابن الأنباري فيها رأي 
وفضلء. فقد عدل وصحع.ء وللهمذاني ! لاصل والفكرة. وبين العملين بون 
وفروقٌ ليست باليسيرة»!"). 

© ومن الاسباب التي تدعو إلى الارتياب في نسبة كتاب «الألفاظ المترادفة» إلى 


)١(‏ الألفاظ المترادفة ص +لا. 

(؟) ألفاظ الأشباه والنظاخر: ص117. 

(؟) الالفاظ الترادفة: س)”4. 

(١‏ ألفاظ الأشياه والنظائر: ص؟147. 

(0) الغاظ الأشباه والنظائر: ص١١‏ مقدمة المحقق. 


أحرضن 


الرمانيء ورود لفظٍ يأباه عَضْرٌ الرُماني. وهذا اللفظ هو حافات جمع حاقة(') 
بمعنى جانب الثيء. وهذا اللفظ ‏ بتشديد الفاء لم يرد في اللسسان(*): ولا 
القاموس المحيط(, ولا المعجم الوسيط”'. وَوَرد في محيط المحيط «وَحافَّةٌ 
الشيء جانبه وَطَرَفُه مُوَلَدهُ أوتصحيف حَاقَة.". وورد في المعجم العربي 
الأساسي: «حاقة ج حوافت وحافات (محدثة): طرف الشيء»(). فاذا كان زمان 
ابن منظور والفيروز ابادي لم يدرك الحاقة بمعنى الجانب , وإذا كان محيط 
المحيط ينص على تحريف الكلمة وتصحيفها وإذا كان ! لاساسي ينص على 
حداثتها فكيف أدرك زمان الرماني هذه اللفظة؟ وإن دل هذا على شيء قانما يدل 
على أن كتاب «الألفاظ المترادفة: من عمل بعض المتأخرين. قد يُقا ل: إِنّ تشديد 
الفاء من حافات خطا راجع إلى الناسخ أو المحقق والمراد حافات ‏ بتخفيف الفاء 
- جَمْعْ حساقة وقد ورد في اللسان: «حافَة كل ثيء: ناحيئُهء7”) قد يقال هذا. 
والجواب أن جّمْعٌ حاقة بتخفيف الفاء حَيَفٌ على القياس. وجيف على غير قياس, 
كما صَرّحِ صاحبٌٍ اللسان”). وأمّا جافات فلم ترد. واما حواقٍ فانكرها 
صاحب اللسان قسال: «ولا أدرئ'وَجَم هن ]ل أن تجمع حافة على حوائف كما 
جمعوا حاجة على حوائج؛ وهو نادرٌ غزين, 1 

١‏ -ومن الاسباب الداعية إلى التثبك ينسية الكتاببعنوان الكتاب, فعنوان الكتابي 
«الالقاظ المترادقة المتقاربة في المعنى» عنوآنٌ لم يالفه أهْلٌ القرن الرابع الهجري 


٠/4 الألقاظ المترادفة: فصل الجوانب والحاقات: ص,‎ )١( 
.19/-1598/٠١ (؟) انظر :لسان العرب: حفف‎ 

(؟) انظر؛ القأموس ١‏ لمحيط: حفف17/7١-1717١.‏ 
(8) أنظر المعجم الوسيط: .١165 /١‏ 

(0) محيط المحيط: .18٠١‏ 

(1) المعجم العربي الأساسي: :؟؟. 

(/) لسان العرب: حيف .403/1٠١‏ 

(8) انظر لسان العرب: حيف .405/٠١‏ 

(4) لسان العرب: حيف .407//٠١‏ 


رفس 


الذين ألّفوا في هذا الفن. فعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى المتوق سنة ١ه‏ 
سَمَى كتابه «الألفاظ الكتابية» , وأنافة نو جكون اشرق سيق 7ه سَمى 
كتابه «جواهر الالفاظ» وابن فارس المتوفى سنة 5560؟ه سَمَى كتابه «مُتَّخِيرٌ 
الألفاظه, وأبى هلال الحسكري المتوق سنة 150ه سَمَّى كتابه «التلخيص في 
معرفة أسماء الاشياء». يضا فُ إلى ذلك أن الذين الفوا في هذا الفن بعد الرماني 
بفترة قصيرة لم يُسَمّوا كتبهم بهذه التسمية. فالإسكاف المتوق سنة ١141ه‏ 
سَمَى كتابه «مبادىء اللغة», و الثعالبى المتوق سئة 475ه سَمَى كتابه «فقه 
اللككاوي [لموين ادن لو ترق مر ارهق العامة انه 
وابن الأجدابى المت فى سنة ٠ ٠‏ 5ه سَمى كتابه «كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ», 
وابن مالك المتوق سنة 71/17ه سمى كتابه «الالفاظ المختلفة في المعاني المؤتلقة». 
ولم يألف العلماء قبل زمن الرماني هذا العنوان» فالاصمعي سمى كتابه «مأ 
اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه»», وابسن السكيت سمى كتابه «الألقاظ»؛ وهوق 
الكتاب الذي هذبه الخطيب التبريزي. يُضافُ إلى ذلك أنَّ الترادف ليس محل 
اتفاق عند العلماء. فقد ذهب فريقَإإْج إِيَكارْمٍ. قال السيوطي: «قال التاج السبكي 
في شرح المنهاج: ذهب يعض البْاس” إلى إنكإر المترادق في اللغة العربية» زعم أنّ 
كلّ ما ين من المترادفات”فهي من المتّبايذيات التي تتباين بالصٌفات........ قال 
التاج: وقد اختار هذا المذهب أبو الحسينَ أحمد بن فارس في كتابه الذي ألفه في 
فقه اللغة والصربية وسنن العرب في كلامها. وَنَقله عن شيخه أبي العياس 
تعلب0'). وَعَقَّد السيوطي في «المزهرء النوع السابع والعشرين لمعرفة 
المترادف١(").‏ وساق في هذا النوع طلا ثفة من الظماء الذين أنكروا المترادف» 
وطائفة أخرى ممن أقرّوه وألفوا فيه كتباًء وساق السيوطي نصوصساً من هذه 
الكتب ولم نظفر بذكر للرماني في حديث السيوطي ضمن من ألفوا في المترادف, 
ولم نقف على ذكر لكتابه «الألفاظ المترادفة» » مما يحمل على الظن بأن كتاب 
«الاتفاط المترادفة من عمل بعس الداضرين ممن تان زمادهم عن وان 


.409/١:رمزمللا)١(‎ 


.4173-1037/١ (5)المزهر:‎ 


فزن 


السيوطي. 
/- سهولة ألفاظ الكتاب تَذْفِي ماعُرفَ عن الرماني من عسر بأثر من علم الكلام 
والمنطق حتى قال أبو علي الفارسي بحقّه «إن كان ن النحو ما يقوله الرمائي فليس 
معنا منه شيء. وإن كان ن التحى ما نقوله نحن فليس معه منه شيءء١‏ '2 وقد 
أحصى القفطي للرماني من كتب الكلام عدداً من الكتب كذيراً”"). فاذا كان هذا 
شان ن الرماني في مؤلفاته, واذا كان هذا ديدنه وهجيراه فاني لم اظفر بنشيء في 
كتاب «الألفاظ المترادفة» يدل عليه. 

4- ومن المعالم التي لا يجوز للبحث أن يَتَخْطّاها ونحن بصدد نسبة كتاب «الالفاظ 
المترادقة» وتحقيقهاء ما وجدته من تشابهٍ بارز كبير بين كتاب «الألفاظ المترادفة,» 
المتسوب إلى الرماني, وكتاب «الالفاظ المختلفة في المعاني المؤتلقة» لابن مالك. 
فقد تالف كتاب الرماني من ماثئة واثنين وأربعين فصلاً. ويراد بالفصل طائفة 
من الألفاظ المترادفة المتقاربة في المعنى. وتألف كتاب ابن مالك من ماثتين وتسعة 
أبواب. ويراد بالياب ما عَنَاه القصل. ومعنى سذا ان كتاب ابن مالك كبر حجماً 
واغزر مادة يزيد في عدد أبوابه عل فحنْوؤَلَككتاب الرماني سبعة وستين فصلا. 
ورأيت مما أجريته من موازنة بين الكُكابين أن الرماني انقرد بذكر أربعين قصلا 
وانفرد ابن مالك بذكر مائة وثمانيكة أبواب, ووقع التشابه في تسعة وتسعين ياباً 
أو فصلا أي أن حدود التشابه تسَاوي تلّي كتاب الرماني تقريباً. ورأيت في هذه 
الدرسة أن احرف موازنة مفصلة بين الكتابين فأسوق ما انفرد به الرماني وما 
انفرد به ابن مالك وما وقع فيه التشابه بين الرجلين من جهة الأبواب والقصول 
وعددهاء وما زاد فيها أحدهما على الآخر واختلفا فيه من الألفاظ. وما تساويا 
فيه من الأبواب والفصول من جهة عدد الكلمات الواردة في كل باب أو فصل, 
ومن جهة العناوين وتماثلها أو تقاربهاء وما وقعا فيه من تكرار في العناوين أو 
تكرار في الالقاظء وما وقعا فيه من خلاف في ضبط بعض الالفاظ؛ وما وقع في 
الالفاظ المترادفة من تحريف في بعض الألفاظ: لجل وجهاً من وجوه الاتفاق بين 
كتابين لم يعرفه الناس أو لم يقفوا عليه. ولتكون هذه الموازنة حَجَّةٌ على ابن مالك 


780/6 معجم الادياء:‎ )١( 
596 إنباه الرواة: ؟5/‎ )"( 


نض 


إن صحت نسبة كتاب «الألفاظ المترادفة» إلى الرماتي. وحجة لابن مالك إن صح 
زيف هذه النسبة. ولما كان كتاب «الالفاظ المختلفة» أوثق نسبة إلى صاحيه اين 
مالك من «الألفاظ المترادفة» المنسوب إلى الرماني لما قدمناه فإِنًا نميل إلى أن ابن 
مالك هو الاصل والكتاب المنسوب إلى الرماني هو الفرع لانه ‏ والله أعلم ‏ من 
عمل بعض الم تأخرين. 

دين الرْمَاني وين مالك في كتابيهما «الألفاظ المترادفة» و«الالفاظ المختلفة».. 


1 ما انفرد يه الرمائي من الفصول في كنابه «! لألفاظ المترادفة». 
١-فصل:‏ في معثى محروم ص58. 
- فصل: عُرّةٌُ الشباب وَشَرّخُه ص16. 
؟ - فصل: إنجاز الوعد. ص87. 
؟ ب فصل: رد الكيد: صن ”48. 
6 فصل: تقريب البعيد وإظهار الخافي حبني 47. 
1-فسل: الشذوعالتل سايق 
لقصل التهرية والاختيار من 4 
الد فسن لقو عن 
ةفصل الطايدة عن 
٠-فصل:‏ عَلاه وَعَمَرّهِ ص45. 
١‏ فصل: السَيق و التَقَدّم ص 86. 
١‏ فصل: الخراج والجزية صن 6. 
١‏ فصل الانتظار والترقب ص ١‏ 5. 
5 قصل: الامتلاء ص ١‏ 5. 
65 فصل: لاقيبٌ وعانَيْتٌ ص .1١‏ 
اسل وين وبق سد 
لاد فضل: الاستيدار والتقرد من :4 
4١-قصل:‏ الشوق والحنين ص ٠:‏ 5. 
5 فصل: الإقامة ص ١‏ 4. 


1 


#دافضل: التصذى والتعدشن ص 
١‏ فصل: مُضَاهِ ومشاكل ص837. 
لالات. فصدل: التوو القن ص ا 
7 فصل: أَنْسّ به وإطمأنّ إليه ص87. 
#ادفصيل: المفاكهة ص4 

4 قفصل؛ الجود والكرم صن 87. 
"لات قصل التاقل واللقم حى للد 

الا فصل: التكية والعترة ص 214 
8" فصل: الرّحيل صغ] 28. 

5" فصل: الرتية والمنزلة ص 414. 
دقفل الثكب والاسين صن 4ق 

ا اافضل: أوله وعُثفواتة ض 40 

1 فصل: مُتَفَرّقَ ومنثور ص 80. 
؟ا نفسلل الكشران ص ةن 

4 فصل: السعاية والوشاية مل 1402 
© فصل: الاحدوثة والصيك تق كاي 
1 فصل: الحصمة والتوفيق ص .4١‏ 
#الالبرقص ل التي واتشانك سا 
4 فصل: التُفريط والإهمال ص/ال. 
فصل: المصائي والمحن ص١4.‏ 
4٠‏ فصل: أصَرٌ ورام ص١8.‏ 


ب - ما انفرد به ابن مالك من الأبواب في كتابه «الالفاظ المختلفة». 
١‏ _باب القليل ص١١1١.‏ 
” -ياب القرح ص8١١.‏ 
دياب الكشن هن م 
؛ باب التام ص157١.‏ 


المردنا 


5 .باب الزُوال ص617١.‏ 

كدان الاو 

.١17/ص ياب السكوت‎ -٠ 

لكات الفنس 11 

عياب و عو 

,١39ص باب مَعْدِئه‎ ٠ 

.١ 7: باب رجع ص‎ ١ 

انان خلصنةة حت 11 

7 ياب رقع الشأن ص١/7١.‏ 
باب الكلام ص 7/6 .١‏ 

.ياب الاستغاثة ص 7/5 .١‏ 

١8١ طراح الشيء ص‎ ١ ياب‎ ١ 
18 ياب الاختطاف صن‎ 
1831١ الظنّ ص‎ باب_-١4‎ 

أعنان الماش 1147 

#نديلي الكافكة عى فر 

"١‏ باب العُرّلة ص187, 

؟_باي في الشفاعة والوسيلة ص87١.‏ 
"باب الغش ص 1814. 

#لادبان الأعن شه ا 

باب الاضطلاع ص .١185‏ 
باب النُكوص والارتداد ص .١/8‏ 
ايان اموت سو 

8 باب المهزول والضَامر ص185١.‏ 
باب النقصان ص هار ا. 
ماب التّهَدّد ص88 1. 

الادباب الخلال صن 145؟. 


يفص 


ياب الشرح ص 145. 
كدياب الأعضاء ض 12لا 

4" باب الحرام ص ١‏ 15. 

6 باب الذنب ص ١‏ ؤة1. 

7 ياب الإقرار ص١‏ 15. 
#الدياب الشوة والشقة ون 
كدان اشر 4 
ايا لحار تكو هل 3 
٠‏ 4 باب الطُلَبٌ والنيّة ص 156. 

.١9 باب الرائحة الطيّية ص0‎ - ١ 
؟كديان لتخا هن ةا‎ 
47_باب في شراسة الخلق ص197.‎ 
باب الطرّد والثفي ص157.‎ 4 4 
.١58ص باب البشاشة‎ © 

47- باب الإشراف ص .١144‏ 

47 باب الحب ص .١535‏ 

كد فلي الوقن والنعشة صى +7 
باب إثمار الشجر والذّبات ص ١‏ 


هناب البرء ص ١‏ 2 


7 


.٠١ باب الخلقان من الثياب ص؟‎ ١ 


5 .ياب السريع ص .١5١‏ 

57 باب الإسراع في الشير ص5 ١؟.,‏ 
4 باب السكون ص 4 .٠١‏ 

4 باب الرؤية ص ؛ ١؟.‏ 

1 باب الجدارة والاستحقاق ص ه 
/ا5 باب الإكبار ص 5 ١‏ ". 


4. باب الجّور ص .5١‏ 


1 


8 


5 ياب العبوس ص .5١5‏ 
٠”_باب‏ الهزال ص8١‏ ؟. 
١‏ باب العالي ص ؟ .٠١‏ 
باب نهاية الشيء ص .7١١‏ 

/ 
_1١‏ باب الحنان والشفقة ص .5١٠١‏ 
5 باب الحَسَّن ص١١5؟.‏ 
6 باب كُفر الئعمة ص7177. 
“كدياب الذلة والكغا رمن 1 
71_باب الذكاء والفطنة ص7١5.‏ 
4 باب اليل صع١7.‏ 
5 باب الاعتزال ص4 71. 
٠لا‏ باب الموافقة على الأمر ص .5١١‏ 
١‏ باب السّيادة ص 7١6‏ 
"اا ياب هيجان الفتنة ص7١؟.‏ 
الا باب المتزل ص/,١؟.‏ 
ا باب التّعمة ص8/١7.‏ 
6 باب الفضل ص8١؟.‏ 
١‏ باب اليل ص8١‏ ؟. وهو غَيْرٌ الباب الذي سبق برقم 4" 
لاا باب القناعة ص .77١‏ 
4لا باب المفاوضة ص١؟7؟.‏ 
9 باب التصريح ص؟777. 
6م باب الإيماء ص77 
باب الانكشاف ص 771 
#7 باب إدراك الوّطر ص76؟. 
ل باب الجدّ ص 5 7؟. 
ياب الصصداقة ص7؟. 
باب الخلط ص ؟7. 


خض 


“ديات الشير هن 
لاباب تجديد العهد صن ؟. 
لكات اله عن : +4 

4 باب انتضاء السّيف ص؟777. 

6 باب القسم ص4 +7. 

.باب اللحق والإدراك والرّجوع ص 750. 
5 باب السّخاء ص08 ؟. 

#كبان لا أفْعلٌ ذلك آبداً ص ١‏ ؟. 

4 باب الذفن ص؟5"1. 

باب الفتنة والنكوص ص7557. 
تيان الججلدوالائق هن 

67 باب الدعاء بالشر ص7535. 
باب الخلوص من الشوائف ص فى 
باب غفر الزُّلّة وإقالة العَدْرَة شول 1 
-٠‏ ياب تفاقم الأمر ص77/8. 
كدان الاعتذاى حن <ا؟. 

داب أعتياص الأمر ص ١‏ ل/ا؟. 
دياب ضعب المراخ ض١/ا؟.‏ 
داب اتقياد الأ سن /ا: 
١٠_باب‏ المغالبة والمسابقة ص؟٠77.‏ 
٠-باب‏ التصيحة والخذلان ص ]/ا؟. 
٠_باب‏ رفع الشأن ص 6/ا”. 

٠_باب‏ التزول ص 59190 


+ لوت 


لد 2 9 


جح -_مواطن التشابه بين الكتابين 
تؤول مواطن التشابه بين الكتابين إلى عِدَّة جهات:- 
١‏ الجهة الأولى: وهي جهة زاد فيها ابن مالك على الرّمّاني في عدد الألفاظ التي 


رضلا 


ضَمّها اليابٌ الواحدٌ على الألفاظ التي ضَّمّها الفَصْلُ الواحنٌ علماً بأنّ ابنَ مالك يورد في 
الباب بعض الألفاظ التي لم يوردها الرماني, والعكس صحيح. ومن الأمثلة على ذلك 
باب الغمْ ص5 ١١‏ فقد أورد فيه ابن مالك سبعة وثلاثين لفظاً في حين أورد الرّمّاني في 
فضي الفجيعة والوّهّن» والإهانة والكبة ص١5‏ خمسة وثلاثين لفظاً بزيادة لفظين 
عند اين مالك. غَيْرَ أن أبن مالك أورد عدة الفاظ لم يوردها الرّماني هي: : غَمنيء 
أحزنني, تَكادني, ٠‏ بَُظني» أعطمني, اميتي وابنهتن: نكاني. شَجاني أضرعني. 
لعجني, نهدني, أضناني, آسفني, مَضْنِيء قدحّني. وأورد الرمّاني الفاظاً لم يوردها 
ابن مالك هي: : عصبنيء تكانيء, بقظني, حطتي , أكني. فدحني, أصلَعَنِيء فَرُحني, 
وَهُلّني, ٠‏ هأنني, أشجاني, دهاني» رابنيء حَدَعْنيء بَخّعنيء بَهَرَنِي» شفني, ٠‏ كظلني. 

ومن الابواب التي جَرّت هذا المجرى وزاد فيها ابن مالك على ما أورده الرّماني مع 
اختلافٍ في بعض الألفاظ يقل ويكثرء باب الغنى عند ابن مالك ص17 ١‏ موارّناً بفصل: 


الغنى والدروة عند الرّماني ص08. ' 
بابا الصلّف عند ابن مالك ص ١؟١‏ يلالإرموازنين بقصل: الكبر والابّهة ص ١‏ عند 
الرمّاني. 
باب العَيْب عند ابن مالك ص”" 7 َصَوَارَتَتفُصل: العار والضّغار ص09 عند 
الرّماني. 
جاب لتجاة مشو اين ساللة م2١١‏ لجوارنا يفصي جشن وملبااسن 4ه عند 
الرّماني. 
باب القصد عند ابن مالك ص7١‏ مُوازّناً بقصل: أَمّه وَقَصَِده ص0١71-1‏ عند 
الرماني. 


باب التَنْحي عند ابن مالك ص١١‏ مُوَازَّئاً بفصل: عَدَلَّ ومّال ص١5‏ عند الرٌمّانى. 
باب الكذِب هند ابن مالك ص8؟١‏ مُوارَناً بفصل: الكذب والزّور ص١5‏ عند 


الزّماني. 
باب الدنو عند اين مالك ص ١١١‏ كؤاكنا تسيل دَنُوت وَقَريت ص١1‏ عتد 
الرّماني. 


0 هوج.” 2 2 
باب البُعد عند ابن مالك ص ١7١‏ مُوازّناً بفصل: بَعُدَ وَشَطُ ص77 عند الرّمانى. 
باب القلّبة عند ابن مالك ص7١‏ مُوارّناً بفصل: غَلَبَّه واستيلاؤه ص77 عند 


م١‎ 


الرماني. 
باب الكتمان عند ابن مالك ص ١74‏ مُوازّناً بفصل: أَحْفَى وَسَّثَر ص77 عند 


الرّماني. 

باب الرّخاء عند ابن مالك ص ١١5‏ مُواّناً بفصل: الرُخاء والرّفاهية ص54 عند 
الرّماني. 

باب الخصومة عند ابن مالك ص8؟١‏ مُوإزَّنا بفصل: خاصّمه وَجَادَله ص74 عند 
الر ماني. 

باب العَلامَّة في الشيء عند ابن مالك ص" ؛ ١‏ مُوارّنا بفصل: أمَّارّة وَعلامة ص77 
عند الرّماني. 

ياب النهى عند لين سالك ص/8١‏ مُوَارَتَاً بفصل: تَهَيْثّه وَمَتَعّْه ص77 عند 
الرّمانى. 1 

باب التثيت عش لين مالك سن .+ 19 جوازتا تقضل: السكينة والوقار ص77 عند 
الزماني. 

باب ابتداء الشيء عند ابن مالك صرل 3قي0 مُواوّنا/يقصل: ايثدأه واخترعه ص58 عند 
الرّماني. 

بابا الورود والإخبار ص 5 ١6:15‏ عَفَدَآيْنَ مالك مُوازّنين بفصل: تبليغ الشيء 
ص18 عند الرّمُاني. 

باب السيلان عند اين مالك ص5 ١6‏ مُوارَّناً بفصل: سالت وَوَكَفْت ص78 عند 
الرّمّانى. 

باب التّعْمّد عند أبن مالك ص5١‏ مُوارَّناً بقصل: العفو والمّيفح ص74 عند 
الرماني. 

باب قلنة المبالاة عند أبن مالك غ6١‏ مُوارٌنا بقصل: الأكتراثك هن ٠ ٠‏ عنى 
الرّمّاني. 


باب الإعائّة عند أبن مالك ص ١56‏ مُوارَّتاً بفصل: أعانّه وأَمَدُه ص ١‏ عند الرّماني. 

باب الاضطرار إلى صنيع الثيء عند ابن مالك ص١١١‏ مُوارَّنَاً يفصل: يَعَنّنِي 
20 

باب القطع عند ابن مالك ص ١١4‏ مُوازّنا بفصلي: صَررّم وقطع ص" /؛ وَبَثَرٌ وحسم 


رضض 


ص "/, عند الزمّاني. 
باب الحطش عند ابن مالك ص 7١١‏ مُوارّناً بفصل: العطش والظمأ ص؟7/ عند 


الرّمّاني. 

باب عاقبة الأمر عند ابن مالك ص ١74‏ مُوانَّنا بفصل: تمام الأمر وماله ص88 عند 
الرّمّاني 

باب الحلول في المكان عند اين مالك ص ١/5‏ مُوارّنا بفصل: الإقامة ص ٠‏ 91-5 عند 
الرّمّائي. 

باب الإقامة ص4 77 عند ابن مالك مُوازّناً بفصل: الوطن والمقَام ص4 عند 
الرّماني. 

نان الآفتية عند ابن نالف عن +؟ شرائنا بفسل: السوانن والعاقات: عن 64م أعتد 
الرّماني. 

باب الإطنابي عند ابن مالك ص ؟7 مُوَارّناً بفصل: أَسَْهّبٌ وأطنب ص ؟/ عند 
الرّماني. 

باب الدُثور عند أين مالك ص8 ) "لومة نا بقصل: الدّروس والعفاء ص 5ل عند 
الرّماني. 

باب قِمَّة ١‏ لجَبّل عند ابن مالك كي يزاوي بفطل: أعلاه وذروته ص0 عند 
الرّماني. 

باب الَرَض عند ابن مالك ص776 مُوَارّناً بفصل: مريض:؛ سقيم ص 5/ا عند 
الزمانى. 

7 الإيجاز عند ابن مالك ص؟4؟ مُوإرَّناً يفصل: الاقتصار والإيجاز ص7 عند 
الرّماني. ' 

بابا الشجاعة عند ابن مالك ص؟0؟ مُوارَّنين بفصل: الشجّاعَة والإقدام ص9/ عند 
الرماني. 

باب الذريعة عند ابن مالك ص 556 مُوازَّناً بفصل: وسيلة وذريعة ص١٠‏ عند 
الرّماني. 


4 0 ما 9 
مالك على الرّمّانيء وبعض الزّيادة ظاهرٌ جدَاً كما في باب الإعانة, وباب الحلول في 


ارقردنا 


المكان. ى مما هى حقيقٌ بالذكر أن بعض الفصول عند الرّمّاني عَقَدَ له اين مالك يابين 
عبَاق فصل لأكير والأكنية من :+ قف عَقَدَ له اين مالك يابين هما يابا الصصلف 
ص ,١151-17١‏ وكذلك فصل تبليغ الشيء للرماني ص18 عَقَدَ ابن مالك له بايين هما: 
باب الورود ص4 5١؛‏ وباب الإخبار ص7 /١5‏ وكذك فصل الشجاعة والإقدام عند 
الرماني عقد له ابن مالك بابين هما بايا الشجاعة ص91 . والعكس صحيعٌ أيضا 
فباب القطع عند ابن مالك ص ١14‏ عَقَد له الرّمّائي فصلين هما فصلا: صَرَّم وقطم, 
وَيَثَرَ وَحَسَمٌ ص7ل. . وكذلك باب الكَمْ عند ابن مالك ص١١‏ عَقَدَ له الرمّاني فصلين 
هما: فصل الفجيعة والوَهَن ص1 0, وفصل: الإهاتة والذكضة ص 0, 

الجهة الشانية: :وهي جِهَةٌ زَادَ فيها الرّمّاني على ابن مالك في عدد الالفاظ التي 
ضُمُها الفصل الواحد مُوارْئاً بالألفاظ التي ضَمّها اليابُ الواحد. ويلاحظ في هذه الجهة 
ما لوحظ في الجهة الأولى وهو ورود الفاظ عند الرّمّاني لم ترد عند ابن مالك والعكس 
صحيحٌ أيضاً كما يُلاحظ أن نْ السزيادة قد تكشر في فصل وتَقِلٌ في فصل آخر. ومن 
الأمثلة على ذلك فصل: نَلَبّه وشَتّمه ص كيه قد تالف من ست عشرة كلمة زاد الاي 
لفظأ واحداً على باب الشتم عند ابن ماللظه)1/2 لولف من خمس عشرة كلمة. غْمْرَ أن 
الرّمّاني أورد ما لم يورده ابن مالك في بَحَقَىالالقاظ مثل: : سَبّعه, هَحَاهء تقصّهء ندل يه, 
قضه: حدم قرهة . وأودد ابن كال ة ونان لفكلاض ١١8‏ بعض الالفاظ التي لم 
يوردها الرماني وهي: : تنقصه وقمه: جَبَهّه؛ » مره قذعَه مصح عِرْضَه. 

ومن الفصول التي حَرّت هذا المجرى: فصل: : ذَلْ وَخْضع ص ٠‏ عند الرّماني 
موازناً يباب الذل عند ابن مالك ص 5؟7١.‏ 

فصل: غريزتي وطبيعتي عند الرّمّاني ص77 مُوارّنَاً بياب الطبع ص5؟١‏ عند ابن 

مالك. - 

فصل: أَظْهَرَ وَاعْلَنَ عند الرّمانى ص55 مُوارْئاً يباب الإظهار ص7١‏ عند ابن مالك. 

فصل: تاب وَآقْلْعٌ عند اكرّماتى ص 0+ مُوَارّناً ببلب للتوية هن * 114 عند أبن مالك 

فصل: الخَوّف والوّحّل مكل الركات سف مُوارَئَاً بباب الشوف ص ٠‏ 5 عند ابن 

١ مالك.‎ 

فصل: لَمٌ وَبَرّق عند الرّمًا ني ص17 مُوارَنَاً يباب الضياء ص ؛ ؟ ١‏ عند ابن مالك. 

قضل: الاصل والعُنْضُر عند الرمًا ني ص51 مُواَنَاً بباب الأصل ص ه 4 ١‏ عند أبن 


رس 


مالك. 

قصل: الولوع عند الرّماني ص32 مُوَارَّنَاً يباب الوَلوع ص5 4 ١‏ عند ابن مألك. 
قصل: الدهر وصروفه عند الرّمَّاني ص18 مُوارَنَاً بباب حوادث الدهر عند ابن مالك 
ص غ .١5‏ 

فصل: الجماعة والفرقة عند الرّماني ص١/‏ مُوارَنَاً بباب الجماعة عند اين مالك 
ص1717. 

فصل: الغرور والخداع عند الرّماني ص77 مُوارَتَاً بباب الخدع ص ١75‏ عند ابن 
مالك. 

فصل: لمّ الشعث وإصلاح الفاسد عند الرمّانى ص77/ مُوَارنَاً بباب كفاف العيش 
ص 779 عند اين مالك. 

فصل: عبيد وخدم عند الرمّاني ص77 مُوَازَّنَاً بياب الخدم ص 7١١‏ عند ابن مالك. 
فصل: غروب الشمس عند الرمّاني ص؟/ مُوازّْنَا بياب غروب الشمس ص57 
عند ابن مالك. 

فقصل: العاقِبَة وَالَعَبّة عند الرمّانْي ص //ِمُُوارْنَاً يباب الكُقبى ص ١7/4‏ عند ابن 
مالك. 

فصل: القهر والإكراه عند الرُهَآني غَْنَ/تمبَوَاوْتابباب الخَلّبة ص ١71‏ عند ابن 
مالك. 

فصل: الموت والرّدى عند الرماني ص ١/5‏ مُواركاً بياب السام الموت عثد اين مالك 
ص 7177 

فصل: نظير ومثل عند الرمّاتى ص 7.7/5 مُوَارّتَاً بباب المشاكلة, ص١‏ 4؟ عند ابن 
مألك. 

فصل: القبر واللحد عند الرمّاني ص77 مُوارْنَاً بباب القبر ص؟4؟ عند ابن مالك. 
فصل: الغضب والحنق عند الرمّانى ص/ال, مُوارَّناً بباب القفضب ص» 4؟ عند اين 
مالك. 

فصل: العتاب والعَذّل عند الرمّاني ص77 مُوارَنَا بباب اللوم ص41؟ عند ابن مالك. 
فصل: البحث والتنقيب عند الرمّانىي ص8 مُوارَتَاً بباب الفحص ص47 ؟ عند اين 
مالك. 


ندا 


فصل: شرحت وأوضحت عند الرمّاني ص 8١‏ مُوازَّنَاً بباب الشرح, ص01 عند 

ابن مالك 

ومجموع هذه الفصول والأيواب أربعة وعشرون فصلا وأربعة وعشرون باباً. وإذا 
عقدنا موازنة بين هذه الجهة والجهة الأولى ألفيذا أبن مالك أغزر كلمات وأوفر الفاظاً 
وأن ما زاد فيه اين مالك على الرماني ضحف ما زاد فيه الرمّاني على ابن مالك. 

الجهة الثالثة: : وهي الجهة التي تَسَاوى فيها الرمّاني وابن مجه ز عند الالناك 
التي يَضْمُها الْقَصلُ الواحد أو الياب الواحد علماً بان ن تساوي العدد لا يعني مطايقة 
الالفاظ وتماثلها في الباب الواحد والفصل الواحد. . قفي بعض الابواب والقصول 
تماثلت الألفاظ إلا لفظاً واحداً كما في باي الأصناف عند ابن مالك ص7١١‏ موازناً 
بفصل: صذئف ونوع عند الرمّاني ص18, وكذلك باب القُبّار عند ابن مالك ص7١‏ 
مُوازناً بفصل: الُبار والرّهج عند الرمّاني ص ٠‏ ٠ل‏ وكذلك باب الرٌّيب عند اين مالك 
ص ١357‏ مُوازتاً بفصل الشك ص 85 عنسد الرمّاني» ؛ وكذلك باب طلب الأمر ص ١0؟‏ 
مواتنا :بفضل: المحاوّلة والالتماس ص4 عند الرّماني, وكذلك باب الظلمة عند اين 
مالك ضنغل١‏ مَوَارّئاً بفصل: السواد وَاللقة كسن41 عند الرماني. وكذلك باب خلاصة 
الشيء عند ابن مالك ص57" مُوارّناً 'تفكل: “التقالّص والصريح عند الرمّاني ص ل 
وكذلك باب الانتساب عند ابن مالَك لال جميوَاوَناً تقصل: الانتساب عند الرماني 
ص 5 لا. فهذه الأبواب والفصول جميعاً متفقة في عد الالفاظ وتمائلها باستثناء لفظ 
واحدٍ في كل باب وكل قفضق. وأحياناً يشتدٌ الخلاف كما في باب الالتباس ص17١‏ عذد 
ابن مالك كوارّنا بفصل الخفاء ص 80 عند الرمّانيء وكذلك باب الهبات ص4 ٠١‏ عند 
اين مالك موازناً بفصل: الصّلة والعطيّة ص55 عند الرمّاني. وإليك عناوين الابواب 
والفصول التي وٌقع فيها التساوي في عدد الألفاظ. 

باب الهيات ص5 ٠١‏ عند ابن مالك مُوازّناً بفصل: الصّلة والعطية عند الرمّاني 

ص 6 6, 

باب الفقسر ص ١١5‏ عند ابن مالك مُوارَناً بفصلي الفقر والضيقء والمسكنة 

والعُسّرَّة ص 08-51 عند الرمّاني. 

باب الشّدّة ص؟١‏ عند ابن مالك مُوارَّناً بفصل: الجَّدْبٍ والقحط عند الرمماني 


ص 514. 


امرض 


باب تتابع الثيء ص ١4‏ عند ابن مالك مُوارَّناً بفصل: ترادف وتتابع ص77 عند 


الرماني. 

باب الماضي ص" ١4‏ عند ابن مالك مُوارّناً بفصل: خلا وَتَقَضْى عند الرماني 
5 

باب الاصناف ص5 ١6‏ عند اين مالك مُوارّناً بفصل: صنف ونوع عند الرمّاني 
ص58. 

باب التهيق ص8 ١5‏ عند ابن مالك مُوارَّناً بفصل: تأهب وَاسُتَعَدٌ عند الرمّاني 
ص 5 ”. 

باب القيار ص17١‏ عند ابن مالك متولرةا قسنل: القبار والرهج عند الرماني 
ص ١ل.‏ 

بابي طلوع لشو ماع عند اين مالك مُوارّناً بقصل: شروق الشمس عند 
الرمًا ني ص7ل. 


باب الالتباس ص77١‏ عند ابن مالك" مُوَارَكايفصل: الخفاء ص 85 عند الرمّاني. 

باب الريب ص7١١‏ عند ابن ماللا مُوَأْوْنَاً بتبصل: : الشك عند الرمًا ني ص 85. 

باب المباراة ص؟17١‏ عند ابن مالك مُوَونا بفصل: : المشاكلة عند الرمّاني ص 47. 
باب الغشيان ص ١١7‏ عند بعالك رركا بَقَمَس ا يارة عند الرمّاني ص47. 

باب العياجّة ص١١‏ عند اين مالك مُوازّناً بفصل: المكث والإقامة عند الرمّاني 
ص /81. 

باب الظلمة ص 118 عند ابن مالك مُوارّناً بفصل: السّواد والظلمة عند الرمّاني 
صا 

باب الانتساب ص7١‏ عند ابن مالك مُوارَّناً بفصل: : الانتساب عند الرمّاني ص 4. 
باب الأواخر ص7 ١؟‏ عند أبن مالك ماركا مقس أعقاب وأرداف ص٠‏ / عند 
الرمّاني. 

باب العّين ص١‏ 4 ؟ عند اين مالك موازنا بفصل: العين والناظر ص5 عند 
الرماني. 

باب التغير ص١‏ 4؟ عند اين مالك مُوازّناً يفصل: التّغير والتتكر ص7 عند 
الرّماني. 


نخرضا 


باب التقصير ص؛ 0" عند اين مالك مُوازّناً بفصل: قَصُنَ وأهمل ص 8١‏ عند 


الرمّاني. 
بان الشوق هن :7 عند اين مالك موارنا بفضل: عشتائ صب: من قد 
الرمانى. 


باب المكافأة والجزاء ص55 ١‏ عند ابن مالك مُوازَّناً بفصل: المجازاة والمقابلة 
ص 8ل عند الرماني 
باب العهد والميثاق ص58 4 ؟ عند ابن مالك مُوارَناً بفصل: العهد والدّمّة عند الرمّاني 


ص فلا. 

باب طلب الأمر ص١‏ 50 عند ابن مالك مُوارَّناً بفصل: المحاولة والالتماس عد 
الرماني كن لا 

باب خلاصة الشيء ص”707 عند ابن مالك مُوازَّناً بفصل: الخالص والصريح 
ص 4/ عند الرّمانى. 

يان اكتبنار اللقزء نه عند ابن< قٌسوازناً بفصل: اخترتّه وانتخبته ص 8١‏ 
عند الرمّاني. 

باب الخطار بِالنّفس ص517١‏ عند أآبِيكانك مُوازّناً بفصل: اقتحم وأخطر ص ١‏ / 
عند الرماني. 


7 


ومجموع هذه الابواب والفصول سبعة وعشرون باباً وثمانية وعشرون فصلا. 
فصلين ‏ كما تقدّم -هما: قصل: الفقر والضيقء وفصل: الْمسْكَنة والسرة ص 51 - 


الجهة الرابعة: وهي جهّة زادَ فيها ابن مالك على الرمّاني أو زاد الرماني على اين 
مالك في عدد الالفاظ التى ضَمها الباب الواحد أى الفصل الواحد مجرّد زيادة من غير 


وقوع خلاف ف الالفاظ المشتركة. ومن الأمثلة على ذلك باب المدح ص١ ١17‏ عند ابن 


مالك فقد تألّف من ستة ألفاظ زاد فيه ابن مالك لفظاً واحدا هو .أَبّنّه على ما جاء في 
فيها اتفاقٌ تام عند الرّجُلِين. ومن الأبواب التي جرت هذا المجرى باب مُقَاد ص/ا1“١‏ 
عند أبن مالك فقد زاد لفظأً واحداً هى «مُعَقَب» على ما جاء في فصل: الرُحب والسعّة عند 


4 


الرّمَساني ص87. وكذلك زاد ابن مالك لفظاً واحداً في باب العوائق ص41" هو صوادٍ 
على مأ جاء في فصل شواغل وموانع عذد الرمّاني ص78. وزاد ابن مالك لفظين في باب 
٠ 0‏ 4" على مأ جاء في فصل: : الكره والملل ص 5/! عند الرمًا ني. وهذان اللفظان 
همأ: لووك وشو يك وزاد ابن مالك ثلاثة ألفاظ في باب القطيعة ص ١45‏ على ما 
جاء في فصل: القطيعة والمصارمة عند الرمّاني ص17. وهذه الألقاظ هي: المشاحنة, 
والمهاجرة. والهجران. 

وزاد ابن مالك ثلاثة ألفاظ في باب لم يمكن ص77 على ما جاء به الرماني في فصل 
التعشر ص81. وهذه الألفاظ هى: لم يتهياء صَعُبّ» امتنم. وزاد ابن مالك ثلاثة ألفاظ 
في باب الاضطرام ص7١‏ على ما جاء به الرمّاني في فصل: اخْرّم وأوقد. وهذه 
الألفاظ هي: أخدّم, أَسْعَرَ أجحم. وزاد الرمّاني لفظاً واحداً في فصل: هو حَريٌ 
وجدير ص8 وهذا اللفظ هو «قمين», على ما جاء به ابن مالك في باب الجدير ص41 ؟. 

الجهة الخامسة: يعني لفظ باب ما يعذيه لفظ فصل. والياب والفصل كلاهما راس 
كل طائفة من الألفاظ المترادفة. ولم يَكَكَلقِكهِذا المفهوم إلا في حالات يسيرة مثل باي 
الغم ص؟١١‏ عند أبن مالك فقد عَقِْدَ لهاألرمائل فصلين هما: فميل الفجيعة والوهن 
صا 5 وقصل الإهانة والنكبة ص 5 ومكل باب الفقّر عند ابن مالك ص ١١4‏ فقد عقد 
لهالرماني فصلين هما: فمَمل لكر وَالْضيقٌ؛ وفصل: المسكئة والُسْرة 
ص 8-57 5, وكذلك باب القطع عند ابن مالك ص ١4‏ فقد عقد له الرماني فصلين هما: 
فصل: صَرّم وقطع؛ وفصل: بَثْرَ وَحَسّم ص /الا. 

وتنعكس الصورة فيعقد ابن مالك بابين هما: باب الورود ص5 ١5‏ وباب الإخبار 
ص7 1١‏ لما تضمنه فصل واحد عند الرمّاني هو فصل: تبليغ الشيء ص/1, ويعقد ابن 
مالك بابين للصلف ص ,174,17١‏ لما تضمنه فصل واحد عتد الرماني هو قصل: 
الكبر والأبّهة ص :1١‏ ويعقد ابن مالك بابين للشجاعة ص؟ ١0‏ لما تضمنه فصل واحد 
عند الرمّاني هى فصل: الشجاعة والإقدام ص 1. 

الجهة السادسة: وهي جهة عناوين الابواب والفصول في الكتابين, فقد تماثلت 
بعض العناوين كما في باب الولوع ص4١‏ عند ابن مالك؛ وقصل: الوؤلوء(') عند 


)١(‏ وَقَمَ الوؤلوع عند الرّمّاني بخ بضمٌ الواى وعند أبن مالك بقتح الواو. والوجهان جائزان. أنظر؛ 
اللسان: ولع ,59475-551/٠١‏ هتر: 0٠١1/1‏ لهج: ؟/ 187 


اكرضنا 


الرماني ص7١.‏ وكما في باب غروب الشمس ص77 عند ابن مالك: و قفصل: غروب 
الشمس عند الرمّاني ص7/, وكما في باب الانتساب عند ابن مالك ص /77, وفصل: 
الانتساب ص 6 عند الرمّاني. وأحياناً تنزل العناوين في الكتابين منزلة التماثل كما في 
باب الكذب والزور عند ابن مالك ص78 ١؛‏ وفصل: الكذب والزور ص١5‏ عند الرماني 
ونحو ذلك مما لا يَخْقَى على الناظر في الكتابين. وأحياناً تتماثل العناوين في المعنى لا في 
اللفظ مثل باب الالتباس ص.77١‏ عند ابن مالك وفصل: الخفاء عند الرمّاني ونحو ذلك 
مما يدركه الناظر في الكتابين. 

ومما له صِلّة بالعناوين تكرار بعض العناوين في الكتابين لفظاً ومعنى دون تكرار 
الألفاظ المندرجة تحت الأبواب والفصول المكررة. ومن أمثلة ذلك ما عقده ابن مالك 
للشجاعة إن عقد بابين ص7 75 يحملان هذا اللفظ. وعقد لرفع الشان بسابين 
ص ١١.70؟,:‏ وعَقد للميل بايين ص 5 .7”١‏ 514, وعقد للرخاء بابين ص 6٠؟١, 1١96‏ 
وعقد للصّآف بابين ص ,١١‏ 4؟1. وعقد للغلّبة بابين ص177, 77١؛‏ وعقد للاعتزال 
بابين هما: باب الاعتزال ص :7١4‏ وبباث الْعَوّلٍ ص 1817 وعقد للهزال ياياً ص8 25١‏ 
وللمهزول والضَامِر باباً آخر ص130/١وعقد‏ لأقبة الأمر ياباً ص4 ,١7‏ وللعقبى بابأ 
ص76١,‏ وعقد للموت باباً صن+ ١4‏ وَلَسَمَآء الموت باباً ص 771 وعقد للقير باباً 
ص27 7, وللدقن باباً ص 22717 وَكُرنَ الدَوْمَامَي "بعص عناوينه فقد عَقَدَ للتفريط 
والإهمال ص77 قَضلاء وَعَقَدل: قَصَرَ وَآهّمَلَ فصلا ص١6,‏ وَعَقَدَ لحوادث الدهر 
فصروقة قصبلا سويهة: وعد اللمضاك والحممن فعبلا عن ا 

الجهة السّابعة: وهي جهةٌ التقى فيها الرماني وابن مالك في عدد الألفاظ وتمائلها 
في الباب الواحد أى الفصل الواحد التقاء تاماً بلا زيادة أو نقصان, كما في باب رحيب 
عند ابن مالك ص77١‏ موازناً بفصل: الرُحب والسّعة عند الرماني ص47: وكما في 
باب العَيْنَ ص١‏ 74 عند ابن مالك موازناً بفصل: العَيْن والناظر ص 70 عند الرمّاني. 

الجهة الثامنة: وهى جهة عقدناها للحديث عن بعض الالفاظ المكرّرة في الباب 
الواحد أو الفصل الواحد. والالفاظ التى اختلف وجه الضّبط فيها في الكتابين. فقد تكرر 
لفظ م«نَرَحَتء وناك البعة هنو )عالق عن 18 وت لفط ترسييء فى بلي 
«رحيب» ص77١‏ عند ابن مالك. وتكرر الفغلان: «أجدى وإأسدىء في باب الهجّات عند 
ابن مالك ص ٠١4‏ وتكرر عند الرمّاني لفظ ١أَمْعَدَ‏ في فصل: «الفقر والضيقءص5. 


قاين 


ع © بير 


واختلف وَجِهُ الضبط في الكتابين في طائفة من الالفاظ. . وهذه الالفاظ هي: شَطَّنَّ ص77 
عند الرماني بفتم الطاء س فصل: اوقل ٠‏ وَوَقَم عند ابن مالك شَطنٌ يكسر الطاء 
ص ١7١‏ يأب اليعد. والوجهان جائزان!')وقع عند الرمائي سَّحُق ‏ يضم الحاء ‏ 
فى 0 قصل بعد وَشَط: رَوَقَم تداين مالك يتطق -بكسر الحاء ‏ ص ١7١‏ باب 
البعد. والوجهان جائزان!' أوَوَقَعْ عند الرمّاني ص17, شحَطً ‏ بفتح الحاء ‏ فصل بَعُدَ 
وَشَط وَوَقَع عند لين مالك شّحط - بكسر الحاء ‏ ص ١7٠١‏ باب اليعد. والوجهان 
جائزان7"). 

وَوَقَع عند الرصاني ص17 فصل: دَنَوْت وَقَرَيْتُ: قَرُبتٌ ‏ يضم الراء وإسكان الباء 
وضمٌ التاء -. ووقع عند ابن مالك في باب الدنو ص ,١١١‏ قَرّيّت ‏ يضم الراء وفتم الياء 
وإسكان التاء. والوج ن صحيحان. ووقع عند الرّماني في قصل: الصلة والغطية 
ص 5 :: دَقَلْنّه بتخفيف الفاء ى ووقع عند ابن مالك في ياب الهبّات: ده نفقلته ‏ بتشديد 
الفاء . والوجهان جانطان ا" ورتم عنه الركاي و افسسل قن ولت مر ص08: هَجَنَّه - 
بتخفيف الجيم . ووقّع عند ابن مالك تنه بتشديد الجيم - - في باب الشتم صى8١١.‏ 
والوجهان جائزان7”). وَوّ وَوَفع عند الرماني/ق فصلل: ذل وَخَضَع ص ٠‏ أسْتَهُنٌ ‏ باليناء 
للمعلوم ووقع عند ابن مالك في بِآبّالَذّل ص ١7١0‏ امْتّهِنَ ‏ بالبناء للمجهول. 
والوجهان جائزان. ووقع عند الرماني قي فَصَلَ الكير وَالزُهو ص :٠‏ البَدْخ ‏ بتحريك 
الذال. ووقع عند ابن مالك في باب الصَلف ص ١7٠١‏ اليّذخ ‏ يإسكان الذال -. 
والوجهان جائزان"). ووقع عند الرمّاني في فصل: الكبر والزهو: الشمخ ‏ يإسكان 
المي ووقع عند ابن مالك في باب الصلّف ص :١7١١‏ الشمّخ ‏ بفتح الميم ‏ والوجهان 
جائزان ("). وَوَقَعِ عند الرمّاني في فصل: القَضَْبِ والحّنق ص١7:‏ غَضْبٍ وحَدّق. ووقع 
عند أبن مالك في باب الغضب ص6 4 ": غُضِبٌ وحَنْق. والوَّجْهُ: عُضبّ. جاء في اللسان: 


(١)انظر:‏ الملخصص: 52/١1‏ واللسان: شطن: .٠١ 5 /١0/‏ 
)١(‏ انظر اللسان: سحق ؟١١/15,‏ 

9 انظر السان: شحط: ٠ /١‏ "> 

(5) انظر اللسان: نقل .١194 /١4‏ 

(5) انظر جواهر الالفاظ: ص؟ 4, واللسان: هجن .5071١ /١19/‏ 
(5) انظر اللسان: بذخ ؟// 584. 

() انظر اللسان: شمخ ؟/م١ه‏ 


ع 


«غَضِبٌ عليه عُضَّياً..... وغُضِبٍ ل4ه(')الوجه أيضاً حَنْقّ ‏ يكسر النون - جاء في 
اللسان: «حَنْقَ عليه _بالكسر ‏ يَحْنَقْ حَنَقَاًء('). ولا يُقال اراد الرماني الاسم, لا يقال 
ذلك لأنّ السياق سياق أفعال. وَوَقَع عند الرمّاني في فصل: الوّلوّع ص17: الولُوع ‏ 

بِضمٌ الواى. ووقع عند ابن مالك في باب: الولوع - بفتح الواى والوجهان صحيجان("') 
ررقم شه الترياتي لالحلل السُواد وال لْمَة ص١‏ 4: السَدّقة ‏ بفتع السين 
وتشديدها وفتح الدال# وَوَقَعِ عند ابن مالك في باب الظللمة: السّفة ‏ يضم السين 
وتشديدها وإسكان الدال .والوّجُه ما عند ابن مالك. جاء في اللسان: سَدّفة: وسُدقّة, 
وسدّف» ولم اقع على على السّدّفة(). براقع حند اليسائ خضل امكف والإقامة ص /7/: 
المقام-يضسمٌ الميم. وَوَقَع عند ابن مالك في بساب العياجّة: المَقَام بفتح الميم سل 
والسوجهان صحيحان/") وَُوَقَع عند الرُماني ف فصل: أَخْرَم واوْقَدَ 7 9 سَعُر 
بتشديد العَيْن ‏ ووقع عند ابن مالك في باب: الاضطرام ص7 :١‏ سَّعَر ‏ يتخفيف 
العَيّن . والوجهان صحيحان!0). 

ووقع عند الرمًا ني في قصل : الزِيِاِرَة ايان بفتح الغين والشو- ص /417. 
ووقع عند ابن مالك: الغشيا ن ‏ بكس الْعَيْن و إسبكإن الشين باب الفشيا ن ص .١9‏ 
والوجهان صحيحان() ووقع عند الرماني قا قصل : الرّحْب والسّعّة ص87 رحاب - 
بكسر الراء - ووقع عند ابن مالك ما ١١‏ . يحاي يع الراءد 
والوجه ما عند ابن مالك. قال في اللسان: «الرّحْبٌ _بالضم _ السعة. رَّ حب الننيءٌ وُحْماً 
وَرَحَابَة فهو رَحُبٌٍ ورحيب وَرُحابٍء!”*) أما الرُحاب بكسر الراء ‏ فهي مسايلٌ الماء. جاء 
في اللسان: «رحابٌ الوادي مسايلٌ الماء من جاتبيه فيه. واحِدَنّها رَحَبَّة:0). وقال أيْضَاً 
«الرّحابٌ في الأؤدية الواحدة رَحْبَة وهي مواضع متواطئة يَسْتَنْقِمٌ فيها الماء. وهي 
أشْرع الأرض نباتَاً تكونٌ عند مُنْتَهَى الوادي وفي وَسَطِه. وقد تكونٌ في المكانٍ المشرف 

(؟) انظر اللسان: حنق .557/١1١‏ 

(1) انظر اللسان: ولع: /٠١‏ 5915-1591 هتر: ٠١8/19‏ لهج: 181/15 

(2) انظر اللسان: سدف .14-47/١١‏ 

(5) انظر اللسان: قوم 0١0-895 /١8‏ غ. 

(1) انظر اللسان: سعر .7١ /١‏ 

() انظر اللسان: غشى: 5777/15 


(8) اللسان: رحب /١/‏ 594. 
(4) اللسان: رحب /١‏ 594. 


؟ع؟ 


يَسْتَدْقَعٌ فيهاالماء وما حَوْلّها سد مُشرفٌ عَليها.... ولا تكون الرّحاب في الرّمل»٠).‏ وَوَقّع 
عند الرمّاني في قصل: قَصُرٌ وأهمل ص :3١‏ قر بتخفيف التاء . ووقع عند ابن مالك 
في بابالتقصيرض4 23:75 -يتشديد التاءت والوييان جائزلدا. 

الجهة التاسعة: وهي جهّة معقودة لطائفة من الألفاظ وَقَمّ فيها تحريف في كتاب 
«الألفاظ المترادفة» للرماني. ومن هذه الالفاظ العُكوبٌ بمعنى الغُبار. كذا وَرّد بِضمٌ 
العَيّْن!')والصواب: العَكوبٌ ‏ بفتم العَيْن . جاء في القاموس المحيط: «والعُكوتٌ: 
الازدحام. والوقوفٌء وغْلَّيان القدر وجمعٌ عاكب. وبالفتح الغيار»!'). ومنها: الحافات*) 
بتشديد الفاء ‏ وهو خطأ. والصوابٌ الحاقات ‏ بتخفيف القاء . قال ف اللسان: 
«حاقة كل شيء ناحِيتٌه, والجمع حيّفٌ عى القياس. وحِيفٌ على غير قياسء(١)‏ ولم يورد 
صاحب اللسان حاقات وانكر جمع حاقة عى حَوافٍ قال: «ولا أدري وَجه هذا إلآ أن 
تجمع حافة على حوائف كما جَمَعوا حاجّة على حوائج»("). ومن ذلك أَعُرَّق بمعنى 


معي 


أسهب وأطنب*). والوَّجْهُ تَُغْرَق كما في الألفاظ المختلفة لابن مالك7'). وربط محقق 
الكتاب الدكتور فتح الله بين اع رق الشتتمر والنبات إذا امتدت عروقه وبين الشرح 
والإسهاب(''). وهو بعيد. ومن هذا الالقسَائ التي وَقَعَ فيها التحريف: أهْدّف بمعنى 
أسهب وأطنب9''). والوجه أهرِف؟'") موده الالفاظ أمْعَدَ بمعنى افتقر(”') وقد 
ذكرت مرتينء والوجه أمْعَرَ كما قالَالفبَائااللتتتلفة(!'). وأمًا قول المحقق في الحاشية 
ا ا إن السياق سناق فقن وجوع لاسياق 


0 اللسأن رحب ٠ /١‏ م66 
ف اللسان ا 36> 


) القاموس المحيط: ع١‏ 0 
) انظر الألفاظ المترادفة: فصل الجواتب والحافات ص ؛لا. 
) اللسان: حيف .405/١١‏ 
اللسان حيف ١ _  .10//٠١‏ 

) انظر الالقاظ المترادقة: قصل أَسَْهُبَ وأطنب ص 4ل. 
الاك ا ا 

.8 انظر الألفاظ المترادفة ص 4/ا حاشية رقم‎ )٠ 

دي ا فصل أسهب وأطئبي ص :1 

انظر اللسان: هرف ,"55/١١‏ والالفاظ الكتابية: ص7١١-/ا5١.‏ 

)١7‏ انظر الألفاظ المترادفه : فصل الفقر والضيق ص/57. 
)١8(‏ انظر الألفاظ المختلفة باب الفقر ص7١١.‏ 
)١9(‏ انظر الألفاظ المترادفة, مس51 جاشية رقم ؟١,‏ 
)١17(‏ أنظر الألفاظ المترادفة: فصل الفجيعة والوهن ص53 5. 


! 
/ 
/ 
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والوجه أعظمني كما في «الالفاظ المختلفة.0). وجاء في اللسان: هوَأَعْظَمَني ما قُلْتَ في 
أي هالَنيّ وعَظلّم"). ومن هذه الالفاظ: بَقَطَني بمعنى أحزنني(') وهو تحريفء لاني لم 
أقع على مادة بقظ في اللسان. والوجه بهظني كما «في الالفاظ المختلفة.!/). ومن هذه 
الالفاظ تكاني بمعنى احزنني(". والوّجه: نكانيء أو تكادني كما في الألفاظ المختلفة('). 
وأما تعليق المحقق في الحاشية «يقال: تكات الذاقة أي قل لبنهاء("). فبعيد, لان المعنى 
الذي ساقه المحقق يبعد عن المعنى الكلي للفصل. ومن هذه الالفاظ لفظ الرّياس(") 
والوّجة الرّياش كما في «الالفاظ المختلفة»!'). وأمًا قول المحقق في الحاشية 1 ص8/ه 
«راس: مشى متبخترأء!') فبعيد أن معنى الفصل قائم على الغنى والثروة لا على الكبر 
والتبختر. وقد عقد الرمّاني للكبر والابهة فصلا مستقلا(''. ومن الالفاظ التي وقع فيها 
القفريف لفظ أقْصَة بمعتى يكذ وشط. والوجه ألتى ساق الانفاط المنطفة ياب 
البعدا"". ويدلٌ على صِمّة ما نقول قول ال محقق في الحاشية رقم 4 ص7 «ويبدو أنْ 
المناسبٌ «أَقْصَىء وليس كما ذكر «اقصدء. فالأخيرة فيما بحدت ليس فيها معنى البعد 
والشطط»059). 

هذا ما وقفت عليه في تحقيق نسبة تأي «َالألفاطظ المترادفة» للرمّاني, وما وقغت عليه 
من وجوه الموازنة بين كتابي الرمّاني وَأَبَنََالكَ- والحمدٌ لله أولا واخيرا. 

*« # *« 


(١)انظر‏ الألفاظ المختلفة باب الغم ص؟١١.‏ 

(") اللسان: عفلم 5١5/١6‏ 

(؟) انظر الالفاظ المترادفة: فصل الفجيعة والوّهن ص5 ه. 
(4) انظر الألفاظ المختلفة باب الغم ص7١1,‏ 

(0) انظر الألفاظ المترادفة: فصل الفجيعة والوّهن ص5ه. 
(1) انظر ! لألفاظ المختلفة: باب الغم ص؟١١.‏ 

(1) انظر الألفاظ المترادقة ص08 حاشية رقم ". 

(8) انظر الالفاظ المترادفة: فصل الغنى والثروة ص08. 
(4) انظر الألفاظ المخظفة: باب الغنى ص١١١.‏ 

)٠١١(‏ الالفاظ المترادقة م58 الحاشية رقمة. 

.7١ انظر فصل الكبر والأبّهة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر الالقاظ المخطفة ص ١‏ ؟١‏ باب البعد. 

5, الألفاظ المترادفة ص37 الحاشية رقم‎ )١( 


؟ 


مسرّد المصادر والمراجع 
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عبدالرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري. تحقيق الدكتور البدراوي زهران. 
الطبعة الثانية. دار المعارق بمصر سنة ١19/1م.‏ 

"٠"‏ الالقاظ الكتابية: تأليف عبدالرحمن بن عيسى الهمذا ني. دار المسلم/ القاهرة. 

+ الألفاظ المترادقة المتقارية المعنى: تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرٌماني. 
تحقيق الدكتور فتح الله صالح علي المصري. الطبعة الثانية 04 15ه 1588م 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة. 

ه. الألفاظ المختلفة قي المعاني المؤتلفة: تاليف أبى عبد الله محمد بن عبدالله ين 
مالك الطائي لمات تردق ااي رشب بلس ان دار عمار/ عمان ‏ 
الأردن ‏ الطبعة الأولى 505١ه‏ 4165كم. 

١‏ الإمتاع والمؤانسة: تاليف أبي حيار التؤحقدي. تحقيق الأستاذين أحمد أمين 
وأحمد الزين. دار مكتبة الحداة. بَيرَوَّكَ لبثآن. 
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إبراهيم. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 1711ه156795م. 

8 الأنساب: تأليف السّمعاني, تحقيق الشيخ عبدالرحمن بسن يحيى المعلمي 

اليماني. الطبعة الثانية 154٠١‏ م. بيروت ‏ لبنان. 
5 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف 
إسماعيل باشا اليغدادي. تصحيم رفعت بيلكه الظنت: وكالة المعارف الجليلة 
في مطبعتها سنة 1577ه 17 15م. 
١ -‏ البحث الأدبي. طبيعقه. مناهجه. أصوله. مصادره: تاليف الدكتور شوقي 
ضيف. دار المعارف بمصر سئة 191/7م. 

1 لليدانة والديانة: تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثيرالد مشقي تحقيق: الدكتور 
أحمد أبى ملحم والدكتور علي نجيب عطويء والاستاذ قؤاد السّيِّد والأستانذ 
مهدي ناصر الدين والاستاذ علي عبد الساتر. دار الكتب العلمية. بيروت - 
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لبنان. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تاليف السيوطي. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة الأولي. مطبعة عيسى اليابي الحلبي وشركاه. 
ماه 6ام. ١ ١‏ 

١7‏ البلغة في تاريخ اثمة | للغة: تاليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 
تحقيق محمد المصري - وزارة الثقافة ‏ دمشق 1197ه_لالا15ام. 

١4‏ تاريخ الأدب العربي: تاليف بروكلمان. ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار. دار 
القارف و ين ام 

6 تاريخ بقداد: تاليف أبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتاب 
العربي. بيروت ‏ لبئان. 

التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: تأليف أبي هلال العسكري.تحقيق 
الدكتور عزة حسن. دمشق. 

7 تهذيب الألفاظ: تأليف ابن السكيح هديب الخطيب التبريزي. وقف على طبعه 
وضيطه الاب لويس شيخ و أل شْبوْعي/ سكبنة 1456١ه_المطبعة‏ الكائوليكية. 
بيروت - لينآن. 

ثلاث رسائل في إعجاز القوَآن: اليف الرَمَائوٌ) والخطابي والجرجاني. تحقيق 
الاستاذين: محمد خلف الله أحمد ومحمد رَغلول سلام. دار المعارف بمصر. 

6 جواهر الألفاظ: تأليف قدامنة بن جعفر. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عب دالحميد. الطبعة الأولى ٠0‏ ١ه‏ . 19860م. دأر الكتب العلمية. 

٠‏ الرّمّاني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: تأليف الدكتور مازن المبارك. 
الطبعة الأولى 115/81ه-1977م. مطبعة جامعة دمشق. 

١‏ روضات الجّنات في أحوال العلماء والسّادات: تاليف محمد باقر 
الخوانساري. تحقيق أسد الله اسماعيليان ‏ . دار الكتاب العربي. بيروت- 
لبنان. 

؟' سير أعلام النيلاء: تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: أكرم 
البوشي. خَّرّج أحاديثه شعيب الارناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
1ه-1947م. بيروت_لبنان. 
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55 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف أبي الفسلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي. دار إحياء التراث العربي. بيروت ‏ لينان. 

4 طيقات اعلام الشيعة: تاليف: آغا بزرك الطهراني. تحقيق ولده علي نقي 
منزوي. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ٠55١ه‏ 1511م. 

6 العبر في خبر من غَبّ: تاليف الذهبي. تحقيق الاستاذ فؤاد السيد. الكويت 
م 

7 فقه اللغة في الكتب العربية: تأليف الدكتور عبده الراجحى. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. بيروت 1517/5م. ْ 

1 فقه اللغة وسر العربية تاليف أبي منصور الثعالبي. تحقيق الاساتذة: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الابياري» وعبدالحفيظ شلبي. الطبعة الثانية 
لاه 4مم. 

4 الفهرست: تأليف ابن النديم. تحقيق رضا تجدد. طهرا ن. 

5 القاموس العيط: تأليف الفيرون نأي مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطيعة 
الثانية 151/1ه-15017م. 

"٠‏ الكامل في التساريخ: تاليف أبَيّالتحستن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني المعروف بابق الاتر انع :أكسولسة ذخبة من العلماء. دار الكتاب 
الحربي ‏ بيروت. الطبعة السادسة 5ه 45مؤام. 

١‏ كشف الظنون عن أسسامي الكتب والفنون: تاليف حاجي خليفة. تصحيح 
محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي. طبع وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها. 17717ه1547م. 

5" كفماية المتحفظ وثهاية المتلفظ: تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل 
المعروف بابن الأجدابي. المكتبة المحمودية التجارية. ميدان الأزهر/ مصر. 
5١‏ لسسان العرب: تأليف ابن منظور. صورة عن طبعة بولاق. الدار المصرية 

للتاليف والترجمة. 

54 ما اختلفت الفاظه واتققت معانيه: تأليف الاصمعي. تحقيق الاستاذ ماجد 
حسن الذهبي. الطبعة الأولى ‏ دار الفكر ‏ دمشق ١1‏ 5 1ه1547م. 

5" مبادىء اللغة: تاليق ابي عبدالله محمد بن عبدالله الإسكافي. الطبعة الأولى 


/اغ؟ 


يكيو سد 


تحقيق الدكثور إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار. الزرقاء/ الأردن. الطبعة 
الثالثة 6ام. 

نشأة النحو: تأليف الشيخ محمد الطنطاوي. دار المعارف بمصر. الطبعة 
الخامسة */اكام. 

١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: تأليف إسماعيل باشا 
البغدادي. طيسع وكالة المعارف في مطيعتها. استانيول ١‏ 5ام. منشورات 
مكتبة المأنى/ يغداد. 

؟ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان: تأليف ابن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان 
عَيَاس. 
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يت ككبو سد 


وقفة مع كتاب: 
اللهجات العربية الغربية القديمة 
تأليف: تشيم رابين 
ترجمة: د. عبدالرحمن أيوب 


الدكتورعبدالكريم مجاهد 
جامعة البئات الأردنية 


يحتوي الكتاب بعد التصدير على أريعة عشر فصلا , منها المقدمة. هذا غير 
الببليوقرافيا والمختصرات والإضافات والفهارس في آخر الكتاب. 

وموضوع الكتاب. كما هو مفهوم من عنوانه. هو الظواهر اللهجية العربية القديمة 
في غرب الجزيرة العربية. وقد تناول في حديشه سمات لهجة اليمن بإجمال في الفصل 
الرابع» وقد فصل القول فيها في ثلاثة فصول لاحقة عن ج مير والأزد وشمال 
اليمن. وفتح فصلا لسمات لهجة هذيل. وكذلك فصّل القول في لهجات الحجاز؛ فجعل 
فصلا للعلل. وآخر للصوامت, وثالشاً لصرفهاء ورابعاً لنحوهاء فكان الفصل الرابع 
عشر عن سمات لهجة طيىء. . وهذه هي اللغات الغربية التي تمثلها لغة أهل الحجان, في 
مقابل اللهجات الشرقية التي تمثلها لهجة بني تميم غالبا 

وحديثي في هذه المراجعة هو ملاحظات على الترجمة التي قام بها الاستاذ الدكتور 
عبدالرحمن أيوب, الذي عُرف بالتدقيق والضبط وبالمنهجية العلمية في مؤلفاته. إلا انه 
في هذا الكتاب لم يكن في مستوى مؤلفاته التي نصرفها من الضبط والتحقيق والالتزام 
بالمنهجية العلمية المفترضة عند ترجمة كتاب يخص التراث العربي المكتوب بلغة 
أجنبيّة. وتفصيل هذه الملاحظات كالتالي: 


أولا: عدم رجوعه إلى النص الأصلي في مظانّه, وإنما كان يقوم بترجمة الخص 


اهم 


الإنجليزي بلغته. والأؤلى في مثل هذه الحالة أن ينقل النص بلفظه العربي من 
مصدره؛ لأن هناك فرقاً بين النصن يلفتة الاصلية وبين الثمن مترجماً إن 
الإنجليزية ثم إعادة ترجمته إلى العربية. ولا يخفى ما في ذلك من تغيّر في فهم 
النص؛ إذ النص الإنجليزي تعبير عن مفهوم المؤلف» ونقل النص الإنجليزي 
إلى العربية تعبير عن مفهوم المترجم. وهكذا تعددت المفاهيم وأصبحت كأنها 
هي الاصل. وكان الأحرى بالأستاذ أن يتفضل باقتباس النص الاصلي ولو 
في الهامش؛ لأن الترجمة الإنجليزية قد تكون غير دقيقة. وذكر النص الاصلي 
العربى يتيح للقارىء. خاصة الباحث, المقارنة والتمييز بين فهمه وفهم ناقله 
إلى الإنجليزية. فانظر, أيها القارىء؛ كيف كانت ترجمة النص الأصلي وهو 
«تيامنوا عن كشكشة تميم وتياسروا عن كسكسة بكر» حيث يقول المترجم 
العربي عن النص الإنجليزي (ص05: فقرة ز): «تتجنب كشكش ة تميم عن 
يمينهاء وكسكسة بكر عن يسارها..؟! إنها ترجمة حرفية لا معنى لها تمت 
دون الرجوع إلى النص الأصني. 
ومما يمكن إلحاقه بالملاحظة السابقة التقول التي يذكرها المؤلف بإجمال. ويشير 
إلى مصدرها. وفي تصوري أن المسألة في الترجمة تكون أقرب إلى التحقيق الذي يقتضي 
من المترجم الاعتناء بالتوتيقء بأن يرجع إلى المصدر الذي نقل عنه المؤلف» ويقتيس 
النص ف الهامش على الأقل؛ لأن فيه وضوحاً ودقة أكثر. وقارن معي بين ما ذكره 
المترجم (في الفقرة ص/ ص ؛ 0): «إن القرآن يأكمله نزل بهذه اللهجة (يقصد لهجة 
قريش) لأنها عذبة صافية». وبين ما جاء في النص الأصلي «إن كلام قريش سهل لين 
واضح.». وأظنك تدرك معي أن السهولة والوضوح غير العذوية والصفاءء فالوصفان 
الأخيران يصلحان وصفاً للماء أكثر من صلاحيتهما وصفا للكلام. وفي الموضع نفسه 
ذكر المترجم ما نصه: «ليس في القرآن من مفردات غير قرشية سوى ثلاث كلمات»؛ 
وأعتقد أن الباحث أو القارىء لا بد أن يتوق إلى معرة.ة هذه الكلمات , ولكن المترجم لم 
يرجع إلى النص في مصدره. والكلمات المقصودة هي: «فَسَينْفَضونَ» (الإسراء - 01), 
وهي بمعنى يحركون رؤوسهم. وم قِيتاَه (النساء - 80): بمعنى مقتدرء ومقَشَرّدٌ 
بهم» (الأنفال 017). 
وانظر معي أيضاً هذا النص الذي ابتسره المؤلف وتيعه المترجم دون الرجوع إلى 
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أصله. وقد جاء في الإتقان (ط البابي الحلبي, ط الثانية )١١5/١‏ لييان حكم 
القزاءتين في الآيّة الواحدة. وهو «حكى آبو الليث السمرقندي قولين: أحدهما أن الله 
قال يهما جميعا, والثاني أن الله قال بقراءة واحدة: إلآ أنه أذن أن تقر بقراءتين ثم 
اختار توسطاأً وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً 
وتصير القراءتان بمنزلة آيتين مثل: محُتَّى يَطْهُرْنَ» (البقرة-؟؟5). وإن كان 
تفسيرهما واحداً فإنما قال بأحدهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد عليه 
لسانهم فإن قيل: إذا قلتم إنه قال بأحدهماء فائي القراءتين هي؟ قلنا التي بلغة قريش». 
وقد جاءت ترجمة هذا النص ص04 / فقرة ص كالتالي: «ويستعمل أب الليث 
السمرقندي عنصي اللهجات في نقد النصوص فيقول: اذا اتفق معنى قراءتين فإن هذا 
يدل على أن النبي قرأ بواحدة منهما ولكنه سمح لأبناء القبائل الأخرى بتلاوة القرآن 
وفقاً لاستعمالاتهم اللغوية. فإذا سال سائل إذا قلت بأن النبي قد قرأ بطريقة واحدة 
فما هي هذه اللهجة؟ قلذا إنها الطريقة التي تتفق مع لهجة قريش». وهذا الكلام عندما 
تقارنه بالنص الأصلي تجده أقرب إلى التلفيق الصحفي قأم به المترجم مريحاً نفسه من 
عناء تسرجمة النص الإنجليزي بلفظه؛ ومن الرجوع إلى النص الأصني العربي؛ إذ النص 
الذي ذكره المترجم ينقصه الدقة والتفصيل اللذان جاءا في النص ا لأصني. 

وهناك نص آخر أورده المؤلف نقلاً عن النيسابوري الذي اذه عن ابن فارس من 
كذابه الصاحبيء وقام المترجم بنقل النص إلى العربية دون الرجوع إلى أصله في مصدره 
وهو كتاب الصاحبي الذي جاء فيه: «كانت قريش أجود العرب انثقاء للأفصح من 
الألفاظ وأسلسه-ا على اللسان عند النطق؛ وأحسنها مسموعاًء وأبينها إبانة عن النفس 
ومن أفواههم أخذنا العربية الفصحى..» وقد جاء مترجماً عن النص الإنجليزي 
كالتالي: «إن قريشاً تفوق كل العرب في دقة اختيارها للألفاظ, فقد كان كلامهم سهلاً 
سائفا, وكان لهم إحساس مرهف باللغة وقدرة فائقة على التعبير عن أفقكارهم ومن 
أقوالهم دوّنت الفصحىء. وهذه رواية بالمعنى لا باللفظ. والقرق بينهما واضح فإن 
قوله: كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ؛ غير قول المترجم: إن قريشأ 
تفوق كل العرب في دقة اختيارها للألفاظ؛ فالدقة غير الفصاحة: وهكذا.... 


ومن هذا القبيل ما ابتسره رابين ص / حين ذكر قصة الأعرابى الذي أساء فهم 


كلمة «وثب» الحميرية حيث جعل الملك الحميري يقول: «ليس عندنا عربيت». وكنت 
أتمنى على المترجم أن يذكر الحكاية بالتفصيل كما وردت في كنب التراث: وهي كما 
جاءت في اللسان مادة وثب: «الونّب القعود في لغة حمير, ودخل رجل من العرب على ملك 
من ملوك حمير فقال له الملك: ثب أي اقعد. فوب فتكسّر. فقال الملك: ليس عندنا عربية 
كعربيتكم, قال ابن سيده: وهى الصواب عندي. لأن الملك لم يكن ليخرج نفسه من 
العرت: 
ويذكر المؤلف رابين فيما أورده المترجم ص35: «إن استعمال الأداة أم في لغة حمير 
وفي نقوش الهمداتى وفيما قالته أم وهب» ويجدر هنا أن يبِيّن المترجم من هو وهب؟ 
وماذا قالت أمه؟ ووم هو ابن منبّه وقد قالت والدته: «رأَيّْكُ (أي رأيت) بِنخُلم كوَلدَك 
(أي ولدتٌ) ابناً من طيب». 
ثانياً: وما يتبع هذا الأمر أو يعتير من قبيله مما أهمله المترجم من عدم توثيقه أبيات 
الشعر أى تحقيقه . خاصة أن المؤلف كان يعالج أمثلة أو شواهد لغوية 
يقتبسها من أبيات من الشعر لا يذكرهاء وكان على الاستاذ المترجم أن يبحث 
عن هذه الأبيات في مظانها ويذكرها في الهامش. مثال ذلك ما جاء في ص١7‏ 
من أن الأندلسي يعتقد بأنه سيجد في الشعر كي بمعنى كيفء وإما أن يكون 
هذا في لهجة الشاعر أو أن الفاء قد سقطت للضرورة الشعرية. (نقلاً عن 
الاستراباذي في شرح الكافية ؟//111١).‏ ولم يذكر المؤلف بيت الشعر؛ وكان 
على المترجم أن يحقق المسألة في المرجع المذكور حيث يقول في شرح الكافية 
: .دوجاء في كيف, كي قال: 


أو راعيان لبعران شردُن لنا2 كيلا يحسان من بعراننااثرا 


قال الأندلسي: إمّا أن يقال هي لغة في كيف أو يقال حذف فاء كيف ضرورة». 
وق فوع كان يقول المؤلف:ووالكلمنة المقترصة من السوناتينة /إفليده اي 
المفتاح. مأخوذة من اللهجة اليمنية؛ لأنها وقعت في سطر شعري معزو إلى 
تبّم» ولم يذكر بيت الشعر. وهذا لا بد أن يظهر جهد المترجم؛ لأن القارىء في 
هذه الحالة يتوق إلى معرفة بيت الشعر الذي جساءت فيه 
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معرفة بيت الشعر الذي جاءت فيه هذه الكلمة, وهو البيت الذي جاء على لسان تُبّع 

وأقمنابيهمنالدهرسَيْتاً | وجعلنالبابيه_إقليدا 

وكذلك يذكر الم لف رابين ص 15: «إن الفعل (عطا) يُكَدَى أحياناً بإلى» معتمداً على 
شرح شواهد المغني للسيوطي. ولكنه لم يذكر البيت الشعري الذي يشهد لذلك. وفات 
المترجم كذلك أن يرجع إلى المرجع المذكور ويقتبس الشاهد في الهامش وهو: 

ويوما توافينا بوجه مقسّم كأنْ ظبية تعطو إلى وارق السَّلّم 

وشبيه بما سبق ما ذكره رابين ص 4/ من أن صيغة فُعَال تاتى للمذكرء كما هى 
حيث اسم الكلب الذكر سُخِام, إلى جانب الأنثى كُساب. ولم يكلف المترجم نفسسه أن 
يذكر البيت في الهامش وهو: 


دست #2 


فتقصّدت منها كُسابُ, فضرجث بدم وغغولدر فالمكرٌ سخامها 

ومما يستدعي الرجوع إلى الشاهد الشعري في مظائه وتوثيقه؛ ما أورده المؤلف 
رابين وجاءت روايته مغلوطة عند المترجم ص7/8, ويحتاج إلى تصحيح وتعليق؛ وهى 
الشاهد عل نطق أم بدلاً من أل التعريف العربية حيث ورد في الترجمة: 

ذاك خليلي وذو يعاتيتي يرحب ورائي يِمُسَهم ومُسَلَمه 
الشافية :40١/6‏ 

ذاك خليلي وذو يتعمااتينيح سرمي ورائي بامُسَهمَ وَامْسَلِمَه 

والفرق بين الروايتين واضع. ولكن المترجم لم يحقق البيتء ولم يكلف نفسيه عناء 
شرحه فكلمة السّلمه جمعها السَّلمِ أى السّلام وهى الحجارة. وقد وردت رواية أدق من 
هذه في المرجع نفسه 52/4 4: وجاءت كذلك في شرح الأشمونى :١197/1١‏ منسوبة إلى 
بجير بن عَنّمة الطائي وليس ابن غنمة أى عَثَّمهِ حيث يرى شارح الأشموني أن النحاة 
قد ركبوا هذا البيت من اثنين مع تفيّر في صدر أولهما والصواب في الأمر أن ينشد 


ل 


كالتالي: 
وَإِنْ مسولاي ذو يعاتبني لا إخْفَةٌ عنده ولا جَرفَة 
ينصرني منك غير مكتذر2 يسرمي ورائي بامُسَهُم وَامّسَلِمَه 


والعدين بال عرك هذه النياجة متا زاك مقداولة و الي في لنواة إن وقد مهتا 
من أحد طلابي بجامعة صنعاء من سكان مدينة جيلة حيث يقول: امُسجد وامُدرسة 
واكك عنم البمرة كن د قل انحل الطلاب إن قد الليعة موجونة انفنا واف 
ذباب بلواء تعز وأنشدني قول شاعرهم: 


حشّس ان على زعرق حتى امطيو تبكي 
وزعلرورو قضى ستين وامقق ب سب بيردشي 


وزعرو اسم رجل كان يتصف بالشجاعة على ما يبدوء أق إنه محب. وامُطيور 
وامقلب. أي الطيور والقلب. وييردشي أي لم يبرد قلب زعرو حتى بعد وصوله سن 
الستين. 

وقد يذكر المترجم بيتاً من الشعر ص25 نقلاً عن الأصل الإنجليزي بصورة خاطئة 
في مثل: 

مازال شيبان شديداً خَيْصَهُ | حتىأتاهقرئهفوقصه 

وكان عليه أن يرجع إلى نص البيت في مظائه؛ وخبصه الصحيح فيها حَبْصه وهى 
العدى الشديد. وي رواية اللسان هيصه وليس حبصه أى خيصة. والهيص هو النشاط 
والعجلة. والوقص هو الكسر. 

وقد نجدالمؤلف رابين يشول فيما أورده المترجم ص؟١١١:‏ إن سييويه يستشهد 
ببيت من الشعر يهجو عنزة. وكان شيئاً جمي لا من المترجم لو ذكر هذا البيت في 
الهامش حتى يضع القارىء في الصورة؛ والبيت لزياد الأعجم وهو: 


ثالثاً: قد حدث في الآيات القرآنية مثل الذي حدث في أبيات الشعرء حيث كان المؤلف 


رايعا: 


رابين يذكر رقم السورة ورقم الآية فيها. فمثلا في الفصل الرابع بعنوان 
اليمن, الفقرة «ره يذكر رقم السورة بالأرقام اللاتينية ]081/1 ورقم الآية 
0. ويقوم المترجم في مثل هذه الحالة وغيرها بترجمة هذه الأرقام إلى أرقام 
عربية وينتهي الأمر عند هذا الحد. وهى لم يُصب في ذلك بل عليه أن يذكر 
اسم السورة ورقم الآية. وفي الهامش يذكر الآية؛ ليترك للقارىء فرصة 
للتمييز بين المعاني في مثل: كلمة بعل التي ترد بمعنى الرب في الآية الكريمة 
التي ذكر رقمها أنفاً ومي لِأَتَّدْهُونَ بَعْلا وَتَدَرُونَ أُحْسَنَ الْخَالِقِينَ»4. 
وفي أية أخرى تذكر مع سورتها رقمياً فقط (0)1-72) أي سورة ١١‏ -آية ؟/ا, 
والمقصود طبعاً الآية ”/ من سورة هود التي ترد فيها كلمة بعل بمعنى 
زوج؛ وهنا يفترض أن يذكر الآية بنصها وهي طِقَالَتْ يا وَيُلَتِي أآلِدُوَآنَا 
عَجُورٌ وهذًا بَعْلِيِ شَيْحأَء. وأعتقد أن الاكتفساء يذكر أرقام السور والآيات لا 
يجدي القارىء نفعاً. يل قد يتركه في حيرة وضيق. 

عدم عناية المترجم بشرح المصطلحات أو تفسيرها مثل المصطلحات اللهجية 
التي تصف ظواهر لهجية وردت في كلام بعض القبائل مثل: عنعنة تميم 
وتلتلة بهراء والرّئّة واللخلخانية في العراق وفشفشة تغلب وتضجع قيس 
وعجرفية ضبّة, التي يمكن تفسيرها كالتالي: العذعنة: إبدال العين من الهمزة ٠‏ 
مثلان ساعن 

التلتلة: وهي كسر حرف المضارعة مثل: تعلم وتدري 

الاخلخانية: من لخ في كلامه بمعنى جاء به ملتبساًء وقيل هي العجز عن 
إرداف الكلام بعضه ببعض. وقيل هي عجمة ولكنه في المنطق كما ورد في 
اللسان. وأما في فقه اللغة للثعالبي ص" فهي مما يعرض في لغات أعراب 


/اه؟ 


الشحر ومُمان كقولهم: مشا الله كان. يريدون: ما شاء الله. 
والفشفش:: لم أجد لها تفسيراً عند أحد. وأما التضجع: فقيل إنه إمالة 
الحرف إلى الكسر. والعجرفية: جفاء في الكلام. والرّنّ لها أكثر من معتى في 
«اللسان كالعجلة في الكلام؛ وقيل هي قلب اللام ياء. وقيل هي العجمة؛ وقيل 
الأرّثُ هو الذي في لسانه عقدة وحبسة. 
وقد وردت أسماء كثيرة في النص الإنجليزي تحتاج إلى بيان مثل: المشناه وقد 
ذكرها المترجم دون تعليق أو تحقيق وهي: مجموعة القوانين غير المكتوبة التي جُمعت 
حوالي ٠٠١‏ بعد الميلاد. وتشكل اساس التلمود اليهودي. وكذلك المليلاه العبرية وهى 
كتاب بالعبرية للمؤلف رابين يبحث في علاقة اللهجات العربية القديمة بالعبرية. ومثل 
ذلك السامخ ص77 وهو أحد الحروف العبرية وهو غير السين وإن التيس لفظه بلفظ 
السامخ في مرحلة لاحفة. 
ومثل ذ لك مصطلح 818010 - 2010 ص05 وتفسيره أن بعض السدارسين 
يعتقدون أن العربية قد مرت في نشاتها بأكثر من مرحلة؛ ومرحلتها الأولى المسماة 
#أطه:م - 6ا2 أي المرحلة التي كانت جزءاً غير منفصل عن السامية الأم. والمرحلة 
الثانية 6أط8م - 20010 وهي المرحلة التي ذكرها المؤلف وبها استقلت العربية عن 
السامية الأم. ولكنها في هذه المرحلة لم يكتمل نضجها لتصبع لغة أدبية. وتأتي بعد 
ذلك المرجلة الشالثة وهي مرحلة النضج والاكتمالء أي اللغة التي تصلح للشعر 
والكتابة. ومثل ذلك مصطلح شعر الزوامل ص 6" والرْمَلَ في اللسان هو الرجن, 
والزاملة بعير يُحمَّل عليه المتاع والطعام؛ ويبدو أن المقصود بشعر الزوامل هو ما 
يقوله الشعراء في حداء الإيل في أثناء السفر مع القوافل التي تحمل فيها الإبل الامتعة 
وعروض التجارة. 
وكذلك وردت بعض الالقاظ المبهمة (ص85) تحتاج إلى تفسير وشرح وهي: العُتّم 
بمعنى النطق بلكنة أعجمية؛ والنوؤك بمعنى الحمقء, والتعقد أي صعوبة الفهم. وكذلك 
تنوين الترنّم ص 8/. وفي المغني (1/ //71/8-51 ) هو: الترنم اللاحق للقوافي المطلقة 
بدلا من حرف الإطلاق الذي قد يكون الألف أو الوا أ الياء وذلك في إنشاد بني تميم. 
وقد صرّح سييويه.. إنه جيء به لقطع الترئم» وإن الترنم هو التغني» 


مه؟ 


يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لد الصوت فيهاء فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا 
بالنون في مكانها ولا يختص هذا التنوين بالأسماء. ومن أمثلته: 
أقلي اللوم عاذل والعتاين وقولي إن أصبت لقد أصابن 
والاصل الحتابا وأصابا. وقد جاء في شرح الكافية /١‏ 14: «وأما تنوين الترنم فهو 
في الحقيقة لثرك الترنم عند بذي تميم في روي مطلق». 
ومثل ذلك الأصوات الأسنانية ص7 مثل التساء والثاء والدال والذال فيقال: امُتعب: 
امُكلاثة؛ فلا تدغم لفظأً مع التالي لها مثل أل. وكذلك الصصوامت الصفيرية كالسين 
والزاي فيقال: اسُسيف» امّْرْهرء بعكس ما إذا كانت مع آل فإنهما يدغمان معها لفظاً. 
وكذلك الأصوات الهسيسية .ص45 كصوت السين وهي نوع من أنواع الاصوات 
الصفيرية. وكذلك المقطع المقفل ص١١١‏ وقد سماه المترجم المقطع المقفول أي من قَقْل 
وهو خطأ لغوي واضح ولم يفسره كذلك. وهو المقطع الذي ينتهي بصامت أو أكثر 
(أي: ص ح ص) مثل لَمْ (ل + فتحه + م) في حال وصل الكلام. 
أما في وقف الكلام مع التنوين فيكون المقطع طويلاً مقفلاً بصامتين (أي: ص ح 
ص ص) مثل: بَحْرٌ التي يوقف عليها بَحْرْ. 
خامسا: لقد ورد في النص الإنجليزي ما يستحق التعليق وإبداء الرأي فيه ولكن 
المترجم لآمر ما كان يتفاداه ويتجاوزه بأن لا يذكره أو لا يعلّق عليه. مثال 
ذلك ما ذكره المترجم ص7؛ فقرة أ: «أما بقية أنحاءالجزيرة فقد كان لها لغة 
مختلفة تماماً عن الفصحى. وهذه اللفة هي الأصل الذي نشات عنه 
اللهجات الحضرية» ووقف عند هذا الحد ولم يكل مقولة فوللرز التي 
يذكرها المؤلف رابين وترجمتها: «وهي التي نزل بها القرآن الكريم وأعيدت 
كتابته بأسلوب العربية الفصحى» وهكذا يرى قوالرز أن الفصحى التي 
رواها اللغويون العرب ووجدت في القرآن ونسج على مذوالها الشعراء إنما 
هي مصنوعة ويذكر أنها كانت حية في مكة, في عهده صل الله عليه وسلم. 
وهل هذا حديث يمكن إهماله وتجاوزه وغض الطرف عنه وعدم الرد عليه؟! 
بل إن الدكتور عبدالرحمن أيوب قد ارتكب خطأين منهجيين أولهما: حذفه 
تيس ةانق النص الاصلي. وش انيهما: عل دم 


دا 


تعليقه على هذا الجزء. وكيف يكون للمؤلف الجرأة على الطعن في لغة قرآننا 
ولا نملك الجرأة على الرد عليه؟!. 

وأما ادعاء فولكرز بأن النحاة هم الذين اصطنعوا ظاهرة الإعراب إذ لم يكن لها 
وجود حقيقي في مكة:؛ في رأيه؛ فقد وجد من المستشرقين من يرد عليه مثل نولدكه الذي 
افك أن النيايات الإعرابية لا يذكن أن تكن مان متنع التحاة. ونا قاموا به إنناا مق 
تسجيل لما وجدوه في الشعر جاهليّه وإسلاميّه وفي القرآن الكريم. 

ومما ذكره المؤلف في النص الإنجليزي ص ٠7١‏ وسكت عنه المترجم ولم يأت على 
ذكره في النص المترجم ما جاء في الفقرة التالية: من ص"07 «لم يَصف ثقيفاً إلا بالبراعة 
في استعمال القلم. وقد تكون تسبة هذه الشهرة إلى ثقيف ذات هدف سيساسي..» وهنا 
يكمل المترجم الفقرة من عنده بقى له: هو أن تؤيد الفكرة التي شاعت من أن لغة القرآن 
حجازية:» في حين أن المؤلف في النص الإنجليزي قد ذكر شيئاً آخر وهو: «الترويج 
الإعجام الحجاج للقرآن الكريم» وهنا لا بدّ لي أن أسجّل ملاحظتين أولاهما: أنه لم يجر 
على يدي الحجاح أية مراجعة أو تنقيح 151017/ا96] للقرآن الكريم والمعلوم تاريخياً لدى 
الدارسين أن إعجام القرآن الكريم أي ذَقّْطه قد حصل أيام ولايته على العراق بأمر من 
عبدالملك بن مسروان» على يدي نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمسر العدواني 
وثانيهما: هي أن الأصوب في ترجمة 017أ5ألا©8] الإنجليزية هي كلمة الإعجام العربية, 
وليس التنقيح أو المراجعة ليصبح الأمر أقرب إلى ما ثبت تاريخياً؛ لآن التنقيح أى 
المراجعة يوحيان بما أراد فوللرز الترويج له وبموافقة رابين له. وهكذا يكون المترجم 
قد سمح لنفسه التغيير في النص الإنجليزي الذي هو: 

مق ها قطا أه ورمأؤاباع؟ 5'لوإزْ1! 10 لإعمع نات لذبلا علازج 10 


وقد قدمت ترجمتها بإيجاز غير مخل وهو بعيد عن قول المترجم: «تؤيد الفكرة 
التي شاعت من أن لغة القران حجازية» فانظرء وتأمل أخي القارىء, ما وقع فيه من 
خطأ علمي ومنهجي. 

وقد ورد في الفصل الرابع الفقرة ل في الخص الإنجليزي ص77 كلمة «بعل» بمعنى 
الرب: «وأنها بهذا المعنى يمكن أن يكون محمد (يك) قد اقترضها من العربيية 
الجحنوبية... ١..0ة‏ طق اناا نز 0قانوروط مععط عنقط /إ18 رملا قطا وجمعة كلطا ها.., 


8 


وانظر كيف ترجمها الدكتور آيوب ص١1:‏ «وقد تكون الكلمة القرآتية اقتراضاً من 
العربية الجنوبية» وهكذا يتغاضى مرة أخرى عن النص الأصلي ويسكت عن هذا 
السم الذي يثه رابين؛ لانه بإسناد الاقتراض في القرآن الكريم لسيدتا محمد صلى الله 
عليه وسلم ترويج للمقولة المفتراة على القرآن الكريم وعلى الإسلام بأن القرآن من 
وضع محمد عليه الصلاة والسلام. وليس منرَّلاً عليه؛ مما يعني أنه ليس نبياً مرسلاً 
من عند الله. ولا استطيع تبرير إغفال المترجم لهذا النوع من الافتراء. 


ومما تغاضى عنه المترجم كذلك في ص74 ما سماه رابين في النص الإنجليزي 
بالسهل اليهودي في فلسطين. ومن الحقائق الجغرافية المعروفة أنه لا يوجد سهل بهذا 
الاسم في فلسطين. 

سادساً:ما وقع فيه المترجم من أخطاء في الترجمة نفسها كقوله مثلاً ص0 
«الطبقة اللغوية السفلى التي سبقت دخول العربية لهذه المناطق كانت قليلة 

الشأن» وهو هراء لا معنى له. وأدق منه أن يقال: «إن المادة الأساسية من 

العربية السابقة على عربيتنا 8/8010 - 208 كانت طفيفة أو قليلة جدأ». 

كذلك لقد جاء في ص١‏ © (فقرة ظ) ما نصه مترجماً: «أنا أفصح العرب بيد 

أني من قريش ونشأت في بني سعد» ثم يردفه المؤلف وينقله المترجم: 

«ولهذا الحديث في رأيي تفسير واحد هو: لولا أني من قدريش ونشأت في 

بني سعد لكنت أفصح العرب أو رغم أني من قريش ونش أت في بني سعد 

فانا أفصح العرب» ومن يقرأ هذه الترجمة يدرك خطأها فلا يفهم منها 

سوى عكس ما أريد منها؛ فما أورده المترجم يعني أنه كله ليس بأفصح 

العرب لأجل ولادته في قريش ونشأته في بني سعدء وحاشاه أن يكون الأمر 

كذلك. وعليه فإن الترجمة الصحيحة؛ التي يستفاد منها أنه أقصم العرب 

بسبب ولادته في قريش ونشأته في بني سعدء وهو الأمر الطبيعي. هي 
كالتالي ترجمة لقول المؤلف: «يذبغي أن أكون من أفصح العرب من أجل 

أنني ولدت في قريش ونشأت في بني سعده أو ربما نفهم منه أيضا: «أنا 

أفصح العرب لأنني ولدت في قريش ونشأت في بني سعد. ويعزو ابن 

هشام سبب ذلك إلى البيداء» وينتهي كلام المؤلف وقد حذف المترجم منه 

قوله (ويعزو ابن هشام سبب ذلك إلى البيداء). ومما يؤيد ترجمتي السالفة 

هو ما أضافه رابين في الهامش ما ترجمته «يمكنني أن أعتير أن 
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(نشأت) بمعنى قد نشأت وذلك يعني: أنني أتكلم بأفصح عربية؛ وذلك لأنني ولدت 
في قريش ونشأت فيما بعد في سعده و إن مراجعة دقيقة من المترجم كانت ستجعله 
يدرك خطأ ما نقله في ترجمته. 

وقد ورد خطا آخر للمترجم ص75 حين يذكر في الفقرة ز: «وفي لغة اليهود 
الصفديين في غرب أوروباء والترجمة الصحيحة هي: «واليهود الشرقيون (السفارديم) 
في غرب أوروباء وعليه يكون قد ترجم كلمة 5618/0106 التي وردت في الأصل بكلمة 
«صفديين», وكأنه لا يعلم أن اليهود قسمان سفارديم وهم الشرقيون وأشكنازيم وهم 
الغربيون؛ ولا محل لكلمة الصقديين هنا. 

وفي موضع آخر ص11 نجده يأتي بكلمة أخرى وهي (بربري) التي لا محل لها في 
قوله (أقصد المترجم): «ومن هذا يمكن أن نفترض أنَّ معنى طمطيم كان في الاصل 
ضعيف العقل ثم تطور إلى بربري» والترجمة الصحيحية في رأيي هي: «ربما كانت 
طمْطم (وليس طمُطيم كما وردت عند المترجم) في الأاصلء الأحمق أو الأيله وبعد ذلك 
صارت تعني العُنّم وعدم الفصاحة» وعليه فكلمة يربري لا معنى لها هذاء إلا أن يكون 
المترجم قد نقل الكلمة الإنجليزية نفسها أي بلفظها دون معناها. وأما ما ذكره لكلمة 
طمطيم وليس ليم فلأنه لم يرجع إلى نص البيت الذي قاله عنتره. وإنما اعتمد على 
الضبط الأجنبي لها فخدعء والبيث هو: 

تأوي له حِرَقٌ النعام كانها ‏ حرق يمائيسة لأعجمَ طِمْطِمٍ 

والبيت له أكشر من رواية في اللسان وفي صحاح الجوهري. والحِرَّقٌ هي الجماعات 
أ الفرق. 

ونجده كذلك يذكر مصطلحاً آخر لتغوير القاف أي النطق الحنكي لها ويسميه 
التصليب الإدغامى ص8 ٠١‏ وهى ترجمة بعيدة عن المعنى المقصود. في رأيى. وفي 
الطتلحة نفسوكا عترجم القات ,وهو النبات الذي يمضغ في اليمن. بقوله: , قات الثبات 
المخدر المستعمل في اليمن» والقات لا يخدّر عند استعماله بل يقوم بعملية تنشيط ذهني 
كما يقول اليمنيون فكان طلابي في الجامعة يستعينون به في أيام امتحاناتهم ليعينهم 
على السهر والاستيعاب. 


ونا 


ومن متابعته المؤلف فيما وقع قيه من خطا ما أورده ص١١‏ في رواية البيت التالي: 
وقال ربيعهم لا اتانا بكفهفُومَةٌأوفومتان 


والصديح فيها «ربيثهم» وليس ربيعهم فلو رجع إلى النص في مص در تراثي 
كاللسان لوحدها كذلك؛ ؛ لأنه لا معنى لوجود ربيعهم. وكان عليه أن يشك في الأمر. 


سابعاً: وهى مما يمكن إلحاقه بالملاحظة السابقة ويتمكّل فيما أورده المترجم من 
أخطاء في الاعلام. فمثلاً في ص١/ا‏ ترجم بدو المخا إلى بعض مخاء والمخا 
ميناء يمني غغرب مدينة تعز بحوالي ٠‏ /اكم ويقطن حولده بدو. وف ص8/, 
يذكر المترجم نمر بن طولب بدلاً من النسر بن تَؤْلب. وهى خطا ناتج عن عدم 
رجوعه إلى النص الأصي. وفي ص85 يذكر: خضر وسحملان ويحضي 
والصحيح فيها: حضر وسخلان ويحصّب كما وردت في كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداني. وفي ص٠‏ ؟ يضبط كلمة رُبَِيد يضم الزاي وفتح الياء 
والصحيح فيها فتح الزاي وكسر الباء أي زُبيد وهي مدينة يمنية مشهورة 
بالعلم والعلماء في علوم اللغة والدين الإسلامي. ٠‏ وفي ص" يذكر المترجم: 
ظنفر بسدلاً من ظفار, والكُلّع بدلا من الكُلاع, وقتب بدلاً من قتاب, والمعافير 
بدلاً من المعافر, و أَبْيان بدلا من أبْيّن وكلها مناطق في اليمن. وكذلك يتكرر 
عنده قسوله اليمن الشمالية بدلاً من شمال اليمن؛ وهو خطا واضح لان 
المؤلف رابين لا يقصد المصطلح السياسي وإنما يقصد التقسيم الجغرافي 
اللغوي؛ لأنه يفرد فصلا خاصاً بعنوان اليمن. وفصلاً آخر بعنوان شمال 
اليمن. 
كذلك يذكر في ص١٠١٠:‏ السبيحي ورايما وياريم متبعاً فيها الضبط 
الأجنبي والصحيح فيها: الصبيحيء ورَيْمّه ويريم» وهي أسماء لقرى يمنية. 
وفي ص7١1‏ يذكر اسم الشاعر يعلى بن الاحول الشكري أو اليشكري, 
الأزدي وهو الاسم الصحيح للشاعر كما جاء في الخصائص /178/١‏ خطأ 
حيث يورده يعلو بن الأحوال الشكري. وفي الصفحة نفسها يذكر كذلك قبيلة 
كلب بدلاً من كلاب ولو رجع إلى النص الاصلي في شرح الكافية ؟/١١‏ 
لوجدها: «بنى عقيل وكلاب يجوّزون حذف الوصل ». 


نون 


قامناً: يذكر المؤلف أحياناً بعض السمات اللهجية المتوارثة ولا يضرب مثلاً 
يوضحها من اللهجات الحديثة: ويعفي المترجم نفسه كذلك من هذا الأمر. 
مثال ذلك ما يورده ص ؛ عن المميز اللهجي لك الحميرية. ولا أعتقد أن 
القارىء مهما بلغت درجة استيعابه أن يفهم هذا المميّز دون أن يوضح 
بمثال. وهي ظاهرة لهجية مميزة في اليمن في منطقة إِبّء حيث سمعتهم 
يقولون: قا قُلّك لك. وأخذك وَحفَطكُها الدرسء أي: قد قلتُ لك؛ وأخذتٌ 
وحفَطْتّها الدرس. 
وف مكان آخر ص50 يذكر المترجم: إِنَّ الفتحة الطويلة لا تتحوّل إلى ضمة نصف 
ضيّقة أو ضمة طويلة: في أي مكان في اليمن. والأمر عند القارىء بحاجة إلى توضيح هنا 
أيضاًء ويجدر بالمترجم العربي أن يغتنمه ليفيد قارته العربي. والتوضيح كما 
استوجيته من عتان:فقه اللفسات السنامية البروكلمان م06 (تيجمة . .د :رشان عبد 
التواب) وبيانه: لا يحصل في اللهجة اليمنية أن تتحول الفتحة الطويلة (الألف) في مثل 
كلمة (سالم) إلى ضمة طويلة: أي تصبح (سولم) كما يحدث في العبرية والآرامية 
الغربية أو السريانية الغربية حيث تتحول 8 إلى6 , فمثلاً (قاتل) العربية نجدها في 
العيرية 0161؟! وفي الآرامية الغربية ا©01)]. 
ويذكر المترجم الشنشنة ص48 وهي قلب كاف المخاطبة شيناًء وهي ظاهرة لهجية 
«تقسعاق العربية الجتؤبية الغزيثة الحي تكلب الكاك هيخا دون شروط وق ليعة 
حضرموت تصير الكاف الأخيرة شيناً في بعض الحالات مثل: عليش - عليك». والحقيقة 
في هذا الأمر أن الكاف التي تقلب شيناً ليست أية كاف أخيرة وإنما كاف المخاطبة فقط 
وفي الشتهحة .زهي غير الغشكفة لشي تقلب فبهناالكاف بحرفاً وتيا دون شروط 
أقرب إلى لفظ الحرف اللاتيني !! ولم يجد علماؤنا القدامى حرفاً أقرب إليه من الشين 
فرسموه شيناً. والشنشنة مسموعة ومعروفة في جنوب اليمن وقد سمعتها بنفسي من 
رجل في تعزو هو يسأل طفلة صغيرة كانت تبكي فقال لها: مالش؟ بشين محققة 
تماماً؛ وهي لهجة معروفة في حضرموت. وقد ذكر لي أحد طلابي في كلية التربية - تعز 


يا مَرْحبا بش وَبْهَلِشُ 
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وبالجمل اللي رَحَلْ يش 

أي: يا مرحبا بك وَبْهَلِكَ وبالجمل اللي رَحْل بك. (لي مرحباً بك وباهلك 
وبالجمل الذي رحل بك). 

ولي ص؟١١-5١1‏ يذكرالمترجم تقصير حركة الضمير المتصل, ترجمة عن المؤلف 
حيث جاء: «يظهر الضمير ساكناً وقبله ضمة وهى مماثل لهذا الضمير في اللهجات 
المعاصرة وهى شبيه بنفس الضمير في العبرية الذي يظهر في صورة ضمة طويلة,. 
ويحتاج هذا الأمر إلى توضيح مفاده بأنه يقصد ضم ما قبل الهاء بإلقاء حركة الهاء 
على ما قبلها في مثل عَجَمّهُ وأضريّة من بيت الشعر المستشهد به ولم يذكره المؤلف في 
المثن ولا المترجم في الهامش وهو: 

عجبت والسده_ر كثيرٌ عجبة منعنزي سيّني لم أضربُة. 

وقد حأت هذه الحركة محل الهاء في اللهجات العربية المعاصرة وقد وقع مثل ذلك في 
العبرية أيضاً حيث لا يظهر من الهاء المضمومة الدالة على الغائب سوى ضمة ممالة 
(انظر بين العربية ولهجاتها والعبرية. للدكتور محمد بحر عبد المجيد ص 85). 
والدكتور أنيس فريحة يرى أن مثل هذا الأمر موجود في السريا نيسة» وقد تاشرت به 
اللهجة اللبنانية في قولهم كتابّو في كتابه. (انظر: اللهجات وأسلوب دراستها ص8/). 
وهذه الظاهرة عامة في اللهجات العربية المعاصرة كلها. 

وبعصدء فإن هذه الملاحظات لا تقلل من الجهد الذي بذله الاستاز الدكتور 
عبدالرحمن أيوبء راجياً أن ينسع صصدره لهذه الملاحظاتء ومثله جدير بذلك. ولا نية 
لي من ملاحظاتي هذه سوى استكمال ما ينقص الكتاب؛ من وجهة نظريء فإذا وافقني 
عليها الدكتور أيوب فبها ونعمت» وإذا لم يوافقني أكون قد اجتهدت بنية الوصول إلى 
الصواب وكمال النفع والفائدة؛ إذ الكتاب. في اصله الإنجليزي. ينىء عن اطلاع واسع 
على التراث ويدل على غزارة في المعلومات, وعمق وإحاطة بجوانب موضوعه. وأحيبت أن 
تكون الترجمة العربية على مستوى الكتاب في نصه الإنجليزيء خاصة أنه يعسالج 
موضوعاً ترائياً. والمترجم له باع طويل في مجاله. فارجو أن تكون ملاحظاتى السابقة 
مساهمة فعالة اضيفها لجهد الاستاذ الدكتور عبدالرحمن أيوب لتقريب مستوى 
النسخة المنقولة إلى العربية من مستواها في لغة مؤلفها. وأرجو كذلك . أن تساهم هذه 
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المراجعة ينصيب ما في إرساء منهجية علمية واضحة وشابتة عند نقل الكتب الأجنبية 
التى تعالج موضوعاً يخص تراثنا؛ حيث يجب أن يضافء من وجهة نظريء إلى جهد 
الترجمة جهد التوثيق والتحقيق والشرح والتعليق ما أمكن ذلك أو لزم. 

وعلى الله قصد السبيل ومنه السداد والتوفيق». 


امون 


المراجسع 

١‏ الإتقان في علوم القرآن: للسيوطيء ط؟؛ البابي الحلبي؛ مصر. 

؟ - بين العربية ولهجاتها والعبرية: د. محمد بحر عيد المجيد, مكتبة, سعيد رافت. 
1177م 

؟ ‏ الخصائص: لأبي الفتح بن جني, تحقيق: محمد علي النجارء ط1؟, دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت. 

؛ س دراسسة الضوت اللغوي: د. أحمد مختار عمرء ط١؛‏ عالم الكتب. القاهرة, 
لم 

4 السيرة النبوية لابن هشام: تعليق: طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل؛ بيروت. 

١‏ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

1- شرح شافية ابن الحاجب: للاستراباذي مع شرح الشواهد للبغدادي, تحقيق 
محمد نور الحسن ورفيقيه دار الكتب العلمية بيروت, 191/6م. 

4- شرح شواهد المغني: للسيوطيء تصحيح وتعليق محمد محمود الشنقيطي» 
لجنة التراث العربي. 

4- شرح كافية ابن الحاجب: للأسستراباذيء دار الكتب العلمية, بيروت, 191/4 م. 

٠١٠١‏ صفسة جزيرة العرب: للهمداني, تحقيق محمد علي الاكوع, مركز الدراسات 
والبحوث اليمني ‏ صنعاء. ودار الآداب» بيروت, 4ه 1947م. 


١-فقه‏ اللغات السامية: كارل بروكلمان, ترجمة د. رمضان عبد التواب؛ جامعة 


١7‏ فقه اللغة وأسرار العربية: لابي منصور الثعالبي, دار مكتية الحياة. 
١_لسان‏ العرب: لابن منظورء دار المعارف؛ مصى. 


14 لهجات العرب: احمد تيمور باشاء الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة 


نكس 


اهم /1ةام. 


6 محاضرات في اللهجات وأساليب دراستها: د. أنيس فريجة: معهد الدراسات 
العربية العالية. جامعة الدول العربية. 6 1565م. 


المدخل إلى دراسة النحو العربي: د. عبد المجيد عابدين» ١10١ 1١‏ مصى. 

١7‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

مغني اللبيب عن كتب الاإعاريب: ابن هشام الانصاريء تحقيق: د. مازن 
المبارك ورفيقه. دار الفكر» 1979م. 


لمانا 


الثا: تعليقات ومناقشات 


المصطلح الإعلامي: مشكلات ومقترحات 


الدكتورعصام سليمان الموسى 
جامعة اليرموك / إربد 
سبق أن تناولت في بحث سابق إشكالية المصطلع المستعمل في علم الاتصال 
الجماهيري في اللغة العربية؛ من منطلق سوء استعمال هذه المصطلحات, وتباينها من 
دارس إلى آخر. ولواجهة المشكلة المتفاقمة. فقد طرحت أنذاك عدداً من المصطلحا ت 
الرئيسية _بعد أن ناقشت مسوغات الطرح وأسسه - كبديل للمصطلحات العائمة 
المستعملة الآن» وذلك في محاولة أولى لإيراد المصطلح العربي الأنسب الذي يعير عن 
المعنى الدقيق, بما يتفق وقواعد التراث العربي المعجمي والشيوع وبطبيعة الحال 
الدلالة الأصلية. وكانت المصطلحات التي تمت مناقشتها وترجيحها على غيرها هي 
المصطلحات التالية: اتصال وتواصلء اتصال وجاهي. رجع؛ متصلء صورة نمطية!!). 
ويبدو أن تفاقم المشكلة اللغوية الاصطلاحية قد دفع ببعض الباحثين للالتفات إليها 
ومناقشتها في إطصار شاملء واقتراح وضع معجم اسلاتصال هلا ينحصر بالضرورة في 
نطاق مصطلحات العلم ذاته» بل يتعداه «ليفطي بعض المفاهيم الاساسية في أوجه 
الحياة الأخرى,!''. وإذا كانت هذه الرؤية وليدة الحاجة الملحة لتطوير لغة اتصالية 
وإعلامية مناسبة. فإن المنطلق الاساسي يظل ‏ في رايي ‏ الاتفاق على توحيد 
المصطلحات العامية الرئيسية في صبيغ متعارف عليها ومقبولة؛ باعتبار أنه في لغة غنية 
مثل لغتناء قد يصعب حصر المصطلحات الإخبارية مثلاً في صيغ محددة وموحدة. 
إن القبول بعلم الاتصال الجماهيري علماً اكاديمياً جديداً يدرس في الجامعات 
والمعاهد العربية يوجب ضرورة التنسيق بين هذه المؤسسات لتوحيد المصطلحات 
المستخدمةفيها. غير أن ما نجده اليوم مطروحاً في المؤلفات ينفي وجود مصطلح موحد 
متعارف عليه بين الجماعة العلمية لميدان الاتصال الجماهيري في اللغة العربية. ولهذا 
السيب بالذات» لا بد أن تتولى جهة ماء مثل اتحاد الجامعات العريية؛ الدعوة لعقد مؤتمر 
لأقسا م الاتصال الأكاديمية العربية ومعاهده لمناقشة هذه الإشكالية, كما يجب أن 


فس 


يتولى الباحثون والعلماء دراستهاء ومراجعة كتب الاتصال التي تطرح في الاسواق 
للكشف عن إيجابياتها وسلبياتهاء في محاولة جادة للارتقاء بالعلم الجديد؛ و إرساء 
قواعده على أسس أكثر ثباتاً. 
إشكالية تعريب المصطلحات: 

تواجه الدارس العربي؛ الباحث والطالب والقارىء على حد سواء, لدى اطلاعه على 
أبحاث الاتصال الجماهيري وكتبه التي تصدر باللغة العربية المشكلة المتمثلة بصورة 
رئيسية في عدم وجود مصطلح إعلامي/ اتصالي موحد متفق عليه. الأمر الذي يؤدي إلى 
استعمال مصطلحات متباينة تختلف من باحث إلى آخر. وقد أشار البعض إلى أن هذه 
الإشكالية تنسحب على العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي كافة!'). إن تفاقم 
المشكلة على هذا لنحو يؤدي إلى إيجاد التشتت الفكري عند القارىء. إضافة إلى ذلك 
فإنه لا يساعد على نمو العلم وتوسعه بالشكل الصحيح. ولمواجهة إشكالية المصطلح في 
العلوم المختلفة, عمد مجمع اللغة العربية الأردني إلى وضع مجموعة من القواعد العامة 
و المنطلقات التي يستطيع الباحث الغيور أن يهتدي بهديها لدى محاولة كرجيح 
مصطلح على آخرء والآخذ به. من هذه القواعد: أن يعبر المقابل العربي للمصطلح 
الأجنبي «تعبيراً دقيقآء عنه, كما يعبر عن «الوظيفة التي يدل عليها المصطلح الأجنبي», 
وآن يكون «عربياً تراثياء قدر الإمكان!"). 
منهج الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة عدد من المصطلحات العربية المستعملة في أبحاث 
الاتصال الجماهيري و كتبه الموضوعة باللقة العربية, مظهرة التباين في استعمالها من 
جائب الباحثين العرب. وستتم مناقشة هذه المصطلحات بالرجوع إلى تعاريفها العلمية 
المعتمدة, والاحتكام إلى المعاجم العربية المختلفة؛ في محاولة لترجيح المصطلح الأنسب. 
وسيعتمد هذا الترجيح على القواعد العامة التي يهتدي بهديها مجمع اللغة العربية 
الأردني التي سلقت الإشارة إليها. 


رفون 


المصطلحات ومناقشتها 

١‏ لمُسْتَقيل او المتلقي: 

يتباين استعمال مصطلح ()1/6أ6808) في اللغة العسربية من باحث إلى آخر, فهو 
تارة (المستقبل)!”)» أو (المتلقي) 0 أو (المتسلم)7"). ويستعمل أحيانا تعبير (النظارة) 
لمقابله الإنجليزي (2000180068) (') ليعني الشيء نقسه. 

إن إرسال الرسائل الإعلامية, في العملية الاتصالية. يستدعي وجود جمهور يستقبل 
تلك الرسائل. وقد يستقبل هذا الجمهور رسائل سمعية من الإذاعة ؛ أو رسائل 
مسموعة ومرئية في آن واحد من التلفزيونء او يقرأ رسائل مطبوعة. ومن هنا ضرورة 
استبعاد تعبير (النظارة): على أساس أن معناه قريب من المشاهدة: ولا ينطبق في كثير 
أى قليل على وسائل الإعلام الإذاعية أو المطبوعة. 

وفي معجم المحيط يستعمل التعبير «تلقى الشيء تلقيا بمعنى لقيه استقبله», بينما 
يشير المعجم الوسيط إلى جهاز «الاستقبال» أي المذياع. ومن هنا فإن الشائع هو 
استعمال المستقبل أو المتلقي, أو الجمهور المستقبل والجمهور المتلقي. ونادراً ما يشار 
إلى الجمهور المتسلم. 

". الاتصال الجماهيري ام الاتصال بالجماهير 

يشير مصطلح (الاتصال الجماهيري) (01081100لا001910 22855) إلى عملية 
إرسال الرسائل الإعلامية من مرسل (يكون في الاغلب مؤسسة إعلامية) إلى جمهور 
عريض يستقبل تلك الرسائل. ويستعمل بعض الباحثين مصطلع (الاتصال 
بالجماهير)!') للدلالة ذاتها. غير أن استعمل المصطلح الأول الاتصال الجماهيري - 
على نطا ق واسع بين الباحثين. يرجح استعمال هذا المصطلح عى أساس قاعدة 
الشيوع. 

". وسائل الاتصال 


وفي هذا المقام. لا بد من التفريق بين المصطلح السابق ومصطلم 576018 ا ملللة 
وكلمة 106018 هي جمع لكلمة 017اأ1060 التى تستعمل في اللغة العربية بمعنى 
وسيلة. لذلك, فإننا نتحدث عن وسيلة اتصالية, أو وسائل الاتصال الجماهيري. وهذه 


رفس 


مصطلحات شائعة ومقبولة. غير أن يعض الباحثين يستعملون المصطلع بمعنى 
(الوسائل الفنية الجماهيرية)! ')» أو يستعملون كلمة (وسيط)!'". 

وهنا لا بد من التفريق بين وسيلة وقناة. فالأولى تستعمل بمعنى 117لاأ[7760 , بينما 
الثانية بمعنى |ع611302© ومن هذا قولنا قنوات | لاتصال 01011001021100 
5 صطوطء. 

4. رمز وترمير 

يستعمل مصطلح الرمز في اللغة العربية لمقابله الإنجليزي |750الا5 اى 5100 , 
باعتبارهما يشيران إلى شيء دلاللي طوره الإنسان وأضفاه على الأشياء كمعتى لها("0. 
غير أن استعمال مصطلع (علامة)91) للتعبير ذاته فديؤدي إلى اختلال المعنى 
المقصود. وفي هذا المجال, يشير المعجم الوسيط إلى أن الرمن يعني الإيماءة والإشارة 
والعلامة. تدليلاً على أن مصطلح الرمز أوسع وأشمل. ومن هذا يمكن الحديث عن 
رموز الدلالة لمقايلها الإنجليزي (006015لإ5 5100111801) . 

وتاخذ هذه المشكلة بعداً أكبر لدى استعمال مصطلحي 086008 أو 800008, 
المأخوذين في اللغة الإنجليزية من كلمة ©0006 . وعند المؤلفين العرب» فإن استعمال 
58 يكون أحياناً (وضع الفكر في كود)!*') أو (كود الرسالة)!*', كما أن -06 
8 تستعمل على أنها (فك الرموز)7' '). إن استعمال تعبير (ترميز) قد يحل المشكلة 
بالنسية للمصطلح الإنجليزي 606006 . أي وضع الرسالة في رموز؛ في حين أن 
تحليل الرمون أ تمثلها قد يحل الإشكال بالنسية إلى المصطلح الآخر 0866008 . 

«. اتصال باتجاه أو باتجاهين 


يستهمل أحياناً المصطلح الإنجليزي (مملموء أ صناصصمه لاقنلا عم0) في اللغة 
العربية ليعني (الاتصال ذا الاتجاه الواحد)!"'). كما يشار إلى مصطلح (/ة/لا-0/0!) 
(عدوملوأل /001110111081100) بأنه اتصال/ حوار عبر طريق ذي اتجاهين!1). 
وريما الأنسب هو استعمال (اتصال بساتجاه واحد) للمصطالح الأول (واتصسال 
باتجاهين) للمصطلح الثاني. 


وريب من هذا استعمال مصطلح 0168]1090نا110مم0 أن /لانأا معأ5 -وثلا في 


0 


اللغة العربية بمعنى (تدفق خطوتين)!'')» أى (سريان الاتصال على مرحلتين)! ' أى 
(انتقال المعلومات على مرحلتين)!''. وربما من الانسب القول (سريان المعلومات على 
مرحلتين).إذ إن القاموس المحيئط يشير إلى (سرى يسري سرياضاً. وسرى الدم في 
العروق بمعنى تسلل). وفي هذا إشارة أيضا إلى سريان الإثارات/ المنبهات (المعلومات) 
عبر قنوات الاتصال الذاتى في الجسم, وهى الحواس؛ فالمعلومات إذن تسري بين الناس 
وداخل الإنسان. ١ ١‏ 

5. الاختبار أم الانتقاء 

وتشير نظرية الاتصال المتعلقة ب (58لا05م8 5816010/8) بتفرعاتها المختلفة, 
إلى ميدأ الانتقاء في التعرض للرسائل الإعلامية, وتَذَّكّرها وإدراكها. دون فرض أو 
إكراه. ويستعمل هذا المصطلح في اللقة العربية أحيانا بمعنى (تذكر انتقائي)!'" أو 
(استبقاء اختياري)!""). وفي المعجم (نقا وتنقا تنقياً وانتقاه انتقاءً اختاره, والنقوة من 
الشيء خياره). لذاء فإن استعمال تعبير الانتقاء والانتقائية يكون أشمل وأقوى. وفي هذا 
المجال يقال: تعرض انتقائي. واستبقاء (تذكر) انتقائي, وإدراك انتقائي. 


/. اتصال لفظي وغير لفظي 

وهناك مصطلح 601111111681107 |8طع/ الذي يشير إلى استعمال الرمسوز 
الماطوقة والمرئثية, كالاحرف المطبوعة؛ ومصطلم 00000100181101 /6158 00-١‏ 
الذي يشير إلى المعنى ! لصادر عن الإنسان بدون استعمال رمون صوتية أو 
منطوقة!؟". 

وفي هذا المجال؛ يستعمل المصطلح الثاني في اللفة العربية بمعنى (غير شفوي)!*") 
كان الإشارة هنا إلى كلمة (|018) وا ليس (ا8)68ل). ومن هناء يمكن استعمال 
الاتصال اللفظي/ أو الرموز اللفظية للمصطلح الأول على أساس أنها تشير إلى رموز 
تلفظ أى تكتب, بينما يشير الاتصال غير اللفظي إلى ما لا يلفظ ولا يكتب بصورة 
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نض 


خاشمة: 


تتميز المصطلحات التي أوردناها في متن البحث بدقة تعبيرها عن المعنى الذي 
تستعمل فيه. وبارتباطهاء من ناحية أخرى بالتراث العربي. علاوة على سهولة 
استعمالها واقتصاد ألفاظها. وهذه دلا لة واضحة على مرونة لفتنا العربية وغناها. 


فى 


المصادر والمراجع 
)١(‏ د. عصام سليمان الموؤسي. «مصطلحات الاتصال الجماهيري في اللغة العربية: 
تحريب أم تغريب», مجلة مجمع اللغة العربية الأردني2 العدد حر ال 


ص ص 717 71/1-7. 


(") د. تبيل حداد. «آراء واقتراحات حول جهد معجمي منشور في الاتصالء,. مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني؛ العدد 74, 158/4 ص .١١5‏ 

[فة د. محمود إبراهيم. «تعريب العلوم الإنسانية »» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنيء العدد المزدوج ص ص 5-5, 5/5 ص8١‏ ؛. 

(١‏ د. محمود السمسرة. «تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب العلوم», 
مجلة مجمع اللفة العربية الأردني , العدد المزدوج كل الكقل 
ص ,٠١ ١‏ حيث يتم تعداد المنطلقات التي يهتدي بها مجمع اللغة العربية الاردني 
في التعريب كما استنتجها الكاتب من الممارسات العملية. وهي: 

3 أن يكون المقابل العربي معبراً تعبيراً دقيقاً عن المصطلح الأجنبي. 

". أن يكون المقابل العربي معبراً عن الوظيفة التي يدل عليها المصطلح الاجنبي, 
إذا كان النقل الدقيق لالفاظه يخرج به؛ في العربية؛ عن وظيفته. 

؟. أن يكون المقابل العربي للمصطلح الاجنبي عربياً تراثياً. كلما كان ذلك ممكنا. 

؛. أن يكون المقابل العربي للمصطلح الاجنبي هو المصطلح الأجنبي مع تحوير 


يجعل له جرساً عربياً إذا أعيانا وضع المقابل العربي بطريقة من الطرق 
السابقة. 
والذيوع بحيث أصيح علما». 

(5) د. شاهيناز طلعت؛ وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية. القاهرة, مكتبة 


د. إبراهيم إمام. الإعلام والاتصال بالجماهير. الجيزة, ,١94١‏ ص .5١‏ 


ففضا 


)١(‏ د. جيهان رشتي؛ الاسس العلمية لنظريات الإعلام. القاهرة. دار الفكر 
العربىي: ,١51/8‏ ص١؟١.‏ 

و37( وارن أجي» فيليب أولث, إبدوين إيمري. وسائل الإعلام: صحافة, إذاعة. 

(8) المصدر السابق» ص7١.‏ 


والاتصال بالجماهير. كذلك: د. أحمد بدر. الاتصال بالجماهير. الكويت. وكالة 
المطبوعات 19417. 


)٠١(‏ د. يوسف مرزوقة؛ مدخل إلى علم الاتصال. القاهرة: مكتبة الانجلو مصرية, 
5 ص117. 


)١1١(‏ وارن إيجي؛ مصدر سابق؛ ص/71. 
)١١(‏ للاعلط .قألع8؟ لوج ر5ع وهو5عل ردعاا باطاتلالا رممقطمة 
60 .مم ,1973 ,كمعجؤألطنم رومع لمق تعميوك علرمل/ا 


,05 د. رشتي؛ مصد ر سابق» ص4‎ )١( 
د. رشتي؛ مصدر سابق» ص185.‎ )١14( 
د. مرزوقة. مصدر سا بق» ص/47.‎ )١16( 
. 1/86 د. رشتي؛ مصدن سابق, ص‎ )١1( 
د. طلعت, مصدر سابق: ص58.‎ )١1/( 
مصدر سابق؛ ص/0.‎ )14( 

)١15(‏ وارن إيجي: مصدر سايق, ص" ؟. 
)3١(‏ د. طلعت. مصدر سابق؛ ص١5.‏ 


(١1)د.‏ رشتيء مصدر سابق: ص١4‏ 4. 


لديس 


أفقة د. طلعت, مصدر سايق: ص 5/. 
آفنة وان إيجي» مصدر سابق» ص 1 7. 
(58؟) 180206101 8 .0 ماوع ,ومذواميول لمح .نا لمعظ رماوزع 


505 ارملا للعلا .ممأ أهع اهن ووه © مز سأمعمعورمج أن 
.3 .م ,1975 ,قونولا 


(5؟) وارن أيجي» مصدر سايق؛» ص ١؟.‏ 
- المعجم المحيط. 
- المعجم الوسيط. 


ا 


رابعا: أخسار مميجمعية 


الموسم الثقاقي الحادي عشر 


عقد مجمع اللغة العربية الاردني موسمه الثقافي الحادي عشر في الفترة الواقعة بين 
١:‏ يسان 8 أيار 1147١م؛‏ ودار محوره الرئيسي حول «دور اللغة العربية ف بناء 
التالي: 


الأمة وتهضكهاء للاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري, عضو المجمع. 

؟ -السبت ١‏ نيسان 7>» محاضرة عنوانها «دور المصطلحات العلمية الترائية 
في عملية التعريب المعاصرة» للاستاذ الدكتور محمد السويسي. 

" - السبت 8 أيار 1541, ندوة عنوانها «اللغة العربية في الجامعات الاردنية. واقعاً 
وطموحاء. 
أدارها الأستان الدكتور عبد الكريم خليفة؛ رئيس المجمع. وشارك قيها. 
الأاستاذ الدكتو ر محمد عسدنان اليخيت» رئيس جامعة آل البيت, 


والاستاذ الدكتور بشير الخضرا عميد كلية الاقتصاد, جامعة اليرموك. 
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المؤتمرات والندوات 


اللغة العربية بالسودان الذي تم في الرابع عشر مسن شهر كانون الثاني 
51م 


ب - شارك الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة, رئيس المجمع في المؤتمر السنوي 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة للدورة التاسعة والخمسين, خلال المدة الواقعة 
بين ١7‏ نيسان ‏ 75 نيسان1557. وقد ألقى الأستاذ الرئيس بحثأً بعنوان 
«منهج أبي ذر الخشني في تفسير غريب السيرة». 


وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية: 


١‏ يؤكد مؤثمر المجمع توصياته السابقة بتعريب التعليم الجامعي والعالي في 
الوطن العربي؛ تلبية لطموح الأمة العربية في أن يعود إليها مجدها العلمي على 
أيدي علمائها المعاصرين؛ وهي قضية قومية لها مقوماتها وأسانيدها, 
وقضية تعليمية؛ حتى يستطيع الشباب العربي ‏ بلغته الأم ‏ تمثل ما 
يدرسون من العلوم البحتة والتطبيقية تمثلاً علمياً قويماً. 


١‏ -يوصي مؤتمر المجمع بإنشاء هيثة علمية مقرها القاهرة وتكون تابعة لاتحاد 
المجامع اللغوية العلميةالعربية. تعمل على وضع خطة قومية لتعريب العلوم, 
وتكون مهمتها كما يلي: 
أولاً: حصر المصطلحات التى أقرتها المجامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب 

بالرباطء مع مقابلاتها الأجنبية في العلوم والفنون المختلفة. 


تانياً: العمل على توحيد المصطلحات في كل علم وفن؛ وإصدار معاجم فيها 
تتداول في جميع البلاد العربية وجامعاتها ومؤسساتها العلمية. 


58: 


شالثاً: ترجمة طائفة من أمهات الكتب العلمية. حتى لا تظل المصطلحات 
حبيسة في معاجمها العلمية دون استعمال لها. وحتى تستخدم في الكتي 
العلمية والمحاضرات الجامعية. 


- يوصي المؤتمر مجامع اللغة العربية والمؤسسات العلمية في الوطن العربي. بان : 
تعمل على إصدار معاجم في علوم العصر الحديثة. كعلوم الهندسة الورائية 
والتكنول_وجيا الحيوية والإلكترونات وعلوم البيئة والمحيط الجوي 
والاتصالات وعلوم الفضاءء. مستضيكة في ذاك بما > تم إقراره في مؤتمرات 


المجمع. 


1000 ا 
شعوبها والشعوب العربية» ولأن ذلك جرء مهم من شخصيتها العربية. 


* - يوصي المؤتمر الدول والحكومات العربية بأن ن لا تعمل على إحياء اللهجات المحلية 
حفاظاً على الفصحى لغتنا القومية والدينية. 


0 ل 
اللفوية قطي تيه الحطالية وال اع كية والاجتماعية. 


لاس يوصي المؤتمر بزيادة عدد الساعات في تدريس اللفة العربية مع العناية 
بنصوص الشعر والنثر بالضيط الكاملء ومع تيسير القواعد للناشكة 
والاستعانة في ذلك بما أقره المجمع من تيسير لتلك القواعد, ومع العودة إلى 
العناية بتدريس الخط العربي. 


- يوصي المؤتمر الدول والحكومات العربية بالحرص على أن تكون العربية 


والمرئية» وخاصة في مسرح الدولة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية. 


م 


4 - يوصي المؤتمر بأن تعنى وزارات الإعلام وهيئات الإذاعتين المسموعة والمرئية 
بإعداد العاملين فيها جميعاً إعداداً لغوماء وأن تهيىء لهم دورات لتدريسهم 
على الضبط الإع رابي والنطق السليم؛ مع تنبيههم إلى ما يشيع على السنتهم 


٠١‏ يوصي المؤتمر جميع المسؤولين في البلاد العربية والإسلامية بالعناية بالأعلام 
الجغرافية وذلك بضبطها وتنميطهاء حفاظاً عليهاء وحماية لها من التزييف 
والتحريفء الأمر الذي قد يخرجها عن أصولها وهويتها. 

'١‏ يوصي المؤتمر بإصدار تشريعات تقضي بكتابة اللافتات على المحال التجارية 


والشركات والفنادق بالعربية» وتحظر كتابة الأسماء الأجنبية عليها بحروف 


عربية. 


يدعو المؤتمر رجال الدولة وجميع المسؤولين في الوطن العربي أن تكون 
خطبهم وبياناتهم الموجهة إلى الجماهير بلغة عربية سليمة. 


١‏ تبلغ هذه التوصيات للمؤتمر إلى المجامع اللفوية والعلمية والجامعات 
والصحف العربية؛ وإلى وزارات التعليم والإعلام والثقافة في الوطن العربي. 


ينا 


تمت في قاعة الندوات والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل التالية: 
١-رسالة‏ دكتوراة بعنوان: 


«النثر الفني في عهد الدولتين الزذكية والآيوبية في مصر والشام» مقدمة من 
محمود إيراهيم مشرفاً وعضوية كل من الاستاذ الدكتور نصرت عبر 
الرحمن, والأستاذ الدكتور إيراهيم السعافين, والأستاذ الدكتور عبد الجليل 


؟"-رسالة ماجستير يعنوان: 
«صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية دراسة نقدية» 


مقدمة من الطالبة فريال عبد الله هديب, وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور 
جاسر أبو صفية؛ مشرفاً. وعضوية كل من الأستان الدكتور إحسان عباس. 
والأستاذ الدكتور عيد العزيز الدوري, وذلك يوم الاثنين 4 ؟/ 4/ 1555م. 


4 


الى الأخوة الكتّاب : 


يرجى مراعاة ما يل : 

: أن تقتصر البحوث على اللغة العربية. والتراث العربي الإسلامي‎ -١ 
العلمي والآدبي والفني , دشؤون التعريب؛ ومراجعة الكتب المحققة وما‎ 
. إليها؛ والمناقشات والتعليقات المتعلقة هذا وأمثاله‎ 

؟ - أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغه بحسن الترقيم » والتوثيق قبل إرسال 

؟ - أن تسم البحموث التقدية باسلوب النقد العلمي الحادىء. الخالي من 
الانفعالات الحادة التي فد تسيء إلى المؤلّف أو الباحث . 

؟- أن حون الحوث الرسلة للنشر في نسحتها الأصلية » وخاصة بالسلة. 
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